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له 
لوه 
ى والري العزيزيت الازيث وها فى على دراسة ‏ لعلو 
ام يام دسم برعدى فرع رأية: لرصيد فلس ع 
خر ريصا . 
واي كل سرترمه رضعة سيم والسامير » 


١فهرى‏ ونا لعمل ,, 


000 


شكر و تقدير 


الحمد والشكر لله سيحانه و تعالى المنعم المتفضل ‏ والصلاة والسسلام 
على الهادى البشير تبينا محمد وعلى آله وأصحايه ومن سار على تهجهسم 
الى يوم الدين ٠‏ ويعده 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من لا يشكر الناس لا يشكر 
الله * » وعليه فائي أتقدم يجزيل الشكر والتقدير لا"ستاذى الجليل 
الدكتور عبد البصير عبد الله حسين عالذى تعلمت منه حرية الرأى والاستقلال 
في التفكير قبل أن آخذ من علمه الغزير وملاحظاته الدقيقة وتوجيهاته الصاعبة 
الكثير الكثير »وقد استفدت من علمه أيما استفادة فاليه أقدم خالص شكلرى 
ووافر امتناني .والى الله أضرع أن ينسأ في عمره ويكسيه حقل الصمصة 
والعافية . 

وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل الى معالى مدير جامصسة 
أم القرى , تلك الجامعة الفتية التي هيات لطلابها سبل التحصيل العلس » 
كما أتقدم بالشكر والتقدير الى ادارة كلية اللغة العربية متمثلة في عميدهها 
السابق الدكتور عليان بن محمد الحازسي وخلفه الدكتور محمد بن مريسى 
الحارثي ووكيل الكلية الدكتور صالح جمال بدوى ورئيس قسم الدراسسسات 
العليا العر بية الدكتور حسن بن محمد باجودة »الذين لا يألون جهدا في 
توفير كل التسهيلات الممكنة لطلبة الكلية ٠‏ 

كما أشكر المشرفين على معهد البحوث العلمية واحياء التراث الاسلاي 
بالجامعة ومنسو بي المكتبة المركزية ٠‏ 

كنا لا أنسى ذوى الفضل علي في كل من السنغال ونيجير يا الذين 
سجلوا لي سبل الحصول على المخطوطات النادرة التي سهلت لي متابعسة 
يحثي واخراجه الى حيز الوجود ٠‏ 

فالى هوءلاء جميعا والى كل من قدم الي يد العون أو المشورة 
أقدم شكرى وتقديرى وأسأل الله العلي القدير أن يجزيهم عني خير الجزاء 
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ثم آن للغراس أن يثمر .. ففاضت قرائحهم في شتى مناحي الثقافة 
العر بية الاسلامية ,وكان الحصاد وافرا غزيرا »منه ما يتصل بحقل العقيدة 
والفقه .و منه ما يتصل بحقل علوم العربية من نحو و صرف وهلا غة وعروض» 
ومنه ما يتصل بحقل المعارف الانسانية من تاريخ وتراجم وسير »ونه 
ما يتصل بحقل فنون الا"دب من شعر ونثر ٠٠‏ وظل الخالفون نهيسم 
يضيغون الى تراث السالفين .٠‏ في مختلف المناحصي الروحية والعتليسة 
والغنية لا يفترون ٠٠‏ ولكن بعد ديارهم عن المصدر الثقافي الا'م في 
السشرق عضرب حصار العزلة على حصاد معارفهم »حتن ما يعرف عنها 
في بقاع الاسلام في المشرق بخاصة الا أقل القليل .. ثم ساعد على 
ذلك مو"امرات الستعمرين من أهل الغوب الذين يحرصون أشد الحصرص 
على قطعما أمر الله به أن يوصل بين أهل الاسلام ٠٠‏ وامعاتا مهم قي 
الكيد نقلوا أسهات المخطوطات التي تمثل النشاط العقلي والا "دبي الى 
مكتباتهم في أوربا ٠‏ . ثم قاموا بترجمة ما يهمهم منه الى لخاتهم »ليكو نوا 
على معرفة تامة بمزاج القوم ونفسياتهم عحتى يسهل عليهم تسييسهم 
واحكام تغيبهم تحدستار مسدل في ظلمات الاستعمار . 

و هكذا تم حجب الثقافة العربية الاسلامية في منطقة غربي 
أفريقيا تحت ثقل عاءلين شديدى الوطأة : أحدههما بعد الشقة عن 
الثقافة الا م في المشرق العربي الاسلامي , والثاني مو"امرات المستعمرين 
الخبيشة التي ترتبط مصالحهم بحجب هذه الثقافة .. 

ولما كنت متشرفا بانتسابي الى جامعة أم القرى بمكة المكرسمة 
التي هي السويداء من قب العالم العربي الاسلاسني .. ومن كم 


التحقت بكلية اللغة العربية من هذه الجامعة الفتية » ثم تخصصست 


بقسم الا"دب من هذه الكلية , منطلقا منه الى قسم الدراسات العربيسة 
العليا بتوفيق من الله » ثم آن لي أن أختار موضوعا أبحثه لنيل درجسة 
الماجستير »فكانت كل الظروف الموضوعية تحتم علي أن يكون بحشي في حقل 
الثقافة العر بية الا "فر يقية في هذه المنطقة النائية التي ضرب حصار 
العزلة حوله تراثها .. 

من أجل ذلك كله كان موضوع دراستى : * الشعر العربي في 
غربى أفريقها منذ الاستعمار” » وقد وقفته على السنغال ونيجيريافحسبء 
حتى تأخذ الدراسة حقها من الشمول والعمق يعون من الله وتوفيقه 
تاركا بقية المنطقة لفرصة تالية اذا أذن الله تبارك وتعالى .. 

ولابد من الاشارة الى أن هنالك ثلاثة باحثين قد كان لهسم 
فضل السبق الى العناية بهذا الموضوع عأولهم الدكتور على أبوبككتر 
بأطروحة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان " الثقافة العربية في نيجير يا*. 

وقد لاحظت أن رسا لته جنحت الى الاجمال فيما يخص الثقافئة 
العربية بصفةعامة والشعر العربي بصغة خاصة. 

مويله الكو امه سمه للارنسه باطرومة أعري ا ينتوان + 
7 حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا * . 

وقد لاحظت أنه قد طغى الحس التاريخي على الجاتب القبتني 
في رسا لته ٠‏ مهملا الرجوع الى كنوز من المخطوطات التي تضنست 
نماذج فتية من الشعر البالغ الاهمية . 

ثم تلاهما الباحث سركى ابراهيم قدرس” فن الرثاء عند 
شعراء ولاية كانوفي القرن العشرين ”.. في أطروحة لنيل درجلة 


٠٠ الماجستير‎ 


وكانت دراسته أكثر تخصصا من سابقيه وأبيعد تعمقا , وقد 
ساعد»ه على ذلك اقتصا ر الدراسة على فن واحد من فنون الشعر وفي 


بيكة واحدة من بيئات نيجير يا المتباينة .٠.‏ هذا فيما يخص نيجير يا. 


أما في السنغال ,» فقد كان للدكتورعامر صحب فضل سبق في 
جمع بعض التراث الشعرى العربي للسنغال بعنوان ” الا“دب الستفالي 
العربي " ٠‏ 

غيرأن جمعه للنصوص كان مبتورا شديد النقص «فقد غابت عنه 
كثرة كاثرة من النصوص التي حجبتها عنه المخطوطات التي لم تصسل 
اليه يده فضلا من أنه لم يعن بتحقيق النصوص ودراستها فنيا ,ويكفيه 
فضل السبق .. ويعلم الله وحده كمبذلت من جهد في سبيل الحصول 
على المخطوطات التي قصرت دون الحصول عليها الا”خوة الفضلاء مسن 
الباحثين السابقين ٠‏ 

هذا .. وقد واجبت صعوبات وعقبات في سبيل انجاز هذا 
البحث .. سنها أن مادة الدراسة لهذا الموضوع لا يزال أظبهبا 
مخطوطات متنائرة بين مكتبات أوربا وجامعات غربي أفريقيا وعلماكها 
المتناثرين في مدنها وقراها كما سبق أن أشرت .. فكان لزاما علي 
أن أجمع المواد من مظائها , فكابدت في سبيل ذلك ثلوج أورياقفي 
فصل الشتاء ممثلة في بريطانيا وفرنسا , كما عانيت نصب السفر بين 
قرى نيجير يا والسنغال من أقصى الجنوب الى أقصى الشسال .. وكان 
حتما علي تحقيق النصوص أولا ثم دراستها ثانيا ,فكنت في هذه 
الدراسة محققا ودارسا في آن واحد ٠.‏ وقد استعنت بالله رغم وعورة 


الطريق فكان لي في ذلك جهد المقل معبذل الستطاع . 
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وقد اقتضت طبيعة البحث الذدى تسير فيه الدراسة في اتجاهين 


أحد هما تاريخي والآخر فني تحليلي للشعر » أن أقسم الرسالة الى 


تمهيد ويابين ركيسبين وخاتمة . 


أما التسهيد : فيتناول الجانب التاريخي عن ” فجرالاسلام 


في غربي أفريقيا ” .وبرصد البحث فيه القضايا الآآتية : 


د 


ب 


و - 


5 


ه - 


الاشراقة الا "ولى للدين الحنيف على هذه المنطقة. 

مدى انتشار اللغة العربية في هذه البلاد في ظل الاسلام. 

تشرف السلمين من أهل المنطقة يدعوة الممالسك الركنية المجاورة 
الى الاسلام ٠‏ 


جهاد المعاندين منهم ٠‏ 


كفاح الستعمرين ٠‏ 
وأما الباب الأول : فيتناول * حياة الشعر العربي في غربي 
افيه تا 


وانقسم هذا الباب الى دلاثة فصول 
يتتاول الفصل الا"ول منهء * نشأة الشعر العربي في غربي أفريقيا” 


معالجا القضايا الآ تية : 


5 


ب 


35- 


ها - 


المناخ الثقافي الذى نشأ فيه الشعر العربي في غربي أفريقيا. 
حالة اللغة العربية في تلك الفترة ٠‏ 

أهم المو' لفات العربية التي كانت تدرس في الساجد والزوايا 
والخلوات ٠‏ 

أقدم النصوصض الشعرية التي كانت متداولة بين طلاب العلم. 

مراكز الاشعاع للثقافة العر بية الاسلامية في المنطقة. 


-ه (( هه 


و يتناول الغصل الثاني منه ” الجذور الفنية للشعر العربي فسني 


غر بي أفريقيا معالجا القضايا الآتية : 
أثر الجاهليين في هذا الشعر . 
أثر شمرا* الخضر مة والاسلام. 


)1 
أثر شعرا* بني أمية . 


أثر المحدثين . 
أثر شعراء الد ول المتتابعة. 5-5-5 ا 
أثر شعراء العصر الحديث 5 وا 9 


و يتناول الفصل الثالث منه " فنون الشعر العربي في غربي أفريقيا" 
معالجا القضايا الآاتية : 

الشعر الغنائي بأغراضه التقليدية من مدح ورثا* ووصف وفضر 
وهجاء وفزل بالاضا فة الى الشعر الاسلامي متنثلا في جهاب 
الوؤنيين والشعر الوطني مثلا في كفاح الستعمرين. 

الشعر التعليمي بما بشمل من زهد ووعظ وارشاد ومنظومات 
علمية ٠‏ 

أما الباب الثاني : فموضوعه ” شمراءغريي أفريقيا * 

ويقع هذا الباب في ثلاثة فصول كذ لك 


يتناول الفصل الا ول منه * شعراء الستغال ” مترجما لا برز 


شسعرائهم مع ذ كبرمختاراتمن أشعارهم. 


٠. - 5‏ 8 
و يتناول الفصل الثاني منه ” شعراء نيجير يا ” مترجما لا برز 


شعرائهم مع كرمختارات من أشعارهم . 


ساع# (١‏ ه 


ويتناول الفقصل الثالث منه * الملامح المميزة للشعر العربي في 
غوبي أفريقيا معالجا القضايا الآتية : 


أثر الروح الد ينية على أشعارهم ٠‏ 

الآافاق التي يست وحون منها صو رهم وأخيلتهم, 
أثر التكوين الثقافي في تسيج أشعارهم. 

حظ أفكارهم من العمق الذ هني والتأمل الفلسفي . 
موسيقى أوزان الشعر الا"ثيرة في أشعارهم. 

ملامح البيئة الا"فريقية في هذا الشعرء 


كبثرة استعمالهم للالفاظ الغر بسبة . 
ثم ينتهى البحث بخاتمة أسجل فيها أهم النتائج التي توصلت 


والحمد لله قي الا ولي والآخسسسرة عن 
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في غربي أفريقيا )) 
(ر فجر الاسلام في غربي أفر 


أطلقت كلمة أفريقيا * 04م " قديما على الاقليم 
الذى يقابل الشمال الشرقي من الجمهورية التونسية حاليا. وكان معروفا 
باسم ” ولاية أفريكا القنصلية لروما ” وهو الذى عرب فيا بعد السسى 
* أفريقية* , أطلقه العرب في بداية الا مرعلى كل ما يلي اقليم 
طرابلس غربا » فتحدد مدلول هذا اللفظ ” أفريقية ” مقتصراعلى 
ما يلي طرابلس غربيا حتى بجاية . 

ثم أصبح يعني اقلم 0000 ٠‏ وكان اللاتينيون في النصف 
الا "ول من القرن الثاني قبل الميلاد قد أطلقوا اسم" أفريكا * على القسم 
الذى خضع لنفوذ الغنيقيين من تونس الشمالية ٠‏ وهوالجزء الذى كانت 
تقطنه قباعل ” أفرى ” .والمقصود به الجزء الذى جعلته روما ولايية 


5 35 )0 
لها بعد تدمير قرطاجنة سنة ١64+‏ ق.م أء ويرجع بعض الباحثين 


كلمة * أفريكا * الى أصل يوناني وأن * أفريكوس” شتقة من اللفظ 
اليوناني ‏ أفريكا ” وهي جطة مكونة من حرف " 5” ويفيد النفي 


وكلمة "فريكا ” وتعنى ” البرد ” أى البلاد التي لا برد فيها أواليلان 
الحارة +50 ) ثم أصبحت التسمية تشمل بقية القارة المعروفة الآن بالقارة 


ليا 
)0 صبح الا عشى في صناعة الانشا للقلقشندى جو ص 2١٠١35-59‏ 
المو' سسة المصرية العامة ,وكذ١2281102-1<ه‏ مط 010256018 زمط8 
لمو 0 14 .2 81 
)0 قتع 5.128 وعدصوةة 8521 0260318 لزعو 
2.18 1008018ه76مدهة 5ه أممم ردع8 


رع 611 «معة20 8 #تجمده10 0310 010583681مرة 8 دمدمطة 
2069٠‏ لإتتهطه 1 036 5ذذع1 له : فتهت , 2.8 متعامده 


- ول مه 


أما غربي أفريقيا الذى هو هدفنا في هذه الدراسة »فهو جز؟ مما 
كان يعرف قديما عند المو* رخين السلمين ببلاد السودان ء ان أطلقوه 
على بلاد جنوي الصحراء الكبرى «كا أطلقوا على منطقة شه الي أفريقية 
والصحراء ” بلاد البيضان " وكاتوا يقصدون يبلاد السودان المنطقة 
العريضة جنوبي الصحراء المستدة من المحيط الا "طلسي في الغرب الى 
هضبة الحبشة في الشرق ٠‏ ومن الصحراء في الشمال الى الغابات الاستوائية 
في الجنوب . 
والعرب أول من أطلق على هذه اليلاد ” بلاب السودان * 
مستوحية في ذلك لون بشرة السكان. 
وقد قسم بعض الباحثين هذه البلاد الى ثلاثة أقسام رئيسة: 
الاؤل : السودان الغربي وبشمل حوض السنفال وجببيا 000 
والنيجر الا "وسط . 
الثاني : السودان الاأوسط ويشمل المناطق المحياطة ببحيرة تشاد 
أى أنه يمتد شرقي نهر نيجر حتش الحدود الغربية للسودان 
الشرقي ٠‏ 
الثالثك : السودان الشرقي ٠وهوالمعروف‏ الآن بسودان وادى النيل , 
ويشمل مناطق النيل وروافد» جنهي بلاد النوبة .٠.‏ وكا نيعرف 
هذا القسم عند العرب بين القرن التاسع والثاني عشر الميلاد يين 
باسم * يلاد الزنج ” وهي التسمية الخالبة عليه في لك الفترة 
الا أن كلمة السودان كانت تشمله أيضاء 


)1١(‏ فولتا العليا سابقا. 
)1١(‏ ملكة سنغاى في عهد الا سقيين ص ه ١‏ ععبد القادر زبادية , 
طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزاعر ٠.‏ 


- 35س 


أما غربي أفريقيا ,فيشمل السودان الغربي والا"وسط ١‏ أىالمنطقة 
الواقعة بين بحيرة تشاد شرقا والمحيط الاطلسي غريا .وتحدها سن 
الجنوب المناطق الاستواعية , ومن الشمال المناطق الجنهية للصحسراء 
وتقع بين خطي عرض 459 ١7‏ درجة شمال خط الاستواء. 

وقد كانت تربط بين شسالي أفريقية وغربيها علا قات قديسة 
تشهد لها أحداث التاريخ .. فقد وجدا تعدة طرق للقوافل التجارية 
بين شه الي أفريقية الى غربيها عبر الصحراء الكبرى , كانت بمض هذه 
الطرق من مراكش و تلسسان وتونس وطرايلس ومصر متجهة الى الجننوب 
فتجتاز الصحراء الكبرى و تصل الى المراكز التجارية الرئيسة في غربي 
أفريقيا مثل ” غانة * القديمة وتبكتو وولايات الهوسا وكائم وبرنو 
وغيرها ٠.٠‏ وقد تتصل بالصحرا* ثم تتفرع و تتجه الى جهات مختلفة ٠.‏ 

فالقافلة التي تدأ من القاهرة عتجه أولا صوب ادمرب الى أوجلة 
ومرزوق و هناك تتصل يقافلة أخرى من طرابلس فيتجه بعضها نعو 
الجنوب النّ كانم ” بواسطة بلما , في حسين أن بعض القوافل تستمر 
الى ولايات الها عن طريق أهير !!') 

وهناك ثلاثة طرق رئيسة تسرب متها الاسلام الى غربي أفريقيا: 
الاأول : سبدأ من طرابلس مارا بغزان وكوار وينتهى في بر توداخل 

نيجيريا ٠‏ 
الثاني : يبدأ من تونس وينتبي في كانو . 
الثالث : يبدأ من تافللت في المغرب ويتفرع فرعين أحدهما يسر 


(9) حركة اللغة العربية وآدابها في تيجريا ص 5 د/أحمد شيخو 
غلاد نشبي ٠رسالة‏ دكتوراء ٠.‏ 


اع 


بسجلماسة وتفازة »والآآخر بتوات وأودغمت ٠.‏ فيجتمعان في تبكتو 
ومنها شرقا الى ” كانو”. 

و هذه الطرق تدل على العلاقات التجارية القديمة التي كانت تربط 
بين شم الي أفريقية وغربيها ,تلك العلاقات التي وصفها الرحالة “بارت * 
يأنها أقدم سنا يتصور 7 5 ٠‏ ويذكر بوفيل أربعة طرق أخرى رئيسسة 
كانت تر بط بين الشمال والجنوب : 


الأول : من سجلماسة الى كَلَآَتَ ثمالى بلاد السنغال وأعالي نهر 


الثاني : من غدامس الى بلاد الهوسا الغنية عن طريق غاط وأهير. 
الثالث ؛ من طرابلس الى برنو ونهر تشاد مارة بفزان وكوار. 


الرابعم ‏ : من قورينه ( وه1دومون ) الى وداى عن طريسق 


وقد تحداث مرفين هسكيت عن هذه العلاقات التجارية القديسة 
بين الشء ال والجنوب مرجعا تاريخها التقر يبي الى سنة ٠١٠١٠١‏ ق٠م‏ 
ان وجدت منذ تلك الفترة عدة طرق تجارية كانت تصل المفرب والصحراء 
الغربي ٠‏ 

أما الطريق الا ول فيمتد من المغرب الى الصحراء الغريي عير 


1 


موريطانيا الحالية الى نهر السنفال ٠»‏ واففرعالشرقي لهذا الطريق 


)١(‏ الثقافة العربية في نيجيريا ص٠‏ «د/ على أبوبكر ,طبعة مو'سسة 
عبد الحقيظ البساط ‏ - بيروت ٠.‏ 
(+) حركة اللغةالعربية وآدابها في نيجيريا صض0. 


- لم[ - 


بيو'“دى الى ” كوسسي صالح ” عاصمة البراطورية ” غانه القدسة" 
ويرجح أن يكون هو الطريق الذى استعمل في الغزوات العربية ” الفتوحات 
الاسلامية ” التي بدأت من جني المفرب في القرن الثاني الهبجصرى 
الثامن الميلادى متوظة في الصحراء وراجعة بكبية كبيرة من الذهب .وأن 
هذا الطريق قل استعماله ذات يوم ثمأعيد الى الحركة التامة في 
القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى عندما أنشأ البرتفاليون 
محطتهم التجارية في ودان .. وظل هذا الطريق ستعملا حتى 
نهاية القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى , وعندما تيح 
السلمون شمالي أفريقية وربما في العهد الروباني يها كان الطريق 
الثاني من طرابلس الى ” فزان ” , قد امتد من جنوبي غربي فزان 
الى * تدماكت ” ءوسكن أن يكون قد امتد حتى متحنى التيجر .. 
وكانت وسائل التنقلات المعتمدة في ذلك الوقت الثور والخيل قبل دخول 
الجمل بلاد الصحراء في القرن الثاني الميلادى ٠.‏ هذاما يو'كده معظسم 
المو' رخين في شأن امتداد هذا الطريق حتى داخل الصحراء . 
أما الطريق الثالث للصحراء المار ” يغاو” وجنوب غريبي 
أهير الى واحات خرجه عفقد كان مستعملا قبل دخول الاسلام في 
شمالي أفر يقية »وان كانت معرفة المدى الطويل له قبل الاسلام غير 
مو" كدة .٠‏ وكان مهجورا خلال القرن الثالث الهجرى التاسع الميبلادى 
لخطور ته ٠‏ 
ومهما يكن من أمر »فان اتصالات شمالي أفريقية وغربيبا 

قد أعيدت من القرن الثامن الهجرى * الرابع عشر الميلادى ” .. ويبدو 


0” 


أن الذهاب الى الشمال * فزان * أصيح ضروريا تهل اللصاق 


5 0-5 


بالطريق المو* دى الى مصر .. وفي القرن الحادى عشر الهجرى " السايع 
عشر الميلادى ” فتتح الطريق المسس ب” الطريق السوداني * مسن 
وادى النيل الاأعلى عبر فج ودافور ووداى وامتد حتى برنوءكما 
وجد طريق قديم آخر في الشرق من طرابلس الى كانم مز فزان وواحبات 
كوار .٠‏ ويوءكد "مرتين ” أن هذا الطريق كان سدهيلا خلال 
العهد القرطاجني في القرن الثالث قبل الميلادى .وقد يكون قب امتد 
الى بحبرة تشاد في وقت ما قبل القرن السابع الميلادى * الا"ولالهجرى” 
وسكن أيضا أن يكون مغلقا لفترة مو' قتة خلال الغزو العربي لشسال 
أفريقية ( الفتح الاسلاس ) في القرن الا"ول الهجرى ( السابعالميلادى) 
غير أنه سرعان ما فتح من جديد واستمرفي الاستعمال مع توقفات آنية 
حتى القرن الرابع عشر الهجرى ( العشرين الميلان ى) .(') 

ومن مجموع ما سبق » بتجلى مدى قدم العلاقات التجارية بين 
شمالي أفريقية وغربيهبا .ومنها نتمرف على الخطوات الا ولى لد خسول 
الاسلام في غربي أفريقيا الذى هوهدفنا في هذا التمهيد .. 

لقد كان قيام حركة المرابطين ثم توظهم في الصحراء تحت قيادة 
أبي بكر عمر اللستوني 57 ) »حدثا شدي الا'همية جمل الاسلام تصست 
الاأضواء في تاريخ غربي أفريقيا ,ان لم يكن المرابطون أول من بشر 
بالاسلام في هذه البلاد «فقد سبقهم الى ذلك عدةمحاولات هيأت 


11. 111 تة ه1512 2ه 2#عهسمه26921 قط ,ند مزه‎ 6 ١0) 
و65 1خدقم‎ 2.222٠ 


(؟)1) هوأيوبكر بن عر اللمتوني أحد زعماء المرابطين توفي سنة /ايرء (هاء 


5 0000- 


للاسلام أن يدلف يخطى بطيئة في غربي هذه القارة في مدة لا تقل 


عن ماعتي عام. 


أما متى تسرب الاسلام الى غر بي أفريقيا فتلك قضية ظلت مجهولة 
حتى ألقى عليها يعض الضو* الغلكي العربي الفزائى (7) في القرن 
الثاني الهجرى (الثامن الميلادى ) (5) »فقد كان يعرف الدلة 
السودانية " غانه ” كمصدر للذهب وما دام عاش فترة مابين 
؟١-‏ الماه/ .هلا - 44م ٠‏ فان ذلك يشير الى أن التجار 
السلمين كانوا ضمن أولئك الذين كانوا على اتصال مبكر بداخل السودان 
في بداية القرن الثاني الهجرى (الثامن الميلادى ) أويعيد ذلك .. 
ويعتبر الفزارى أول كاتب عربي سلم أشار الى ذهب السودان كنا ألقى 
الضو* على هذه الحقيقة الجغرافي العربي السلم ابن الفقيه المتوفى 
سنة نعم هار 1171 3 »حيث تحداث عن طرق القوافل التجارية 
عبر الصحرا* من غانة الى مصر عن طريق ” غاو” مدينة القوافل في منحنى 
النيجر .٠‏ وقد ظل هذا الطريق مهجورا من القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) ولكنه كان ستعمسلا لمدة طويلة قبل هذاالهجران» 


)1١(‏ هوابراهيمبن حبيب بن سمرة أبوعدالله الغزارى وهو الذى يقول 
فيه جعفر بن يحبى : لمير أبدع في فنه من الكساعي في النحو 
والاأصمعي في الشعر والقزارى في النجوم ” معجم الا"دياء لياقوت 
جلار ا ص 5.239( 

(؟) هوأحمد بن اسحاق بن ابراهيم البسذاني ويعرف باين الفقيه 
" أيوعبد الله ” أديبعالم يتقويم البلدان ومن تصائيفه ” كتاب 
البلدان " معجم المو* لغين جم ص .مرء 


جك 78 “حي 


وريما قبل فتح السلمين لمصر » فمن الجاعز اذن أن يكون ثمة تأثير 
اسلامي قادممن مصر الى السودان الغربي منذ القرن الا"ول الهجرى 
( الساببع الميلادى ) »والذى يتبغي أن نلا حصظه هنا أنه ليس هنالك 
دليل قاطععلى أن هذا التأثير في القرن الا"ول الههرى كان ثابتا. ولكن 
هناك احتمالات لحصوله في هذا الوقت البكر.ء فمعلومات الجغرافي 
السلم المهليى )١(‏ المتوفى سنة .رم ها/ .11م »التي تشير 
الى أنه كان لمدينة ” غاو” ملك مسلم وكان فيها مسجد في عهده توء كد 
هذا الا حتمال ان لا يعقل أن هذا كله قد تمفي ليلة واحدة , وكذلك 
ما ذكره البكرى 57 ) من وجود حي اسلامي في ” غاو” وأن ملك هذه 
م 


المدينة كان سلما 77 ٠.٠‏ وك حقيقة أكدها الموارخ الا فريقي 


السوداني أحمد بابا التسيكتي , فقد ذكر أنه كان يوجد اثنا عشر سجدا 


في مدينة "غانة ”” كو.بي صالح " حوالي عام .+ ه-04م » وأن 

البراطورية أودغست الاسلامية وهي التي كونها " السوئتك ”* احسدى 

فروع "الماندنجو" قامت بدور كبير في نشر الاسلام منذ القرن الثالث 

؟5 

الهجرى ( التاسع الميلادى ) , كما ذكر ابن حوقل ( أن 1 5 

* هوحسين بن أحمد المهليي له كتاب” المسا لك والسسالك‎ )١( 
الشهور بالعزيزى ألفه للعزيز بالله الفاطمي صاحب مصرونسيه‎ 
الى اسمه “ معجم المو' لفين جما ص #(م.‎ 

)1١(‏ هوأبوعبيدالله بن عبد العزيز البكرى ولد سنة 78 6ه وتوفي سنة 
7م > ه ومن تصانيفه كتاب السالك والممالك وكتاب المغرب في ذ كربلاد 
أفريقية والمغرب ٠‏ 


(ع) وغعشطظط نهولا سد سملهمة 2ه #تعسومل1ع9ه2 مط .عام 83لا 
9 .ظ2 


(4) هومحمد بن علي ين حوقل التصيبي البغدادى الموصلي ” أبوالقاسم" 
رحالة جغرافي . توفي بعد سنة 7 دره ومن آثاره ” السالك والممالك” 
معجم المو" لقين ج4١١‏ صه . 


8 


أود غست يتبو تان » كان شديد الحماس في نشر الاسلام بين قومه وبين 


١ 
7 الزنوج المجاورين من ناحيدة الجنب‎ 


وكان للفتح الاسلامي لبلاد المغرب أثره الكبير في دفع السلمين 
شمالا حتى الا'ندلس وفبرنساء وجنها ختشى بلاد السودان . ورووا 
أن حملة اسلامية وملت في عام ؟. (ه .+7 م الى الستفال وعادت 


5 5 
يكميات كبيرة من الذ هب ء وكانت أصلا موجهة لمطاردة البر بر (,؟ ) 


كما ينقل مرفين هسكيت عن ابن عبد الحكبم المتوفى سنة /1ه؟ ه 
١المم‏ +*أن حملة قد نفذت في القرن الاول الهجرى ”“الساببع 
الميلادى ” من جنوبي المغرب الى داخل السودان وقد قدر لها النصر 
المظفر ,وأخذت كمية كبيرة من الذ هب و سبدو أنه خلال هذه الحملة أسر 
المغبرون جوارى من زناتة ,اللواتي رجعسوا بهن الى لاا 7 . 
ويروى ابن خلد ون حملة عقبة بن ماعن بن عرنا الفين الى السودان قافلا : 
( فقد فتتح عقبة بن عامر بن عبد القيس باسم عمرو بن العاص مدينة 
غدامس التي كانت بوابة النيجر الشرقية سنة «+ ه ‏ +++ م عوفيالسنة 
الموالية اقتتح ودان وكوار في السودان وأشخن في تلك النواحي ووكان 
)5 


)00 دولة مالى الاسلامية ص 19 ءد/ ابراهيم على طرخان , 
طبعة الهيكة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
006 المصدر تفسه )عه 
زس مد ولعقة 11 ضة ه151 02 #تعمجره261761 عطة 5.١‏ م 11.1111 
10 
(4) بدايةالحكم المغربي في السودان الغريي ص75 . محيد 
الغربي عطبعة مو" سسة الغليح للطباعة والنشر بالكويت ٠‏ 


بدا وات 


وار ا ارد ا 
الثانية الى السودان من بلاد المغرب ووصل الى غانة عن طر بق ودان 


1 )2 
هنى مساجد فيها ٠‏ 


أن عقبة انحدر في حملته 


واعتماد! على مقارنة بين المصادر يتبين أن عقبة قام بحملتسن 
الى السودان احداهما من تونس ءوالثانية من المغرب » ولا نمثر في أى 
مصدر على أخبار قتال أوحصار في الحملتين معا مما يدل على استجابة 
الا'فارقة لدعوة الدين الجديد عن طواعية واقتناع .وهوما طل له يعض 
الباحثين بقوله : ونحن نرجح أن وجود قبائل بربرية وفيرة ومتنفذة 
في الصحراء ' والسودان بالاضافة الى خصاعص الدين الجديد وروعمه 
التحريرية »خلقا جوا مناسبا لوصول الفاتح العربي الى أهدافه الروحية . 
والثابت أن حملة عقبة هد أظب قبائل البربر وبعض قبائل غانة الى 
الدين الجديد بالقدر الذى فتحت أعين حكام شطل أفريقيا على امكانيات 
النونان 59 » كما يذكر في معرض حديثه عن المدنذات الا"هيسة 
التجارية في امبراطورية غانة مدينة ” هنيشين * التي ضمت جاليسمسة 
عربية هي بقايا الجنود الذين سبق لخلفاء بني أمية في الا "ندلس 
أن وجهوهم للسودان فتخلفوا وتزوجوا سودانيات 7 ) . غير أنه لا يذكر 


مصدره القديم في هذه الرواية وهي لا تتفق ورواية البكرى التي يقول فيها : 


(؟) البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الا“ندلس والمغرب ,» 
ج١‏ ص7١‏ تحقيق كولا وبرفينصال . 

(+) بدايةالحكمالمغربي في السودان الغربي ‏ صض0م. 

)0ع المصدر تقسه »ص وبلا. 


د 


” وببلاد غانة قوم يسمون بالهمنيهين من ذرية الجيش الذى كان 

بنوأمية أنفذوه الى غانة في صدر الاسلام وهم على دين أهل غانة الا أنهم 
لا ينكحون في السودان ولا يتكحونهم قهم بيض حسان الوح( * 
وبتضح لنا اختلاف الروايتين القديمة والحديثة ففي حين تنفي الروايسة 
القديمة المصا هرة والمناسبة بينهم وبين السودانيين وان تحولوا الى د ينهم 
يثبت الباحث الحديث المصاهرة ويتوقف عن أحوالهم الدينية؛ و تحسسن 
لا نستطيح أن نرجح رأى الدارس الحديث وان كانت قرسبة من العقل 
لاأنه لم يزوينا بمصدر قديم نعتمد طليه. وعطى أى حال عفان كثيرا 
من المراجع الغربية تتحدث أيضا عن تول جيش عقبة بن نافع أفريقية 
الغربية واحتلاله بلاد التكرور وغانة وان أبدى بعضهم تحفظه وعدم 
ارتياحه ازاء الروايات الناطقة بذلك. 7؟) 

ويصف لنا البكرى غانة قائلا : 

” ومدينة غانة مد ينتان سهليتان , احداههما المدينة الاسلامية , 
التي يسك .نها السلمون وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشرمسجدا احداها 
يجمعون فيه ولها الاأشمة والمو' ذنون وفيها فقهاء وحملةعلم .وحواليها 
آبارعذبة وعليها يعتلون الخضروات7" 2 .. كبا ذكر التلقشندى اسلام 
أهل غانة بقوله ” وكان أهلبها قد أسلموا في أول الفتح وكين 


- للبكرى‎ ١ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص74‎ )١( 
دى سلان -الجزائرء‎ 
157618 _ (؟5) شل الرحالة الانجليزى بارت في كتابه 0826281 د‎ 


0 .« 17 .701 2168م 


(-) المغرب للبكرى ص 6لا( - ولا (. 


(6) صبح الاأعشى جوص 6ر5 وهو أحيد بن عبرء 


ات 


ومجمل القول أن الا"دلة على دخول الاسلام وانتشاره في السودان 
الغربي خلال هذه الفترة المبكرة أى من سنة +5 ه ‏ 617 م وحتى 
سئة ها 9607م التي كانت تقطة تحول املاس وأصبحت 
واضحة للعيان .. كانت هذه الا دلة تعتمد أولا على الروايات الشفوية 
المتواترة عن التجار المسلمين والرحل الذين كانوا يجهون تلك المناطق 
للتجارة أو الاطلاع , الا'مر الذى لا يترك مجالا للشك أمام الباحسث 
للاعتقاد بأن التأثير الاسلامي في السودان الغر يمي قد بدأ بعيب انتصار 
السلمين واستيلائهم على مصر.ء. وان كان لا سمكن تقدير مدى هذا 
التأثسر . 

وفي وصف البكرى لمدينة غانة والمساجد الموجودة فيها وكذا 
تأكيد موءرخ بلاط صنغاى أحمدبابا التتبكش ما برشح هذه الحقيقة 
من أن الاسلام دخل هذه المنطقة منذ فجر تاريفه ان لا يمقل 
أن تكون تلك المدينة الاسلامية التي تضم اثنى عشر سسجدا في لك الفترة 
البكرة قد ظهرتالى الوجود وقامت على ذلك الشكل المتطور وازد هرت 
بلك الساجد الاثني عشر بين عشية وضحاها , أضف الى ذلك أنها 
كانت ابان تلك الغترة السبكرة موطنا لعدد كبير من فقها*السسلميسن 
ولمائهم . كما كانت في الوق نفسه كمبة علم يقضدها طلبة العلم 
وينسلون اليها من كل حدب وصوب .. على أن الفضل في ازديان انتشار 
الاسلام في السودان الغريي برجعالى الجهود المضنية التي بذلتها 
الدول والممالك الاسلامية التي قامت في تلك المنطقة .ولعل أول سلكة 
اسلامية يسجل التاريخ مساهمتها في هذا المضمار هي سسلكة صنهاجة 
الجنوب أو اللثام. ٠.‏ فقد اتحدت هذه القبيلة معقباكل لمتونة وجدالة 


- 5+ - 


في القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) للعمل على تنظيم تجارة 
القوافل عبر الصحرا * فيما بين أقصى الشمال حيث تنزل قبيلة ولاته, 
وأقص الجنوب حيث تقمع سلكة غانة .. الا أن هذا التحالف لم يدم طويلا 
ان وهنت أواصره فتفرقت كلمة القباكل البربرية في حين كانت الفرصة 
مهيأة أمام سلكة غانة القديسة للازد هار والسيطرة على بعض أجلزاء 
الصحرا* التي تو* مها قوافل العرب والبربر .. فلما دخلت صنهاجة 
في نعمة الاسلام في القرن الرابع البجرى ( العاشرالميلادى ) تسرب 
الدين الحنيف عبر الصحرا" وعم المراكز التجارية الموجودة هناك واتسمت 
مدينة * أودغست ” التي كانت المركز الا مامي لتجارة غانة على حافتهبا 
الشمالية _بالطابيع الاسلامي ‏ وتحت لواء هذا! الدين الذى يدعو الى 
الاعتصام بحبل الله استطاعت قبائكل صنهاجة أن تكو تحالفا جديد! 
تزسته لمتونة بفضل الجهود التي بذلها الزعيم اللمتوني ” تبولتان بسن 
تكلان ” الذى شرح الله صدره للاسلا م .. وكان الهدف من هذاالتحالف 
هذه المرة هو الجهاد في سبيل الله ونشر الاسلام في السودان اع 1 
ولا"همية سلكة غائة السياسية والاقتصادية والعسكرية رأى الحلف أن يوجه 
سهامه اليها وخاصة أنها كانت أقرب مملكة وثنية اليهم ,أضف الى ذلك أن 
الضعف بدأ يدب في عظام هذه السلكة السودانية الفتية يعد يلوغهاأو ج 
عزها وقوتها الاقتصادية والعسكرية » وبالقضاءعلى هذه السلكة العظيسة 


اليف 
- التي وصفبا ابن خلد ون بقوله :” كانوا أعظم أسة وِلِهِم أضخم ملك *- 


)١(‏ الثقافة العربية في نيجيريا ص1(. 
(؟5) العبرجة ص 6١5‏ عابن خلدون طبعة دار الكتاب اللبناني ٠‏ 


لا مه 


يصبح الطريق مهد! لفتح السسالك السو دانية الاخرى ليسرى الاسلام بين 
قبائلها الوثنيين .. فجهزت صنهاجة جيشا جرارا لغزو المملكة فتوجه 
الجيش صرب مدينة *أودغست” عاصمة غانة ءوما أن سمع طلك غائنة 
خبر الجيش الصن هاجي حتى جهز جيشا ممائلا لقتاله دفاعا عن مد ينتسه 
الحيوية تجاريا والتي تمثل مصدرا اقتصاديا هاما لا يمكن للمملكة الاستغناء 
عنه. ٠‏ فتقابل الجيشان في معرككة أسفرت عن انتصار الجيش الصنهاجي .. 
ولم يكن لينتصر على غانة سستوليا على مدينة أودغست لولا ما وقع لغانه من 
سوء حظ ءان أغار عليه شعب” صومو ” الذى تقع دياره الى الجنب 
من ديار ”غانة .فطعنها من الخلف طعنة غير متوقعة فكان على 
السلكة أن تحارب عدوين شر سين في آن واحد .. فقد أغار ليها صوصو 
من الجنوب في الوقت الذى أغار عليها الملثمون من الشمال 7 ' 2 «فسقطت 
مدينة أودغست أمام الملثمين يغضل ما قام به شعب * صوصو" من دعم 
لهم اا ميلا الى الاسلام أوكراهية لغانة لسيطرتها على الممالك السو دانية 
الاآخرى أوعلى مدينة أ ودغست التي تمثل مركزا تجاريا هاما تمربه صادرات 
أفريقيا الغربية ووارداتها عبر الصحراء الكبرى .. واتخذت صنهاجة 
مدينة أودغمت عاصمة لسلكتهم ٠ومنها‏ أخذوا ينشرون الاسلام في المنطقة 
الواقعة شمالي نهر النيجر .. وصف ابن خلدون هذه الملكة بأنها 
كانت سيرة شهريسن في شلها . كما وصف ملكها ” تبولتان * بأنه 


ع 37 
كان يركب في مائة آلف 0 ١‏ 


.5٠. التثقافة المريية في تيجير يا ص‎ )١( 
(؟) العير ج> صإلام.‎ 


عع 


وبعد وفاة الزعيم اللمتوني استمر الملك في اعقابه حتى عام .وه 
(١‏ 


حين تبدد شمل الحلف وتغرقت قبائل البرير (' 2 وانتهزت فانه فرصة 
هذا التفرق لبسط نفوذها من جديد على أودغمت ءالا أنها لم تقدر 
على استرداد جميح أملاكها السابقة »بعد أن استقر قباكل الملثمين فيها 
فاكتفت بالسيطرة على المدينة التجارية الهامة »ولا شك أن ذلك يكفل 
لها التحكم في طريق التجارة بين المغرب والسودان وهوما يدر عليها 
أرباحا طائلة وذلك هوالستفى . 

ولم يدم عامل الغرقة بين الملثمين طويلا »فقد استطاعت لمتونة 
بفضل جهود الا مير بروتان وبسنو” أن تلم شعث الملثمين مرة أخرى 
للهجوم على أودغست لتقصى عنها سلطة غانة وتحولها الى عاصمة لها مرة 
أخرى »وتم لها ذلك عام .ومرها. 

غيرأن لهيب الصراع ظل يتطاير شرره بين غانة وبين الملثمين 
فما كانت غانة لتهدأ ثاعرتها مالم تسترد مدينة أودغصت التي تعتهبر 
قضيتها قضية حياة أو موت ءوما لبثت أن استردت المدينة مرة أخرى و تفرقت 
قبائل الملثمين ٠٠‏ 

وهكذ١ا‏ ظلت مدينة أودغمست تحت سيطرة غانة حت استولى 
عليها المرابطون في القرن الخامس الهجرى * الحادى عشر المهلادى * 
فردوها الى الطثمين ٠٠.‏ 

فقد قدرليحس بن ابراهيم شيخ قبيلة جدالة أن يو*"دى فريضة 
الحج معبعض الصنهاجيين عام 1ه ه / و١‏ ١م‏ اثررحلته تلك التي 
أراد من ورائها أن يستئير ويستزيد من تحصيل العلم بعد أن ضسساق 


2 


ذرعا بما تعثر فيه قومه من الجهالة وسو*الفهم لمبادى* الاسلام #تعهدل 
بَامورٌ القبيلة الى ابنه وأخذ يتجول في بلاد المغرب طلبا للمعرفة حيث 
وقفعلى أصول الاسلام القويمة فعقد العزم على أن يذيعها بيسن 
الملثبين . وبعد عودته من رحلة الحج أدرك أنه لا يستطيع مباشرة 
هذه المهسة الشاقة بمفرده لانشغاله بأمور القبيلة . 

ومن هنا رأى ضرورة البحثشعن فقيه يعلم قومه الاسلام 
لمخلصهم من الاعتقادات الخاطئة , فتوجه صوب القيروان المركز 
الاسلاسي العام.ء حيثأحس بالبون الشاسع بين البيئتين بيثة المخرب 
الا"قصى الزاخرة بالحياة العقلية الرفيعة وبيثة الصحراء التي ترتضخ 
في الجهل فاتصل بشيخ المالكية في القبروان أبوعمران الفاسي طتمسا 
منه انتداب طمسد له برجعون اليه في نوازلهم وقضاياهم الدينية .. 
وحرصا من الشيخ طلى ايصال الخير اليهم وجبهم الى طميذه ” وجاج ين 
زلو اللمطي " وانتدب لهم هذا الا"خير طميذه الغقيه الور عالمجاهد 
المقدام ” جدالله بن ياسين بن مكو الجزولي ” فاستجاب لهذه الدعوة 
وكرس جهده لهداية هوءلاء* الناس يعلمهم القرآن و يقيم لهم الدايط !؟ 
الا أن طابع التشديد الذى اتطبع به منهج عبدالله بن ياسين قد نفر 
القوم عنه فقرر أن يهجرهم الى جزيرة على ضفاف نهر الستغال بقصد 
الانقطاع لله والسياحة مستصحبا يحبى بن ابراهيم وسبعة من روهال 


06 


اجدالة .٠‏ غير أن البربير الذين أعرضوا عنه لعنقه قد 


00 العبرج >< ٠.8076‏ 
(؟) تاريخ المغرب افعريني في العصرالوسيط ص5+7-م؟؟ عللوزير 
الغرناطي »لسان الدين بن الخطيب وطبعة دار الكتاب 0 
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شعروا بوخزة الضمهر فجاءوا اليه يلتسون منه العفو مبدين استعدادهم 
التام لظقي تعاليمه الدينية وتنفيذ أوامره ومن ثم اجتمع حول عبدالله 
ابن ياسين في رباطه الذى اتخذه في تلك الجزيرة زهاء ألف شخص 
سماهم ليطي 30) وبعد أن اكتمل له هذا العدد الضخم من الرجال 
الا"قوياء بايمائهم قال لهم عبدالله بن ياسين : ” ان ألفا لن تغلب 
عن قلة وقد تعين علينا القيام بالحق والدعا*اليه وحمل الكافة عليه 
فاخرجوا بنا لذلك فخرجوا وقتلوا من استعصى طبهم من تبائل لمتونة 
وكدالة وسوفة حت أنابوا الى الحق .. وأذن لهم اعد 


الصدقات من أموال السلمين وسماهم المرايطين 50١‏ ) 


ولعل أهمما قام به المرابطون خدمة للاسلام في ا لسودان الغربي 
هو هجومهم على مدينة أودغست التي كانتافانة ” قد اسدردتها من 
الملشسن . فقد استطاع المرابطون أن ينتصروا على ” غانة ” بعد معركة 
استبسل فيها الفريقان واستشهد فيها قاعد المرابطين ” يحيى بن عبر" 
وانتهت باستيلاء المرابطين على ” أودغست * وكان ذلك سنة 1ه - 
5 (م ءوقك علل بعض المو* رخين هزيمة غانة بأن ملك التكرور الذى 
شرح الله صدره للاسلام قد حالف المرابطين وخاضغمارالحوب الى جان 9 
| أمسا ” غانة” قمن المعروف أنها كانت أكبر البراطوريسة 
أفريقية قامت بغريي أفريقيا .وكان أول سلطائها هو ” تصغ " وان 
سلطة غانة قامت قبل البعثة المحمدية بزمن طويل , تملك في أثيافه 
اثنان عشرون ملكا ثم تملك بعدها اثنان وعشرون آخرون 0 
 )١(‏ تاريخ الدول الاسلامية السودانية بأفريقيا الغربية , ص 5م ءد/ 
عبد الرحمن ركي »المو* سسة العربية الحديثة . 
(؟) العيرجة مص رلل. 
(*) راجع الثقافة العربية في نيجير يا ص 5؟. 


(؟) راجعتاريخ الغستاش ص ١‏ تحقيق هوداس وونوا - باريس 516(م. 


1 


وكان حكاسها الا"واعل بيضانا في اوعمل )١(‏ »وآن كانت الاصول 


التي يرجسعون اليها لا زالت لغزا أعيا الباحثين حله ولا بزالون 
مختلفين ٠‏ 


واشت هرت هذه الا مبراطورية بعظمة قوتها العسكرية والاقتصادية 
ورفاهة ملوكها وثراكهم هذ خهم ٠.‏ 


على أن دولة طوكها البيض سقطت في نهاية القرن الثاني 
الهجرى ( الثامن الميلادى ) 


9 
احيث قامت أسرة 


* السو ننك ” بثورة ضدا ها 
وتأسست د ولتهم على أنقاضها . 


وفي زوال دولة الحكام البيض يقول أحد المو' رخين * 
"ثم أفنى الله ملكهم وسلط أراذلهم على كبراعهم .. وقظوا 


0 
جميع أولاد ملوكهم حتى سبقروا بطون نساعهم ويخرجوا الا'جنة و يقتلونهم". 


وبعد أن تبدد شمل الحكام البيض اتجه بعض فلولهم مسع 
أنصارهم الى بلاد” التكرور ” فاخططوا هناك بالتكاررة فلم يعودوا بيفا 
كما كانوا بال أصبحوا أشبه بالزتوج نهم بالبيض . 


وبروى أتهم نجحوا في التحكم السياسي في منطقة ” تكرور * 
فظلوا هناك أصحاب النفون حتى القرن الخاسن الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى ) عندما ثارت ثائرة” التكاررة ” فسحبوا بساط الحكمى يمن 


تحتهم وطردوا هو*لا* المغتصبين الدخلاء . 


تاريخ السودان للسعدى ص 1 نشر هوداس -باريس 528م(م. 
تار يخ الفتاش ص ؟)6. 


ا د 


ويذكر أن هوءلا* البيض هم الذين اشتهروا فيما بعد باسم 
* الفلائيين ” . وقد حكم خلقهم من الا سرة السوننكية البراطورية 
*غانة ” حتى مطلع القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) 
باستثنا* الفترة التي استولى خلالها المرابطون على عاصمة ” غانة” من 
عام 6151- 64353 ها / (٠١4‏ -هلاء 9م ٠‏ وفي عهد هذء الا سدسرة 
بلغت الاءبراطورية أوج قمتها وذروة مجدها وازدهرت اقتصادييا 


0١ ١ وك‎ 


وقد اشتملت هذه الامبراطورية على منطقة واسعة من الحسد ود 
المتاخمة لجنوبي الصحرا* الكبرى شمالا وامتدت جنوبا الى مناجم 
الذهب في بمبوك ” ومن نهر النيجر في الشرق الى المحيط الا'طلنطي 
فريا. 


هذه المنطقة تشكل حاليا جز؟١‏ من جمهورية موريتانيا ,وكلا مسن 


31 
جمهوريتي السنغال ال : ٍ 


وقد دان لهذه الا مبراطورية بالولا * عدد كبير من ملوك السودان 
الغربي ابان عزها وقوة سلطانها , ولا نبلغ حسد الشطط اذا لنا 
ان غاليي يذه المنطقة كانوا بدينون لها بالولا* التام »ويوة يد ذلك 
قول ابن خلدون : ” كانوا أعظم أمة وأضخم ارين 


2)1)١(‏ اسراطورية غانا الاسلامية ص/ا؟. 
2.37٠ 0‏ 281820 قصع عه310عنهم ذوع]! روعاعة01 .2,85 
(ع) العير ج وص .١6)1‏ 


#«## اه 


ورغم المعارك العديدة التي خاضتها * غانة ” معدولة صنهاجة 
اللثام ودولة المرابطين الا أن هاتين الدولتين لم تستطيعا أن تحصسلا 
ملوك ” غانة” على الاسلام عنوة . والسبب في ذلك يرجيع الى أنه لم 
تقدرأية واحدة منهما على سحق قوة ” غانة " العسكرية والاستيلا' على 
جميع أراضيها » وقد رأينا فيئا سلف عن الد ولتين الصنهاجية والمرابطية 
كيف أن كل واحدة منهما لم تزد على الاستيلا' على مدينة ” أود ست * 
عاصمة ” غانة ” وكيف أن ” غانة” لا تلبث أن تستردها وان كانت 
الدلائل تشير الى أن ” غائة ” لم تستطع أن تسترد عاصمتها الحيوية 
بعد استيلاء المرابطين عليبا عام معاها/ 5617١٠مه‏ 

وهاهو ذا البكرى يصف غانة ولوكها في العصر الذهيي , 


* ان اسم ملك * غانة ” في سنة 0.٠+*6ه/ر‏ 54+١١م”‏ تنكامينين" 
الذى ولي سنة مم>عوه /6م١٠م‏ موكاناسمالملك قله * بسي " 
الذى ولي وهو ابن خمس وثمانين سنة ءوكان محمود السيرة محبا للمدل 
سرشد! للسلمين 007) 

أما عن عاصمتها .وهي مدينة ” أوكار” التي تحول اليبا 
الملك يعد سقوط ”أودغست ” فيقول فيها ” ومدينة ” غانة ” مدينتان 
احداهما المدينة التي يسكنها السلمون .وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر 
مسجد١‏ أحدها يجمعون فيه ٠.‏ ولها الا"ئمة والمو" ذنون والراتبون » 
وذيها فقبهاء وحملة علم .. ومدينة الملك على ستة أميال من كسد 
وتسمى بالغابة والمسا كن بينها متصلة وبانيهم بالحجارة 08 


.(١الهص المغرب‎ )١( 
٠ )؟) المصدر تفسه‎ 


عم د 


ورغم وثنية الملك الا أنه كان يحترم المسلمين ويكرمهم و يتخذ 
منهم بعض خاصته ءوآية ذلك ابتناو' ه. سجد! في مدهنته يصلى فيسه 
من يغد عليه من اللسلمين ٠‏ يقول البكرى 

” وفي مدينة الملك سجد يصلى فيه من يغنف عليه من المسلمين 
على مقربة من مجلس الحكم ”. 

وفي تصوير البكرى للحياة الاجتماعية مالا يبقى مجالا للشك 
في أن الاسلام قد انتشرفي ربوعالاسراطورية رغم تبسك الملك نفسه 
بالوثنية . وليس أدل على ذلك من كون * تراجمة الملك من السلميسن 
وكذ! صاحب بيت ماله وأكثر وثرائه ٠”‏ 

وصور البكرى الميزة التي كان بتمتع بها السلمون تحت مسلكته 
و تلك الميزة في التقاليد المرعية في السلام على المطلك 


د ون غبرهم ٠‏ 
فيقول : " فاذا دنا أهل دينه جثوا على ركبهم ونثروا التراب على 
روسهم فتلك تحيتهم له ءوأما المسل مون فانما سلامهم عليه تصفيسق 
باليد ين )٠١‏ 


وهنا يجدربنا الرد على المو* رخ الغربي في زمه الكاذب بأن 
ملوك ” غانة ” قد حسلوا على الاسلام عنوة عنف استيلا* المرابطين على 
(؟) 


0-7 85 .- 
اودضت ". 


وهو زعم يفتقر الى دليل ويستند على أساس واه .. ان أنه لوكان 


.١1 براجع كتاب المغرب ص‎ 0)١( 
110565: : 56 التتتقطه11‎ 20832 2821328568 


- هن" سم 


خروج *أودغست ” من أيديهم يحملهم على اعتناق الاسلام لاعتتقوه من 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى , حين استولى الزعيم اللمتوني 
" تبولتان بن تبكلان * على المدينة لامرة الا"ولى «ولكنهم لم يسلموا بسل 
حولوا عاصمتهم الى ”أوكار * التي تقع على سا فة خمسةعشر يومافي 
الجنوب عفاذ! كان المرابطون لم يزيد وا على الاستيلاء على ” أودغست * 
فليس هنانك ما يحمل ملوك ” غانة ” على اعتناق الاسلام لا*نهم لم يفقدوا 
الا جزء٠‏ صغير! من مملكتهم د وان كان حيويا جدا من الناحية الا قتصادا بة 


بيه ٠ )١(‏ ومن الصعوبة بسكان تحديد الوقتالذى اسلم فيه ملوك 


* غائة ” وذلك لعدم تحديده في المراجع التي بأيدينا + 


فالزهرى الذى كان كتابه بعد كتاب البكرى يذ كر أن ملوك * غانة * 
كانوا سلمين في القرن الخاس الهجرى/ الحادى عشر السيلاد ىأ" ) 

والادريسي الذى كتب بعد أن أسلموا تحدث عن كونهم سلمين 
فقط ولم يشر الى الوقت الذى أسلسوا فيه؟ ) 

وقد بدأ الضعف بسرى في أواصر مسلكة ” غانة "* منذ هزيمتها 
على أيدى المرابطين ومنذ انفلت من يدها زيام مدينة " أودغست ”* ذات 
الحيوية الاقتصاديةء والتي تمربها صادرات وواردات السودان الغربي 


من ذهب وقطن وجلود وصمغ وعاج وعسل وذرة الى أقطار شمالي أفريقية . 


0 الثقافة العربية في نيجير يا ص ٠782م‏ 
2 نقلا عن كتاب ,2.18 28124 تيه 2162م 16851 مس01 .3.م 
1 01 .6 
)) السشر يف الادريسي : المغرب وأرضالسودان ومصر والا تدلس 
ى ١‏ (ليدن 56م١).‏ 
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وبفقد هذه المدينة فقدت ” غانة” أكبر مورد من مواردها .. متضاو؟ ل 
اقتصاديات الدولة أخذ الضعف يدب في عظامها شيئا فشيئا حتى أنهى 
بها الحال الى سقوطها عام (++1 ه/ .٠54١م‏ على يدملك صوصو الذى 
أغار عليها عدة مرات وأخيرا تمله الاستيلاء على العاصمة ” أوكار". 
ومعأن هذا الملك لم يستطع أن ينشي* سلكة كبيرة يتحطيم 
سلكة * غانة ” فانه مهد الطريق لقيام دولة ” مالي ” التي قامت 
بدور بارز في نشر الاسلام في السودات (00) 
وهنا يتحتم علينا أن نو' كد حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل ,وهي 
أن أهمية هذه السلكة تتركز في أمرين اثنين ساعدا على انتشار الاسسلام 
في كثير من بلا أفريقية الغربية وهما : 
أولا ع عدم صد هذه السلكة رعاياها عن اعتناق الاسلام وترك الحرية 
الكاملة لهم لسمارسة شعائرهم الدينية ومنح السلمين بعض الامتيازات 
التي لا يتمتع بها الوثنيون الذين همعلى دين الملك. 
ثانيا 2 : ما يذهب اليه عدد كبير من المو" رخين من أن حكام هذه السلكة 
هم الاصل للشعب الفولانتي الذى قام بدوركبير في نشر الاسلام والثقافة 


العربية في كتير من يلاد أفريقيا الخريية +50 ) 


)000 الثقافة العربية في نيجير يا ص80. 
(؟5) المصدر تقسه ٠.‏ 


كط 

أنا * الى * "أو “مل * كباتسسى أحيانا ,فهو الاسم 
الذى أطلق على السلكة التي أسسها تباكل “السوننك * أو * المالتك * 
في منحنى النيجر ٠‏ 

وكانت قديما تحت حكم أسرة ‏ " كيتا *. 

ويحيط الغموضش تاريخ نشأتها لخلو المصادر المعتمدة في تاريخ 
السودان الغربي منهء 


وكانت ذات يوم جزء! من امبراطورية ” غانة ” ٠وان‏ كانت تتمتع 


١ 
( باستقلال ذاتي ل‎ 


وكان من بين طوكها ,ملك أسلسم على يد شياخ طيب اثر محنة 
كادت تفنى البلاد والعباد .. ولكنها انجلت بفضل دعاء هذاالشيخ 
المسلم .٠.‏ ولنترك المجال للبكرى كي يحدثنا عن هذا الحدث الجليل : 

* عرف ملك "مالي ” بالسسلماني لان بلاده أجدبت عامابعد 
عام ء فاستسقوا بقرابينهم من البقر كادوا يغنونها .ركان عندهم ضيف من 
السلمين يقرى* القرآن ويعلم السنة . فشكا اليه الملك ما دهسهم من ذلك, 
فقال لهم : 

أيها الملك » لوآمنت بالله تعالى وأقررت يوحداتيتة ويتحمد 
عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائعالاسلام كلها »لرجوت 
لك الفرج مما أنت فيه وحل بك. وأن تعم الرحمسة أهل بلدك وأن 
يحسدك على ذلك من عاداك وتاوأك . 


)١(‏ 2218م 87655 سد مم1ه1 ره 2ع سرم 267610 هط2 .55 ه512 111.كلا 
5٠١28٠‏ 
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فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته .وأقرأه من كتاب الله ما تيسر 
عليه. وعلمه من الفرائض والسنن مالا يسع جهله ثمأمهله الى ليلة 
جمعة, فأمره فتطهر فيها طهرا سابغا وألبسه ثوب قطن عنده , مرنا 
الى ريوة من الا'رض عفقام يصلى والملك عن يسينه يأتم به ٠.‏ فصليا 
من الليل ما شاء الله > و“ الشيخ ” يدعو والملك يو" من عفما انفجر 
الصباح الا والله قد أعسمهم بالسقي . فأمرالملك بكسر الدكاكيير 


أى الا”صدام * وأخرج السحرة من بلاده ٠.‏ وصح اسلامه واسلام عقيه 
00 

وخاصته؛ وأهل مملكنته شركون فوسه وا ملكهم منذ ذلك الوقت بالسلماني". 

تلك هي قصة اسلام أول من أسلم من ملوك “اليه 

ومع أن البكرى لم يذكر لنا اسم هذا الملك ولا اسم العالم السلم 
الذى كان له الغضل بعد الله في اسلام الملك ,الا أن وجود داعسة 
سدم ينهض بأعباء الدعوة الى الله يبلا هذا الملك يوءكد لنا أن 
الاسلام لميكن غريبا في ” مالي ” أثناء هذا الحدث. 

ولكن القلقشندى يذكر اسم أول من أسلم من ملوك ” مالي * , 
فيقول 

" وكان ملوك ” مالي " قد دخلوا في الاسلام منذ زمن قد يسسم 
وأول من أسلم متهم لك اده * برمتدانه ” وحمج بعد اسلامه فاقتفى 


0 
به في الحج من جاء ببعده من الملوك *. 250 


)١(‏ المغربقي ذكريلات أفريقية والمغرب صهلااء 
)2 صبح الا "عش جواص 5١م‏ 


تنود 


أما المقريزى فيقول : “* ويقال ان أول من :ألم متهم 0 
5 )00 


اسمه ” سرمندائه ” ويقال ” برمنداته ٠”‏ 

وتميز ابن خلدون بالدقة القصوى عندما تحدث عن اسلام 
أهل * مالي * وبلوكها فقال : * .. ودخلوا في دين الاسلام منسق 
حين من السنين و حيج جماعة من ملوكهم وأول من حج منهم ” برمندار* 


ملع فل ورك الوط 501 


اذ لا يعني بالضرورة أن يكون أول من حبيج من ملوكها أول مسن 
أسلم منهم . وخاصة أن هناك رواية شفوية موءداها أن مو سس أسرة 
الترورييسن في حكم ' مالي " واسمه ” منسا نوفن تراورا ” قد اعتنق 
الاسلام.. ريما كان هذا الملك أوغيره ممن سيقهأومينجاء بعده هو 
المعني في هارة البكرى (؟ ) 

ومهما يكن من أمر , فان الاسلام في هذه السلكة قديم قدم تاريخ 
دخوله قي السودان الغربي . وتعد مملكة ” مالي " أقوى وأغتن السالك 
السودانية التي ظهرت في السودان الغربي , وسيزها من غيرها ذلك 
الدور الرائد الذى نهضت به من أجل تو حصيد القبائل الزنجية داخحل 
ولايات ووكذا الدور البارز الذى اضطلعت يه من أجل نشر الاسلام 


والدعوة له في جميع يلاد المنطعة .[1؟) 


)4)١(‏ الذهب المسبوك ص ١١ ١‏ للمقريزى مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ٠‏ 

.2١8 صا١_وجربعلا (؟)‎ 

)2 راجع دولة ” مالي * ص5ه. 


)ع دولة * مالي > صه؟ و 12 1518 2ه #سعسوه 1ه +26 ممه 
8 و8 ©2216ك 85هه17 


واي 


وقد مرت هذه السلكة بمراحل متعددة بهن مد وجزر ولكن تاريخها 
الذهبي سبد بتاريخ مو*سسها الحقيقي * سندياتا “أو “مارى جاطه” 
سنة (م6+-+17ها/ ٠5١5850-1١م ٠‏ ومن جاء*بعد هذا الملك ” منسا 
موسى * ويعتبر موسى أعظم ملوكها»وفي عهده بلغت السلكة أوج مجدها 
عزها وامتدت حدودها من بلاد * التكرور ” غربا ءالى “ دندى “شرقاا, 
ومن ” ولاته ” شمالا »الى مرتفعات ” فوتاجالون ” جنوبا .و” ولاته ” أو 
* ايولاتن ” هوالاسم الذى أصبح يطلق على ما كان يعرف" بغاته 1006 ) 

وكان أسلاف منسا موسى2 بحجون البيت الحرام كل عام ولكن زيارة 
منسا موسى اللاراضي المقدسة سداة ىهلا هار 856١م‏ كانت فريدة من 
نوعها من حيث الا بهة .. 

وكتب التاريخ طليقة بذكرأحداث هذه الرحلة التي كانت 
من نتائجها أن انخفض سعر الذ هب في أسواق القاهرة يسبب اغراقها 
بذهب السودان ٠‏ وسيب كثرة الذهب في أيدى الناس . ولمير تفضع 


5 
سعر الذدهب بعد ذلك لمدة سنوات طويلة ) ١‏ 


ومن خلال هذه الرحلة اشترى السلطان موسى كتبا عديدة في 
الفقه على مذ هب الامام مالك في مصر واستصحب معه كثيرا من العلماء 
والفقهاء الى بلاده ومن ضمنهم المهندس الا تدلسي الشاعر أبواسحاق 
الساحلن 257 

وقد شيد له المذكور عمائر و ساجسد أضفت على بلاده طايعا 


)١(‏ الثقافة العربية في نيجير يا ص م*#. 
(؟) دللة مالي ص )بره 
(+) العبر ج> صه١ع».‏ 
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اسلاميا متميزا في مجال فن العمارة . 
٠‏ 
ومن خلف هذا الملك ” منسا سليمان ” الذى ولى لمدة أربع 
وعشرين سنة عوفي عهده زار ابن بطوطية مملكة ” مالي ”. 
وقد بنى ” منسا سليمان ” السسا جد والمدارس وجلب الى 


بلاده الفقها* من مذ هب الامام “كن 


ولندع المجال لابن بطو طية كي يحدثنا عن ” مالي ” في لك 
الحقبة وخاصة حياتها الدينية والاجتماعية فيقول : 

” فمن أفعالهم الحستة ظة الظلم فهم أبعد الناس عنم 1 
وسلطانهم لا يسامح أحد! في شي*منه »ومنها شمول الا'من في بلادهم 
فلا يخاف السافر اليها ولا المقيم فيها سارقا أوخاسيا 536) 

وعن محافظتهم على الصلوات وعنايتهم بتحفيظ القرآن يقول : 

* ومنها مواظبتهم على الصلوات وملازمتهم لها في الجماعات , 
وضريهم أولادهم عليها . وان كان يومالجمعة ولم سبكر الانسان الى 
المسجد لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام ٠‏ ومن عادتهم أن يبعش كل 
انسان غلامه يسجادة «فيبسطها له بموضع يستحقه حتى يذهبالى 
السجد .. ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم يجعلون لا ولادهم 


القيود اذا ظهر في حقهم التقصير في حفظيه ,فلا يفك عنهم حتى 
إضف 


.١١م تاريخ الدولة السودانية يأفريقية العربية ص‎ 01)١( 
(؟) رحلةابن بطوطة ص .41 طبعة دارصادر ود'ربيروت.‎ 
.؟.١(١ زفق المصدر السا بق ج54 ص‎ 
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والجدبر بالذكر أن دولة ” مالي " لم تكنتف باعتناق الاسلام 
والحوص على مظاهره وطومه فحسبباء وانما أخذت تدعو له بين الوثنيين 
حتى ان الد ورالذى قامتبه في نشر الاسلام يعد من أهم مراحله في افريقيا 
جنههي السحرا* ,فقد اقترنت جميع فتوحاتها الحربية بالدعوة الاسلا ميسة 


والى ذلك أشار العمرى بقولهء : 


وملك ” مالي ” في جهاد داعم وغزو ملازم لمن جاوره من كفار 
السودان. )١(‏ 


وعسميزت الدعوة الاسلامية في * مالي * باتجاهين : 

الول : انتشار الدعوة في الاسراطورية نفسها ,ويتضح ذلك 
في الوجود الاسلاي المتمثل في الدعاة والعلماء والفقها* والتجار السلمين 
والحكام »وان كانت الاأظبية على الوثنية . وكان هذا الوجود قديسا 
كما أشاراليه القلقشندى وابن خلدون فيما سبق .٠.‏ 

كما كان لهذا الوجود طابعه المميز الراقي والذى يجذب اليه 
أنظار خاصة القوم فضلا عن عامتهم سسا يدعو الى ان امتزاجه 
بالشعب بالمصاهرة والاختلاط وذوبانه في المجتمع بسذوك ستاز 
كان له تأثيره البكر وخاصة في الطبقة العليا. مما اقتضى اسلام أول من 
أسلم من الملوك فيها على يد داعية من هو" لا*فيما رواه البكرى آنفاء 

ومن مظاهر هذا الانتشار عناية الملوك بابتناء الساجد في 
أرجاء الا براطورية وسبالغتهم في عمارتها سا أعطى للا مبراطورية طايعا 
حضاريا وثقافيا ٠‏ 


وقد قيل ان النلطان مشا موب 7 "إن يسبنى مسجد! في كل 
0 


(؟١)‏ تاريخ السودان صلاء 


مع ده 


ومن مظاهر الانتشار هذء كثرة المدارس في ”" مالي "” ملحقة بالساجد 
وستقلة عنها »وانتشرت بانتشارها لغة القرآن وعلومه وازداد الاقهيبال 
والاهتمام بحفظه ودراسته وقد مربك وصف ابن بطوطة لهذه الظاهصرة 
أما الاتجاه الثاني »فقد تمثل في قيام " مالي " بنشرالدعوة 


الاسلامية فيما جاورها من الا مم الا فريقية السودانية بأسلوبين : 


الأول : حركات جهان في الوؤنيين حولها مملة في انتشسار 
حاميات ” مالي * العسكرية بين سا حل المحيط الا "طلسي غريا الى 
" كانوا “في أرض الهوسا شرقا والى قب الا دغال في الجنوب . 
وأوظت شمالا في الصحراء وأصب حت ” مالي * أقوى دولة في السودان 
الغربي لها بأس شديد وسيادة ونظم ورسالة هي رسالة الاسلام 
تنشرها 2 والى ذلك يشير العمرى بقوله : 
* ملك ” مالي * في جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من 
كفار السودان 77.0) 
وتمثل الا "سلوب الثاني في الحركة السلمية بايفاد العلما* والدعاة 
للدعوة الى الله ٠‏ ومن شلك الوقود » الوفد الذى وصل الى " كانوا ” وكان 
يضم أربعين رجلا من ”الماندتجو” بقصد الدعوة الى الله وذلك فسي 


: )0 
فترة منتصف القرن الثامن الهجرى ونهايته. 


١.6ص الدعوةالاسلامية في غربي أفريقيا وقيام دولة الفلافي‎ )١( 
ن عيسى عيفد الظاهر طبعة جامعة الامام محمد بن سعود‎ / 
الاسلامية.‎ 


(؟1) المزيد من التغصيل راجع الثقافة العربية في نيجير يا صوم. 
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وبدأت أمور الدولة تضطرب وانتهت * مالي ” كأببراطورية اسلامية 
-سنة الله في خلقه ‏ وكان العامل القوى في التعجيل بتقويضها وورائتها 
دولة * صنغاى ” التي كانت تحت حكمها واستقلت عنها وحاربتها فملكتها 
وسعت رقمتها ! ') 

وعلى الرغم من سقوط مملكة” مالي” فان جهود أفراد شعبها في نشر 
الاسلام لم تتعثر ولِم تتأثر بانهيار الدولة ٠‏ 

وفي عهد ملك ” كانو” يعقوب الذى تولى الملك سنة ملايره/ 
هام الى سنة مهلم ها/ 615١م‏ تقريبا ء وصل وفد آخر من ” مالي ” 
الى " كانو” ولكن هذا الوفد كان يخطف عن الا"ول ,حيث كان يتألف 
من ” القلاتيين *. 

وقد أ حضروا معهم كتب التوحيد واللغة العربية ,وكانت الكتب 
الدينية المعروفة قبل ذلك غير القرآن هي كتب الفقه والحديث . 

ولميقم هذا الوفد في " كانو” كسابقه وائما واصل سغره شرقا 
الى ”بر نو” تاركا وراء» أفراد! منه في أرض الهوسا 0 

ثم قامت ملكة ” صنغاى ” على أنقاض ” مالي ” بعد أن كانت 
خاضعة لها. وكان أول من أسلم من ملوكها * زاكسى ” وذلك في سنة(..عه) 


/القرن الحادى عشر الميلادى ويقال له ” مسلمدم” ومعناه الذى أسلم 
0)") 


)00 الدعوة الاسلامية في غربي افريقيا وقيام دولة الفلاني ص ١1(ه.‏ 
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٠ تاريخ السودان‎  )«+( 


- هع هسه 


وقد مرت هذه السلكة بمراحل عديدة بين مد وجزر الى أن حكمها 
“الحاج أسكيا محمد ” وكان عهده مفترق الطريق في تاريخ “صنفاى ". 
فقد اتجه بها وجبة أخرى أقامت لها وجهها الاسلاس ووكان يدين 
يعقائد البذ هب السني ء 

و تقلد حكم البلاد واستخدم طاقفة من الموظفين الا"كفاء ونظم 
الجيش واستغل ثروة سلفه في النهوض بالشئون الاسلامية »واستردت 


” تبكتو ” في عهده مكانتها كمركز للد راسات الاسلامية ( 5 


وكان هذا السلطان قد انتزع الملك من آل ” سن على ”* بعد أن 
كان قاعد! من قواد هذهالا سرة المالكة . 

غير" أنه لم يكن في ذلك بالخارج الباغي أو الطامعللسلطان , 
وانما تحسس طريقه الى ذلك على ضوء كلمة الاسلام وحالة المجتمع في عصره 
وما كان عليه ” سن على ” من البغي والطغيان . 

وشهادة ذلك تلك الا سئلة التي وجهها الى الامام ” المغيلي 
التلساني * يطلب فيها حكم الاسلام في ككثير من القضايا ومن بينها قضية 
اتحراف المجتمع وحكامه ان 

وكان له جهاد كببر في نشر الاسلام بين الوثنيين من جيرانه 
* الماندتجو" و* القلاني * في الخرب .والطوارق البرير في الشمال, 


والهوسا في الجنوب ءوكذا بلاد * الموشى ” الوئنية.(") 


)١(‏ الاسلام والمرمة فيما يلي الصحراء الكيرى ‏ ص1+-./اء 
)١(‏ الدعوةالاسلامية في غربي افريقيا وقيام دولة الفلاني ص؟١١7١((ه.‏ 
(«) المصدر السابق . 


- 45 همه 


ثم قام برحلة الى الحج سنة 11١+‏ ه / ه54358١م‏ فاقتما عرف 
عن ” منسا موسى ” في الا بهة وافكرم , التقى خلالها بالخليفة العياسي 
فطلب منه أن يجعله نائبا عنه في “صنغاى ”, فأجابه الخليفة الى 
ذلك وجعل على رأسه ظنسوة وعمامة . 
كما التقن في رحلته تلك بكثير من العلماء الصالحين ؛منهم الامام 
جلال الدين السيوطي . ومما يسجل له ,أنه كان أول من عين القضاة 
للفغصل بين الناس وفق الشريعة الاسلاميةء 
وجاء * الا ساكى "* بعده يشجعون العلم وكان ليمظضهم 
مكستبات كبيرة بشترى لبها دائما المخطوطات والكتب الجديدة التي تصل 
الى السودان من مصر والمغرب ٠‏ وشاعت هناك كتب للامام السيوطي ءوكان 
لاتصاله برجال الدين البارزين في القاهرة كجلال الدين السيوطي وغيره 
وما قد موه له من نصائح وارشادات دوربارز في تطوير التعليمى في 
السودان الغربي قن 
ثم كانت نهاية هذه المملكة الاسلامية العظيسمة على يد الجيش المغربي 
الغازى الذى أرسله الملك ” أحمد المنصور الذهبي ” أواخر القرن العاشر 
الهجرى/ السادس شر الميلادى فقضى عليهاء, وبذهابها لم سبق بعدها 
قوآذات خطر في السودان الغربي ٠‏ 
واستقبلت المنطقة بقدوم الغزاة عهد! جديدا من حكم القوابد 


الغزاة والياشوات , ظل حوالي قرنين أصيب فيبما البلاد بالفتك والاتحلال 


)1١(‏ الثقافة العربية في نيجيريا ص (م6. 
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والخمول ,فكشرت الحروب الاأهلية وتحطمت الامارات الاسلامية الا ما 
كان من نشاط ” الباجرس * و* الوداى ” في حوض تشابد قسني 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر الميلادى. 

ووجدت الدعوة الاسلامية نفسها أمام حالات من الاختناق والتعو يق 
سمثلة في اتحرافات كثيرة من حلة الاسلام لبعد هم عن مفاهيسه الدقيقة 
وحقاعقه الوضيثة »وانقصام سلوكهم عن تعاليمه الناجعة ,ولمويمد 
من يقوم بتصحيح سير ته لدى الناس ومد رواقه على الحياة واشاعهة 
نوره في المجكمع .ده 

و هكذا ترك المغارية مرارة وحسرة في صدور أهل السودان الغربي 
مما كان له أسوأ الا'ثر خلال الا"عوام التالية .. 

وبذلك أسدل الستار على أقسى ما تعرض له السودان الغربي 
من الغزو الذى جا*من الشمال ٠‏ 

ثم استعد لغزو أجنبي آخر » قدم هذه المرة من سواحل المحيط 
الا'طلسي ومن الجنوب .. هوالغزوالا وريي الذى كانتفيه الضربة 
القاضية على تقاليد هذهالشعوب وقيمها وعلى ثتافتهم العربيية 


الاسلامية . 60 


ويعد حين من الزمان » قامت عداة حركات أملاحية لنشر الاسلام 
وثقافته بين الوثنيين وتصحيح مفاهيمه لدى السلمين المنحرفين ٠٠‏ 
وقامت هذه الحركات بالجهاد في سبيل ذلك بالسيف واللسان والظلم ٠‏ 


)١(‏ المزيد من التفصيل براجع ” تاريخ انتشار الاسلام في غرب أفريقيا” 
ص (4- 70 د/ عيب الرحمن زكي عدار الاتماد العريي ٠‏ 


ت 6ه 


ومن أكبر هذه الحركات ,حركة الشيخ عثمان بن فودى في ممالك 
الهوسا الوثنية في نيجير يا ٠‏ 

وقد انتصر عليهم وأقام دولة اسلامية قوامها نشر العدل بيسن 
الناس واعادتهم الى العقيدة الصحيحة النابعة من كتاب الله وسئنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء 

وكان لهذه الحركة الجهادية أثر كبير في تقدم أحوال الاسلام 
والسلمين ليس في نيجيريا فحسب عولكن في غربي أفريقيا كلها. 

كما كانت الحركة اعلاء للثقافة العر بية الاسلامية في تلك البلاد » 
ان لم تكن دعوة الى الدين منحصرة في التصوف وانما كانت مو" سسة على 
حركة علمية وعلى دراسة أصيلة ن!ات أهداف مرسومة غير مرتجلة ٠‏ 

وآية ذلك ما صدر من المو* لغات العلمية القيمة في تلك الفترة 
المبكرة من حركته: وأولها مو* لفات الزعيم المجدد * عثمان بن فودى ” 
نفسه , فقد ألف ما يربوعلى ثلاثين كتابا وبحثا في الفقه والسياسة 
والجهان . 

وكان شقيقه * عبدالله بن فودى ” فقيها مو*رخا ولغويا نحويا 
شاعرا أديباء له في كل هذه الميادين كل طريف رائع .. عرف من 
مو لفاته أكثر من ثلاثة وعشرين كتايا بعضها لا يزال مخطوطا وبعضها 
ترجم و نشر في اللغات الا "جنبية .٠.‏ وكذا اين الزعييم , ” محمد بلوين 
عثمان ”» فقد كان أديباوشاعرا ومو*لفا بارعا ءله أكثر من ستة مو* لفات 
بين مخطوط: و مطبوع. 

و الى جانب هو" لا* علماء آخرون حلواء رسالةالفكر وشعلة الحضارة 


.5510 5) براجع * الثقافة العربية في نيجيريا ” ص‎  -)١( 


و 


وقد أدرك علسماء الغرب من بريطانيين وفرنسيين منذا وطسىء 
الاسةعنا رالا وري عزاينئن أفريقيا قيمة وأهمية المخطوطات العربية 
التي ألغها علماء السودان الغربي فنظوا اكثرها الى مكتبات بلادهم . 
ود أبوا على بحثها ثم ترجمتها ونشرها بواسطة المعاهد الملسة 
عند هم٠‏ 

ومع ذلك فلا تزال هناك الى اليوم مقات المخطوطات العربية 
في ميايدين العلوموالمعارف المختلفة في مدن نيجير يا الشسالية .وفي 
السذغال وبريطانيا وفرنسا لم تصل اليها يد التحقيق عو منهنا ندعو 
الباحثين السلمين الى تكاتف الجهود ‏ في العالم الاسلامي عامة والعالم 
العر بي على وجه الخصوص.على ‏ تحقيق هذا التراث الاسلامي السوداني الهام 
ونشره لخدمة الدين والعلمء وهو تراث سسثل عظمة الاسلام وتأثيره الايجابي 
الرائع فيمن اعتنقوه من الشعوب غير العربية وكا يمثل اسهامات علماء 
السودان الغربي في اثراء مكتبة التراث العربي الاسلاسني .. وهي 
جهود لا تقل عن مستوى جهود علماء* المشرق والمغرب العربيين في 
تلك الحقبة من التاريخ الاسلاسي .٠.‏ 

ولا شك أن الوقت قد حان للقيام بهذه الرسالة الجليلة » والله ظ 


مع العاملين ٠‏ 


7 
(لات لرزرات 
اه الشعر يوز عر رضأ 
ومبشغ ري لقصل إذاية . 
الْعصّل الأول ١‏ نأ لعزي غرف امرضا . 
الْمْص ل الا ٠‏ لزه العَيْة لدشعرالمق وغري ادزصَا ٠‏ 
افص لالثالث ‏ صوين دس رلرف فى عر اديصا . 


النصّل الأول . 


ا 0 ا 
عه لسعرالوزبي فى غرفت اريصا . 


ع 


من مقتضيات الحديث عن نشأة الشعر العربي في غربي أفريقيا 
الحديث عن حركة اللغة العر بية »ومدى انتشارها في ربوع النطقة 
قهل الاستعمار ٠.‏ فقد امتدت الثقافة العر بيةالاسلامية في المغربالى 
السودان القربي ... 

وكانت لهذه الثقافة منافذ أطلت منها على ربوع المنطقة .. 

نحن على ذكر بما كنتبه المو* رخون عن طرق القوافل التجاريسة 
التي كانت تصل السودان الغربي ومصر من جهة والتي تربط بينها 
هين ش الي أفريقية * تونس” من جهة أخرى ,ثم التي تريط بينبسا 
وبسن الغرب الا 'قصى من جهة ثالثة ٠.‏ كانت هذه العلاقة تجارية 
في بدايتها »وبظهور الاسلام ودخوله في السودان الغريي أمبحصست 
علاقة د ينية ثقافية في الدرجة الا ولى ٠‏ 

وجاء ت هذه العلاقة الدينية لتجعل هذه الشعوب أمة واحمدة 
تلتس نظم حياتها وقيسها الا "خلاقية من مصدر واحف. هوالاسلام يجواتيه 


الشاملة للحياة ٠‏ 


وكان من الطبيعي اذن أن يبرع أهل السودان الغربي الى 


وا بد 


تعلم هذا الدين الذى وجدوا فيه صلاح أمسورهم .وأن ينشطوا الى 
تعلم لغته ليتمكنوا من أداء شعائره على أتم وجه. 

وبتعلم اللغة العربية أصبح سلمو السودان الغربي سثلون 
الطبقة السفكرة الراقية في تلك المنطقة حتى ان خبراء الادارة والتخطيط 
في السمالك الوثنية لم تجد بدا من الاستعانة بهم في أمور الدولة . 

وقد مر فيما سبق كيف احتل السلمون مناصب الترجمة والادارة 
في امبراطورية ” غانه ” الوثنية قبل أن تصبح امبراطورية مسلمة. 

واستمر الحال على هذا! الوضع حتى بعد اسلام الابراطورية 
وسقوطها وقيام دولة ” مالي * المسلمة على أنقاضها .. وقد مريناوصف 
البكرى لهذه الاءبراطورية الاسلامية ومدى حرص أهلها حكومة وشعبا على 
تعليم أولادهم الدين واللغة العربية وتحفيظهم القرآن الكريم .. 

و نحن على ذكر بالزيارة التي قام بها "أسكيا محمد ” الى القاهرة 
في طريقه للحج عفقد كان من نتائج النصائح والارشادات التي أسداها 
اليه رجال الدين البارزون في القاهرة ,مثل جلال الدين السيوطي وغيره - 
أثر كبير على تطوبر التعليم في المنطقة ... فقد تطور التعليم في جاسسع 
”سنكورى ” وأصبد حت قبلة للطلبة في السودان الغربي , وكانتالعلوم 
التي تدرس فيها هي : 

الفقه المالكي واللغة والنحو والبلاغة والصرف والمنطق والتارييخ 
والجغرافيا والفلك والحساب ٠‏ وليسمن قبيل البالغة أو الشطط القول بأن 
المراكز الاسلامية في السودان الغربي أصب حت صورة مصغرة للثقافة 


الاسلامية في مصر والمغرب بفضل هذه الزيارة المثمرة التي قا يبا 


كهامه 


* أسكيا محمد * الى القاهرة( )١‏ 


وكان على رأس حركة “أسكيا محمد” الاسلامية النشطة العالم 
الجليل * الامام المغيلي ” الذى كان له دور بارز في نشر الاسلام وتدعيسم 
مقاهيمه والدعوة اليها وتوجيه الحكام للعمل يها في طبع المجتمع 
ا و 210 
أما مراكز الاشعاع الثقافي الاسلاسي في السودان الغربي فتتتثل 
في التالي : 
1 تمبكتو : 


وهي مدينة اسلامية منذ نشأتها * وما دنستها عبادة الا'وئان 
ولا سجد على أديسها لخير الرحين *. (؟) 


وكانت في بداية أمرها مركزا يقصدها الطوارق للانتجاع بمواشيهم 
في فصل الجفاف ... وقد حفروا فيها بكرا ثم توالت الابار فينا بعيد 


وأصبحت للتقى للتجار يقسون حولها للراحة.. 


وبمرور الزمن أصبحت سوقا للتبادل التجارى بين تجار الشماك 
والجنوب عفبنيت فيها الساجد وقصدها كتثبر من العلماء و تحلق حولهمبا 
العديد من طلاب العلم فأصبحت " تسبكتو * مركزا ثقافيا الى جائنب 

0 

كونها مركزا تجاريا هاماء ( ' وكان لسان سكانئها فيهالغة صنفاى.. 
0 الثقافة العمربية في نيجير يا ص 250). 
(1) الدعوة الاسلامية في غربي افريقيا وقيام دولة الفلاني ص 
(؟) تاريخ السودان صر م١(5ء‏ 
(14) مملكة سنغاى في عهد الاسفين ص.٠١(.‏ 


أما العر بية كانت لغة الثقافة والادارة معا كما تحد ش بها الناس 


١ 
كلغة شائع استصسالما(()‎ 


واشت هرت ” تمبكتو ” بحركنها الثقافية على النمط الاسلامي 
في السودان الغربي كله طيلة أيام * مالي * و”صتفاى *.. 

وقد خلفت لنا كثيرا من العلما* التجباء التحارير ٠‏ وكان من أشهرهم 
أحمد بابا التبكتي صاحب كتاب نيل الابتهام بتطر يز الديباح .. 
والسعدى ,صا حب ” تاريخ السودان * ءوالقاضي ” ألفع محسود كمت* 


5 
صاحب 


تاريخ الفتاش ” . 
ب د جنلىق : 


وهي تأتي في الدرجة الثانية بعد " تمبكتو” وكا نيبا 
كثير من العلما* وطلاب العلم ؛ ولذا كانت أهميتها تجبر “الا أساكي * 
على احترامها عفكلما مر جيشهم بها فانهم يلاقون قاضيها ويقدمون له 
الهداها أويسا عدونه على بناء مأوى لطلاب العلم أوبتا" سجد مسن 
المسا جد .. ونصرف من علمائها الشهيرين أيام "الا ساكى ” ” مورى 
جانا * الذى كان سباشر التعليم بساجدها في القرن التاسع البجرى 
/ الخايس عشر الميلادى ؛: ثمالقاضي * سانو” وكذلك " العيساس 


(١4ص ليون الاأفريقي‎ )١( 
.١٠١ر مملكة سنقاى ص‎ )16( 


0 


ومن هذه المراكزأيضا * غاو” و” ولاته ” و“كاتو” و“كاتسنا".. 


وتلك هي مراكز الاشعاع الثقافي الاسلامي الكبرى في السودان 
الغربي في تلك الفترة السبكرة من تاريخ المنطقة الاسلامسي ءوالى جانبها 
مصادر أخرى للاشعام منها : 

الساجد , والمدارس , والعرائش المبنية في ربوعالمنطقة , 
والمد ارس الا"خرى التي تأخذ مكانها تحت الا أشجارءو دهاليز العلماء 
وغيرها كالا فنية التي تتخذ للكتاتيب والخلوات والزوايا ٠٠‏ 

وهكذ١‏ أخذ التعليم العريي الاسلامي يخطو خطوات حثيئشة 
نحو التقدم والازد هار الى أن وصل الى أوج تمته وازدهاره في سلكة 
" صنغاى " أيثم ” الاساكى *. 

ولعل أكبر دليل على ما وصلت اليه اللغة العر بية من النقسسج 
والازد هار في لك الوقت الا سئلة السبعةالتي كان قد بعث بها 
الحاج ”أسكيا محمد * الا"ول الى الامامالمفيلي حوالي ستنة 
وهام 5.وام عفكل سوخال منها يحتوى على أكثر من سطرين ٠‏ 
أما عبااتها فشديدة القوة والتماسك .ولاشك أن كاتبها من نوع الكتاب 


١ 
ا‎ 


وقد أثنى الباحثون على أسلوب أحد كتاب هذه الفترة وهو 
(” أحمد بايا التيكتي " ووصفه بأنه أسلوب امتاز بالجزالة والموضوعية 


)١(‏ دلةصنفاى في عهد الا سقين صهه1ء 


علاهة هه 


العلمية والتمكن من المفردات ‏ وكتابة الجمل متتاسقة وقصيرة (') شأن 
المتبكن من اللفة. 

أما المتانة فنلسها في أن الرجل ألفاظه على قدر معانيه , أما 
عباراته فهي شديدة الدلالةعلى ما يقصد.. 

نعم ان القبائل التي دخلت الاسلام قد اتخذت اللغة العربية 
لغة حياة كاءلة ومن ثم فانها تذوقت قسما هاما من الثقافة العربية 
وانتجت فيه ٠٠‏ 

أما نتاجها الفكرى فقد طغت عليه الصبغة الاسلامية .وطبيعي 
أن يكون الا'مر كذلك عفالذين كانوا ينتجون في هذا! الميدان اتما كانت 
تمثلهم النخبة التي تمكنت من الدين الاسلامي بواسطة اللغة العربية ٠‏ 

واصطبغت حركة الفكر بصبغة جديدة هي التي كان يثلها الانسجام 
الكلي مع الاسلام » فنحن نجد في المدن الكبيرة التي كانت ترنكز حولها 
مياد ين النشاط الانتاجي والتعامل التجارى مثل * تميكتو” و"ولاته” 
و”كانو * و" كاتبنا ” .. وغيرها علما* ومفكرين وقضاة , قد تمكنوا 
من دراسة اللغة العربية والفكر الاسلاسي »حتى أصب حوا ينتجون في 
مياد ينها مخطظف موء لفاتهم بالشروح والكتابات التاريخية والفقهية واللغوية 
على الشبط الذى كان عند العرب في المشرق والمغرب طن السواء7 5 ) 

وهكذ! ازد هرت اللغة العر بية وتمكن منها السو دانيون وأنتجوا 
فيها طرائف رائعة الى أن بدأ الجيش المغربي الغازى في اققتلاع 


)١(‏ دولة سنغاى ص و١‏ معتصرفء. 
)2 دولة سنغاى ص هو(لء. 
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جذورها ءفبدأت تذبل شيئا فشيئا حتى وصففيعضالمو* رخغين 
نتاج طك الفترة الراكدة بأنه يتسم بالركاكة لبعده عن المتانة والجزالة » 
ولكثرة الحشو واستعمال تعنسابير غير ف 0 

ومهما يكن من أمر فان الككتابات التي وصلت الينا من ذلك الوقت 
هي كتابات قليلة وكلها باللغة العربية .ومن الاطلاع على مجموعها يستطيع 
الدارس أن ينتهي الى القول بأن الكتابة العربية قد بلغت سسستوى 
مقبولا لدى كتاب لك الفترة من السودانيين ٠‏ 

وبعد فترة الركود هذه عانتعشت الثقافة العربية الاسلامية 
مرة أخرى في دولة “الشيخ مثمان بن فودى " المملح المجددءوذلك 
في كتاباته وكتابات أخيه الوزير عبداللهبن فودى وابنه * محمد بلو” , 
وغيرهم من كتاب تلك الفترة +. أضف الى ذلك أن الشيخ المجدد قد 
وضع لدولته نظاما اداريا دقيقا خاضعا للنظم الاسلامية وجعل اللغة 
العربيية اللغة الرسمية والثقافية فيها .و تشهد الرسائل التي تبودلت 
بين الشيخ المجدد والشيخ ” الكاشهي” على ما وصلت اليه النضة 
العربية من ازد هار وتطور في لك الفترة . 

على أنه يجدر بنا الاشارة هنا الى الكتب التي أثرت في الثقافة 
العر بية الاسلامية لهذه المنطقة لنتمكن من الحكم على الشعراء الذدين 
سند رسهم في الفصول القادمة على ضوء الظروف والامكانات الابداعية 


المتاحة لهم .. 


)١(‏ دولة سنفاى صلا و(ء 
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ومن الستحسن أن تسرد هذه الككتب حسب فنونها وهي كالتالي : 


الفقه وأصوله : 


٠ المدونة الكبرى‎ 00-9١ 

؟- مختصر الخليل ٠.‏ 

» -003 المنتقى للباجي ٠‏ 

| تحفةالا حكام لابن عاصم . 
ولب جامع معيار الوتشريسى ٠‏ 
1 ا جمعالجواسع للسبكن ٠‏ 

٠ التوضييح‎ 0 07 

م -0 رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
اس الا “خضر بسةء. 

لات المشماوية. 

-١‏ العزية. 

؟ 0-9 منظومة القرطبي ٠‏ 

١+‏ ابن رشدء 

٠. ابن عاشر‎ -)-١4 

ه 2-١‏ الورقات لامامالحرمين . 
2-1 أصول السبكي . 

القرافيء. 

0-١‏ الكوكب الساطع. 


- ٠ه‏ هه 


الستةء 
كنتب الصحاح ١‏ 
0 كا 
الموطأ للامام مالا 
؟ ه 


ألفية العراقي ٠‏ 
- 


شماعل النبوية . 
ألغية العراقي في الشماعل 
2 9 
الشغا للقاضي عياض 
- 
سيرة ابن هشام ٠‏ 
عت 


القراءات : 


منظومة ابن البر ى٠‏ 
-١‏ : 

القصيداة الشاطبيسة. 
؟ - 


٠ السنوسية وشرحها‎ 
--١ 


. ْ ة فى التتجيم. 
الباشسمية في 
١ذ-‏ لتنجيم 
النطصق : 
-١‏ رجز المغيلي ٠‏ 
مقدمة التاجو رى 
5 - 


(1 سه 


الآجرومية. 

ملحة الاعراب للجر يرى  ٠‏ 
قطر الندى لابن هشامء 
شذ ور الذهب ٠‏ 

بلوغ الاكرب 1 

خلاصة ابن مالك ٠.‏ 

البهجة المرضية للسيوطي ٠‏ 
المنهج السالك للا شموني ٠‏ 
شرح قطر الندى للمارديني 
الفريدة للسيوطي ٠‏ 

التحفة الوردية وشرحها. 
مختصر ابن الحاجب ٠‏ 
تسهيل ابن مالك ٠‏ 


قرعا ابن الحاجب ٠‏ 


٠ العشرينات‎ 

٠ الوتريات‎ 

الشعراء الستة. 
مقصورة ابن دريد ٠‏ 
المقامات للحرهرى ٠‏ 


الحكم العطائية ٠‏ 


٠ 


وام 


العرو ض والقوافي 


5 الراسزة . 
| - الدرر اللوامع ٠‏ 
- الخزرجسية ٠‏ 


تذك هي الكتب المتداولة في هذه المنطقة... وجدير بالذ كر 
الاشارة الى أن كتاب الشعراءالستة الجاهليين من أقدم النصوص التي 
كانت متداولة في هذه المنطقة .٠‏ وعليه » وعلىالاستشهادات الشعرية 
المبثوثة في كتب البلاغة والنحو والتاريخ وغبرها اعتمدوا في تكوين ملكاتهسم 
الفنية بعامة والشعرية بخاصة . 
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في هذه التربة الثقافية ءنشأ الشعر العربي في غربي أفريقيا .. 

ولكن متى حدث ذلك .. ؟ 

ليسننن اتسيل طق الياحك أن ييفدى: الى تاريخ مهيح لتنذأة 
الشعر العربي في هذه البلاد أو أوليته .. 

ذلك أن الشعر السابق للقرن العاشر الهجرى/ السادس عشرالميلادى 
يحيط به شي* من الغموض والضبابية مما يصعب معه الاهتداءالى أشعار 
تلك الحقبة ٠.٠.‏ علىأن هناك حقائق تاريغية شير الى وجود شعصر 
عربي اللسان في المنطقة في تلك الفترة التاريخية ٠‏ 

فالمو' رخ الا فريقي السعدى يشيرقي كتابه الى نبوغ شعراء 

١ 

سود انيين والا غراض التي تناولوها ( ١‏ » غير أنه لا يسعفنا بذكر نماذج من 
لك الا شعار . 

ولعل آثار تلك العهود وأشعارها قد انطوت عليها حجب الزمان 
وأسدلت عليها أستار النسيان» فلم يصل الينا متها شسي* » ولم نهد 
فيها الا على خبر ٠‏ 

ونخلص من ذلك كله الى أن الشعر العربي بغر بي أفريقيا قد 
تهذبت حواشيه في زمن لا نعرفه ولا يمكن أن نبتدى اليه. 

ومن هنا فان الجزم بأولية الشعر أو تحديد الزمن الذدى هسذبت 


فيه حواشيه وأطيلت قصاعده يصبح ضريا من الستحيل . 


.؟(١م تريخ السودان ص‎ )١( 
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ولعل أقدم النصوص الشعرية التي وصلتنا حتى الآ ن لشعراء غريي 
أفريقيا السو دانيين هي ما عثر لبعض الفقهاء السودانيين أمثال * أحمد 
بابا التبكتي ” والطالب بن محمد بن الطالب عمر الخطاط بن محسد 
ض » والشيخ يحى التادلسى »وعبداللهبيئ محمد القاضي 
والفقيه أميننا مينخن بن الفقيه مالك. 
وهي نماذج يو رخ لاأقدمها بالقرن العاشر أو الحادى عشسر 
المجرى ٠.٠6‏ 
فمثلا نجد لا حمد بابا التبكتي مقطوعة في الحنين الى بلده » 
عندما كان في منفاه ” بمراكش * «يقول فيها : 
أيا قاصد! ” كاغوا “فعج نحوبلدتي 
وزمزم لهم باسمى وبلغ أحيتي 
سلاما عطيرا من غريب وشاقق 
الى وطن الاأحنياب رهطي وجيرتي 
وعندى أقارب هناك أمزة 
علي السادةالا' لى دفنت بغربتي 
أبى زيد هم شيخ الفضاقل والهدى 
وصنوأيي عس ولأقرب أسرتلي 
وسيفي فسيف البين سل لفقدهم 
علي وهل الموت ركني وعمدتي 
ولا تنس عيدالله ذا المجد والندى 
فقد مدا حزني فقد قوتي وعشر تلسي 
وشباث بيتي سا رعوا عن أخترهم 


*لى ملك الا*ملاك في وقت غريتي 


-16ه 


فواأسفا نهم وحزني عليجم 
)000 


فيا رب فارحمهم بواسيع رحتسى 


ويبدو في هذا الشعرلين وضعف في النظم سسا لا يخفى على 
أحد درسأبسط القواعد العروضية عفالبيت الثالث من المقطوعة منكسر 
وكذا الشطرالثاني من البيت الخامس , والا بيات من الطويل .. 
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وللطالب بن محمد بن الطالب بن تلض المتوفى ه18١(ه‏ 
مقطوعة في زجر النفس ٠يقول‏ فيها : 

مالي على اللهسو واللذذات واللعب 

عكفت ويحى فما يكون منقلبي 
ولى الشباب وأقبل المشيب ولم 

أفق ولست بذى علم ولا أدب 
قد ينقضي اليوم ثماليوم يتبعه 

شهسر وعام بل أعوام ولموأتب 
مزخي العئان بروضة الهجوى ولقد 

سودت في نيلها وقرا من الكتب 
أظل خلف الاأماني والهوى حكسى 

وللمحال من الاثيام في الطل لي 


00 بسداية الحكم المغربي في السودان الغربي ص ©66ه. 
ومسلكة سنغاى صيره١.‏ 

() فتح الشكور في سعرفة أعيان علماء التكرور ص ١51‏ دارالغرب 
الاسلامي «بيروت . 


-51 هه 


والا بيات من البسيط غير أنها تتسم برداءة النظم » فالشطصر 
الثاني من البيت الا"ول مكسور والبيت الثاني كله كذلك ,وكذ! الشطير 
الا "ول من البيت الرابع ٠.‏ 
وواضح أن هذه الا'بيات تمثل المرحلة البدائية في النقخمء 
وتلمح الى غيره من الشعر المفقود ٠٠‏ 
أما الشيخ * التادلسي ” فله رثا* جميل في أحد العلساء 
المدرسين في زمانه وهو محمد سميدع يقول فيه : 
أطلاب علم الفقه تدرون ما الذى 
يثبر هموم القلب من كل واقسلد 
يشير هموم القلب فقر سميدع 
فقيه حليم حامل للفراكة د 
محسن تعليم مقرب فهم له 
وفتاق تهذييب يحسن القواعد 
محمد الا "ستان مو*ءدب ذى التهى 
رياطا صبارا أمره في التزاسيد 
فيا عجبا هل بعده من .بين 


١ 
ويا عربا هل بعده من جملا)‎ 


والا بيات السابقة سليمة من حيث نظمها وجيدة:من حيث معانيها. . 
وقد ذكر صاحب كتاب فتح الشكور مساجلة شعرية بين الفقيه ” أميئتامينخن” 


)١(‏ تاريخ السودان ص656. 
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هين عبد الله بن محمد القاضي العلوى ,سازحه الا"خير في برذونةله 
قاعلا : 
لسيدنا مينخن + برقو نة اذا 
خطت أخطأت سير المراضي إلا مالح 
تباشسر الاأعراف منها ذوابة 
على نافيع ابن التونسى بن مالح 
فأجابه مينخن : 
لقن كان عبدالله قد عاب عرفيها 
وأخطأها سير المراضي الا "الح 
فقد زائها تبليفها واصطلاوءهها 
اذا ارتكبت يوبا أنام الملا لح 
عليها فتى لاينثنى لكريبيبة 
وليس بذى سيف وليس ربل 
وقد تمت هذه الساجلة في حدود سنة الا ربعين بعد المائة 
والا*لف من الهجرة ٠.٠.‏ 
والنماذج السابقة لا تعدو أن تكون محاولات من فقبهاء وعلماء 


كبارلم سبرعوا في قصاعدهم براعتهم في علومهم ٠اذ‏ يغلبعلى 


000:48 


أشعارهم شي*من الضعف والركة عوتخلوا من الخيال والتصوير » 
وتتجاوزفي كثيرمن الا"حسيان أبسط قواعد العروض وصود القصيد.. 
على أنها تشل المرحلة التي تسبق الا أشعار التي سنتتاوئهبا 
بالدراسة «هي المرحلة التي يو*رخ لها يما بين القرن الثالث 


عشر الهجرى الى القرن الخامس عشر ٠‏ 


العصلالثانى . 


لدم الصَنية للشعرالعنق عرض احريصا . 


لعل مما يثير الدهشة للوهلة الا"ولى قراءة هذا العنوان : 


* الشعر العربي في غربي أفريقيا” , وتزداد الدهشة عندما يظهر أن هذا 
الشعر قد جادت به قرائح أبناء هذه المنطقة وهم أبعد ما يكونون عن جزيرة 
العرب ,فكيف تأتى لهم قرض الشعر بلسان عربي مين .. ؟ 

ولكن لا تليث الدهشة أن تزول شيئا فشيئا عندما يظهر أن هوثلا* 
الشعراء الذين نطلق عليهم * شعراء العربية بغربي أفريقيا” كانوا سن 
المتلسين + 

وغني عن البيان أن الاسلام هوالذى أسلسهم الى هذا الاتصال 
الوطيد باللغة العربية .. كيف لا .. ؟ وقد كانت معجزته الخالدة 
هي القرآن المجيد الذى شرف الله لغة العرب أن يكون بلساتها . 

وبهذا اللسان تتأتى للسلم اقامة شعائر دينه في كل مكان. 

ومن هنا كان التعريب غالبا ما يواكب الاسلام في خطواته جنبا الى 
جنب في كل شبر تطأ فيه أقدام اللسلمين في أرجاء المعمورة ٠‏ 


وكان شعراء العر بية في غر بي أفريقيا ممن أتبلوا على العربية 


رغبة في معرفة شرائع الاسلام ودابه أولا »ومن ثم يشها في بني جلدتهم. 


- 9 ه 


ومن خلال تحقيق هذه الرغة الملحصسة تاقت نفوسهم الى معرفة 
وجوه اعجاز القراآن البيانية وتذوق جمال أساليبه . . فاقتضت هذه الرغة 
الا"كيدة منهم الانكباب على العربية شعرها ونثرها وعلى دراسة علومهاء 
نحوا وصرفا ولاغة وفقه لغة كما سبق أن أشرنا 

وهكذا استطاعوا أن يتذ وقوا من خلال النصوص الا" دبية الرائعة 
التي أدمنوا الانكياب عليها الجمال الفني والبيان الساحر لهذه اللفة 
الثر ية الخالدة ءفألفوا أنفسهم مدفوعين الى الاحتذاء على هذا البيان 
الخلاب »فراحوا ينسجون على منواله ويطبعون على غراره. فاتجهوا أول ما 
اتجهوا الى الا صول الفنية الا'ولى التي تمثل التقاليد العر يقة (الكلاسيكية) 
للشعر العر بي متمثلا في التراث الجاهلي بمطولاته ومعلقاته ومذ هباته. 


وقد تتلمذ وا أول ما تتكمذ وا على امرى* القيس والنابغة وزهير 
وطرفة والا 'عشى وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة ويد ولييد 
وأضرابهم ممن رسخوا التقاليد الفنية للشعر العربي القديم .. تلم 
تتلسذ وا على المخقربين والاسلاميين مين ساروا على عنود الشعر العريي 
وأكد وا طرقه ومذاهبه .ووسعوا مجالاته ومقاصده ,من أعثال كعببين 


زهير والخنسا* وحسان وأضرابهم .٠.‏ 


ثم استوعبوا الا "نفام الجديدة التي تميز بها المحدثون من أثال 
أبي نواس وأبي تمام والمتنبي وطبقتهم .. بل انهم ليستوعبون الاضد * 
الفنية لشعراء الدول المتتابعة من أمثال التهامي والبهاء زهير وأضرابهم. ٠‏ 
ولا يجدون حرجا من ترديد بعض الا صدا* الفنية في عصسور الضعف.. 


شعورا منهم بسأن عليهم أن يتمثلوا الشعر العر بي كله يكل ألحانه وأنفايه 


0 


وقوالبه حتى يو" كدوا في فنهم الشعرى عملية الانتماء تأكيدا لا يلحقه 


يبا اء. 


زر 


وهكذا تجد ملامح الشعر الجاهئي تتراء ى قسساته واضفصطة 


خلال أشعارهم كما نلحظها مثلا في هذه القصيدة التي يمدح بهاالشاعر 


* محمد بللو” بعض شيو خنه فيقول 


)2 
لبق 


يا دار سلمسى بقو أوبخيف منى 

أقوت كأن لم تكن صارت لهاوطنا 
خطلك؟ يها مياه عن عع انيت 31 

يبغون دارا بذى قارلها أقنا 
خلت كأن بها خيط التعام فحن : 

كوم تروت 0025 
وحين لم ألف الغافي معاهدها 

سليت نتفسي يصعمب ان جرى ألا ) 
فحل سبحل أنيق عو هن ثقلف 

كأنه قارب أمواجه ة 
كأن رحلي بذى ضال ودارتهبا 


على أقب بجزع يبتغى أتنا 


الا'قنة : الحفرة في الا'رض - ومن بيوت العرب : أقنة من حجر 
والجمع ‏ * أقن *. 

العطن : .أوى الابل وبراحها وقد ب على مبركها حول الحوض ٠‏ 
والكوم : الطعة من الابل . 

أن" بواتفظ. 

السيحل : البعير الضخمء 


ع ا 


مسجج فارع ستأنس وحصطد 


ماطان اق ا 


فأفرد وه فأضحى لا يوالقه 


1 
قنين افلا مستحل "الييسِنَ نسلا 


3 
وواضح أن شا عرنا يستلهم النابغة في مطلع معلقته 


يا دار مية بالعلياء فالسندى 
أقوت وطال ليها سا لف الإ" ال" ) 
ولكنه لم يقف في ذلك عند أبي أمامة فحسب ءبل انه يسطهسم 
النهج الجاهلي عموءامن حيث المعجم اللفظي والقالب الفني , فهو 
يذكر الديار والا'ماكن التي ذكرها شعرا* الجاهلية ووقفوا عليها شل 


قو" ” وحيف منى " وذى قار وذى ضال وأقب .. وبا الىذلك. 


أما محبوبته التي يقف على ديارها “فسلس" التي طالما تغنى 
بحبها الشاعر العر بي القديم ويظهر المعجم اللفظي للشعر الجاهلي في 
مثل ” أقوت ”* أقنتها , خيط النعام ععطنا ,معاهدها .بصعب عأرنا 
وفحل سبحل عوهن تقف عأتنا عمسجح »فارع 2 ضجنا مسحطتل 
البهمي .. الى آخر هذه الكلمات الغر سبة الجزلة. 
0001 مسجح : معضض مكد م عفارع ؛ المستغلٌ ,الضجن ؛ جبل. 
(؟) السسمحل : الحمار الوحشي «البهمي :نبت ءمزن : ذهب لوجهه. 
(+؟) ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 

طبعة الشركة التونسيةللتوزيع ٠‏ 


4ه ايد 


وأخيرا يسلى نفسه عندما لم يجد أليفا في معاهد محبويته 
بر كوبه الفحل .وتسلية النفس عن همومها بالمطية الذلول تقليد فقتسي 
جاهلي عفها هو ذا طرفة بن العبد يقول 
وإني لامضى الهم عتد احتضارة 
بعوجا* مرقال تروح وتفعسطليا 
ثم ينظر شاعرنا الى قصيدة النابغة التي يرد فيها على بدر بسن 
حذار والتي يقول فيها : 
ألا مسن مبلغ عني حر ييا 
ونبان الذى لميرع صهرى 
٠‏ قلم يك تولكم أن تدعو سي 
ودوني عازب وبلا حب 1 
فيقول شاعر نا في انتصار جيش السلمين على التوارك الوثنيين : 
ألا أبلخ توارك أهل “أزين* 
علا نية فقد ذهب السرار 
...فلم بيك نولكم أن تشتمونا 
وتفتخروا اذاجد الفقلار 
فاستلهامه لقصيدة أبى أمامة المذكورة شديد الوضوح تدل عليه هذه الا "لفاظ: 
* ألا أبلغ * “فلم يك نولكم أن تشتمونا ” , وهذ! الشطر يكاد يكون 
ديوان طرفة بن العبد ص ١5‏ شرح الا علم الشنتمرى ٠‏ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية ” بد.شق ٠.‏ 


(؟١1)‏ ديوان النابغة الذبياني ص هم تحقيق الدكتور شكرى فيصل , 
طبعة دار الذكر ٠‏ 


2000 
مأخوذ1 حرفيا من أبي أمامة في قوله * فلم يك نولكم أن تقذعوني * لولا أن 
الشاعر بدل كلمة ” تشتمونا * ب" تقذعوني ” التي تحمل تقس المدلول ٠‏ 
ويضرب شاعرنا أيضا على أوتار النابغة في وصف المتجردة حيث 

يقول : 
لا مرحيا بغد ولا أهلا به 
ان كان تفرسق الا"جبة في فد 
جاء الرحيل ولم تبودع مهددا! 
والصيح والاسا* مهنا موعديى 
في اشرغانية رمتك بسهمهيا 

فأصاب قلبك غير أن لم تقصسسدى 

لقي 175) 
فينسحب شاعرنا على أذ ياله متحسرا على فراق العلما* النحار يبر 
الكرام الذين أرسوا قواعد الاسلام بريوع البلاد »فهو يصفهم وبتألم 
على فراقهم فيستعير في ذلك/مطلع قصيدة النابغة المذكورة شطره الا*ول 

فيقول 
لا مرحبا بغد ولا أهلا به 

ان كان بعد قد يكون يعاد 

والبين موت للقلب فياله 

موتا وان بقيت يهالا"جسسان. 


(1) أشعار الشعراء الستة الجاهليين ج١‏ ص4 للا'طم الشنتمرى » 
طبعة دار الفكر ٠‏ 


3ه 


ويمضرب عبد الله بن فودى الوزير على قيثارة أبي أمامة أيفضا 
سمتلهما بائيته في مدح عمرو بن الحارث الا"صفر ٠‏ فيقول شاكيا حال أهل 
زمانه الذ ين انحرفوا عن الجادة ولم يستقيموا على الطريقة بل استبدلوا الذى 
هوأدنى بالذى هوخير , فعزعلى نفسه الابية أن يرى بني جلدته في 
هذه الارتكاسة الا "خلاقية ولا يملك لهم سوى التحسر والهجران » وهو موقف 


جد حزين كان صداه هذه القصيدة ذات اللحن الدامع : 


فلما مضى صحبي وضاعت مآربسي 

وخلفت في الا *خلاق أهل الا "كاذب 
#قولو ن ما لا يفعلون وتابعصوا 

هواهم وطاعوا الشح في كل واجب 
وليسلهم علم ولا سألوئته 

وأعجب كلا رأيه في المذاهب 
و قطسع أرحاما وأنرى معارفا 

وآثر عن قرباه جمع الاشاعمب 
ونا همهم أمر الساجد يل ولا 

مدارس عم يله أمر الكتا ب 
وهمتهم ملك البلاد وأهلببا 

لتحصيل لذات ونيل المراتب 
بعادات كفار وأسداء ملكبم 

وتولية الجهال أعلى الشاصب 
وأكل هدايا الجاهوالفى*والرشا 


وعود ومزمار وضرب الديادب 


ا 


وان قرين السو' يعدى قرينه 


بما فيه اعدا*المحاح الاجارب 
وقد طار قلبي للمدينة ثاويلا 
سنين بها شوقا وليس بآيب 
صرفست عناني عشهم متوجيا 
الى خير خلق الله معطى الرغائب 
وكمليلة يتنا يها نابغية 
ولا نار الا نارنا في السياسب 
وسمارنا جيرائنا أقرياوة نا 
بعوض وحيات وجمع العقارب 
أوانسسنا أقواسنا وحمابئا 
رماح وأسياف رقاق المضارب 
٠‏ التسيدة (1) 
أما قصيدة أبي أمامة فهي التي يقول فيها : 
كليني لهم يا أميسة ناصب 
وليل أقاسسيه بطي * الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقسسض 
وليس الذى برى النجوم بآيب 
وصدر أراح الليل عاب هسمه 
تضاعف فيه السزن من كل جانب 


00 تزيين الاوراق ص +ع مخطوط ٠.‏ 


ع ونث 


تراهن خلف القوم خسزرا عيونها 

جلوس الشبوخ في شياب المراتب 
فهم يشساقون المنية ييتهسسم 

بأيد يسم بيض رقاق الضشساب 
ولا عيب فيهم غير أن سيو فهبسم 

بهن فلول من فزاع الكتاب 
رقاق النعال طيب حجزاتهسم 


يحيو ن بالريحصسان يوم السياسب 


)١(ةقلعملا‎ .. 


ولعل في وسغه ليلته بأنها نابفية اشارة الى ليلة النايغة الذبياني 
وليس الى مجرد وصغها بالطول ومرارة التسهيد , وخاصة أننا نلاحظ في قصيدة 
عبد الله بن فودى تأثرا واضحا بالباعية النابغية .. 


)١(‏ ديوان النابغة الذيياني ص -14٠١‏ لم)ع. 


- لاه 


وتظهر ملامح هذا التأثر في وصفه الاشياف يرقة المضرب وهو 
وصف مأخوذ من شطربيت النابغة الذى يقول فيه : ”* بأيديهم بيض رقاق 
المضارب 2 

كما نلاحظ أخذه كلمات من المعجم اللفظي لاأبي أمامة »ويظهر ذلك 
في الكلمات.” الا "كاذب ” ,” المذاهب ”5 الا"شائب *5 الكتائب ”,” المراتب”, 
* المحارب” ,* بآيب ” ,” السياسب ” ٠‏ * العقارب ” ء, ”المضارب ".. 
وهذا الصنيع الى التأثر أقرب منه الى توارد الخواطر . فشاعرنا قد تيم 
بفن النابغة في هذه القصيدة فنظر اليها نظرة اجلال واكبار » ومن لم 
نسج على منواله معجما وقالبا »وان كان قد استطاع أن يتسلل مسن 
القالب الفئي والمعجم اللفظي الجاهليين ,ليضمن قصيدته روحا اسلامية 
تعبق بمعاناة رجل الدين الذى يرى المجتمع حوله قد ارتكس في حسأة 
المعاصي وشتن الانحرافات الا لخلاقية التي يأباها الدين «قيتصح لهسم 
فلا يبجد منهم اصغاء لاأنهم لا يحبون التاصحين . ويلفى نفسه كالذى 
ينفخ في الرماد فلا يملكت سوى الهجران فرارا يدينه .. 

وما دام الحديث يدور في نملك أبي أمامة ومن استلهسوه من شعراء 
العر بية في غربي أفريقيا » فمن الحق علينا أن نذكر الشاعر الاك يب الو زيسر 


الجئيد اذ استلهم هسائية النابغة المذكورة سلفا عفقال : 


تطاول ليلى واستمرت وساوسسى 

وفاضت على صدرى يحور المداميع 
وبت أراعسي النجم في غيهب الدجا 

أشير اليه شارة يالا "صابع 


صاحاع ب عام عو دي لاجد ايد لوت 02020202020200 من القسيد ة117) 


0 


فان ليلته التي بات براعي فيها النجو م ويتقلب فيها على الجمر 


هي نفس ليلة النابغة التي بات هو الآخر براعى فيها النجوم ويقاسن 


تراية العسييد ++ 


وقد تأثر الوزير الجنيد أيضا في احدى قصائده بمعلقة امرى* 


القيس المشهورة . فيضرب الجنيد على أوتار الملك الضليل قاعلا : 


000) 
0) 


ألا أبلغن عني ”* ل“ ء0 أأدمية 


تفوح يعرف السك أوعرفصندل 
ولغلا 'هليها سلاما ساركلا 

يعم شذأه من تحيت ومن عل 
وفيحاء*ها حيث الظباء* ترود في 

خمائل تأتي من جنوب وشسأل 
وأحسن بهاتيك الظلال فانهبا 

سارح جاد الفيث فيها يسيسلل 
يلاد عريضات وأرض أر شئة 

منازه عين الناظر التألل 
ومنها بطاج واسعات تزينت 

يناجام *53 2 دير والتفيل الكل 
ونها جبال شامخات يزينهببا 

طرائق من آثار حاف وشتعل 


اق 
أمن كاك :نوم افي *وقانك 7١‏ أ أقفيت 

تجول يهبين الا'راك المظلسل 
وليل بواديها تهببه الصمبا 

على شاطيء وسط الكثيب العقنقل 
وركضك في وعث الكثيب يخيبة 

من النوق في أكناف ساحة منسزل 
وكم ذكرتني بيت شعر خيامها 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وأطربني منها غناء حياسبا 

قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل 
وعولت مغتما على عرصاتهبا 

وهل عند رسم دارس من معول 
فسليت عنها ثم قلت تأسيا 

فسلي ثيابي من ثيابيك تنسل 
سلام على تلك البقاع وأهلببا 

تسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 


0 القصيدة‎ ٠ . 


وواضح في هذه القصيدة اقتغاء شاعرنا خطى امرى* القيس في 


معلقته المشهورة .٠.‏ 


موضع ٠‏ 
ديوان الوزير الجنيد ص م5 


5-10 


قفا نبك من ذكرى حبيب و.نزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضع فالمقراة لم يعف رسسهلا 
لما نسجتها من جنوب وشسسأل 
ترى بعر الآرام في عرصاتهبا 
وقيعاتها كأنها حب فلفشتل 
وقوفا بهسا صحبي علي مطيهم : 
يقولون لا تبلك آسى وتجل 
وان شفائي عبرة مهراقة 
قهل عند رسم دارس من معول 
اذا قامتا تضوع المسك منهبمسا 
نسيم الصبا جاء تير يا القر نشل 
وان تق قد ساءتك منى خليقة 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتبسى 
بنا بطسن جنب ذى قفاف ع.قنقتل 
١‏ 
٠.‏ السسلكة 7() 
فشاعرنا يستعير تعبيرات امرى* القيس » ويستعمل يعض أشط سار 
أبياته ومعجمه اللفظي مثل : من عل , جنوب وشمأل ,المكلل »الكثيب, 
العقنقل ,ساحة ومنزل ٠‏ فكل هذه الكلمات من معجم مطولة امرى* القيس . . 


9 قصاء 1 1 لا , سق م 101 
لطو صض4١55-9‏ بي + دن أدديد ' 
00 شرح القصاعد السبع 0 
لا نبارى طبعة دار المعارف يمصر 


مده 


أما استعماله بعض أشطار أبيات الملك الضليل فوضو حه في القصيسدة 
يغني عن ذ كبره 30 

ومن ضر بوا على ألحان الملك الضليل الشاعر محمد يللو وهو 
ممتلي * بلغة الجاهليين بعامة . 

ويظهر ذلك في قصيدته التي أتشأهافي الرد على الشيخ محمد 
الا"مين الكانسي في اتبهامه لحركة والده الجهادية ضد الوثتيين 


والستدعة في ختام رسالته 


ألاعم صباحا واحضر الذهن انني 
حر يص على من يقبل القول بالفهسم ٠٠‏ 
فلا يكاد المر* ينتهي من قراءة المقطوعة حتى تذكره ألفاظها بلغسة 
الجاهليين عموما وبمطولة اموى* القيس التي يقسول فيها 


ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 

وهل يممن من كان في العصرالخالن 

القسي 4017 
ويقول شاعرنا أيضا مذاطيا الكانس في جواب آخر : 

أل مسن مبلخ عني الا أ#يا 

رسالة ناصح يبدى اليقيئا 
أتعلم نبا نا رس ا 

به برآ* فاوف العذرفيئنا 


)١(‏ شرح ديوان امرى* القيس ص وم ١‏ دارصا در ودار بيروت. 


ع انه 


وأنا ما تغلبنا عليي م 
علوا أوفسادا قاصدين سا 
ولكن حين أخرجنا اعتبياء 
ويغيا صاح قمنا دافميا 
تبين أمرنا هذاأغاالنا 7 
وفتشه ولا تعجل علينا.. 
وهوهنا سستلي* الخاطر بواحدة عمروبن كلثوم في بحرها وقافيتيا 
وبعض ألفاظها في مثل قول عمرو : 
أبا هنهد فلا تعجل عايئبا 
وأنظرنا تخبرك اليقبا 
اذاما الملك سام الناس خسفلا 
أبينا أن نقرالذل فيا 


2 المعلقة 2517 


فشا عرنا يستمير تمبيرات عمرو في مثل قوله : ”" فلا تعجل علينا” 
نخبرك اليقينا ,و ناهيك في أن كلتا القصيدتين من بحر الوافر ومن قافية 
النون المطلقة ٠‏ 


)١(‏ انفاق الميسور في تاريخ التكرور ص مخ( 
)١(‏ مختارالشعرالجاهلي ص 4+ ج١١‏ صمطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده بنصر . 


5-0000 


وقد تفنى شاعرنا هذا بألحان زهيرين أبي سلس في رثاء سناء 
ابن " أبي حارثة وقيل حصن بن حذ يفة الغزارى حيث يقول : 
ان الرزية لا رزهة م شلبا 
ما تبتفي غطفان يوم أضلت 
.00( 0) 
٠. ٠.‏ القصيدة 
فيقول شاعرنا راثيا أستاذه وعمه عبدالله ين فودى ستعيرا 
01 
مطلع زهير أو شطر مطلعه 
ان الرزية لارزية مثلبببا 
رزء غدا الاسلام متشثلما بيهلا 


وهي قصيدة طويلة ضم نها شاعرنا روحا اسلامية جيدة »ولنا معها 
وقفة متألة عندما نتناول المراثي في الفصول القادمة .. على أن شاعرنا 
هذا شديد النشبث بأنقام الجاهليين ,فها هو ذا هذه المرة يضرب 
قيثارته على أنفام عنترة في احدى حربياته ستعيرا مطلعه في يوم 
5 مراع 53 ) حيث يقول 
آلا هل أتاها أن يوم عراهر 
شفى سقما لوكانت النفس تشتفي 


م. القعيد 5( ) 


(9) أشعار الشعرا*الستة الجاهليين ج١‏ ص ١؟5.‏ 

(؟)0 عراعر: ما*لكلب أوموضع في ديارها. 

(+«) ديوان عنترة ص يمر؟؟ تحقيق محمد سعيد مولوى طبعة المكتب 
الاسلاسن ٠‏ 


جك بجر اك 
5 : وحم 60 
فيقول شاعرنا في انتصار جهش السلمين في موقعة * فافرا : 
ألا هل أتاها أن غزوة " فافرا ” 
شفى سقما في القلب من حين أخبرا 
0 
٠ ٠.‏ القصيدة 
فهو يستعير تعبيرات عنترة مع تصرف طفيف في بعض الا 'لفساظ 
المو' دية لنفس المعنى الذى قصده عنترة أوما يقاربه , فعنترة يقول : 
شفى سقما في النفس «ويقول شاعرنا شغى سقما في القلب » وقي قصيدة 
شا عرنا استعمالات أخرى لمعجمعنترة اللفظي كقوله : * فغادرن 
سعود! ” وقول شا عرنا : قفغادر خيل الله للنصر هامهم ٠٠‏ ورغم 
أن شاعرنا حاول أن سقلد عنترة في حماسيته واستعمل بعض تعبيراته » 
فان الا"صالة الفنية لم تخالفه في ذلك ,حيثأنه قد استطاع أن يضمن 
قالبه الجاهلي القديم محتوى اسلاميا أضفى على قصيدته رونقا وببهاء 
وأكد لها طابعها الاسلامي المميزءو سنقف طويلا عند هذه القصيدة 
عندما نتئاول شعر الجهاد في الفصول القادمة. ٠‏ 
ولنتجاوز محمد بللو لنميط اللثام عن عمه الو زير الشاعر عبدالله 
ابن فودى لنكشف القناع عن مدى تمثل شعره للتقاليد الغنية للشعسر 


القديم »وهوالذى كان خبر مثال على من حذوا حذو الشعراء الجاهليمن 


)١(‏ قافرا :؛ موضعيشمال نيجبريا. 
(؟١)‏ اتفاق الميسور ص .(6١‏ 


5-0-5 


في المعجم والقالب . وها هو ذا يتغنى على أوتار حائية عنترة فيقول : 
طربت فأشجانس الطيور الكوالح 
وفرحصني منها الغيوث الرواعجح 
وخوفتي متها ذهاب يوان 
و أمنني منها الظباء السوائح 
لقول النبي لا تزال جماعهة 
على الحق منا أو تجى * اسع 
وشاعرنا في هذه القصيدة يستعير بعض تعبيراته من حائية عنترة 
التي يقول فيها : 
طربك وهاجتك الظباء السوانح 
غداة فدت منها سنيح وبارح 
فمالت بك الا'هواء حت كأنسا 
بزند ين في جوفي من الوجد قادج 


٠ .‏ القصيدة 


ففكرة التشاو* م والتفاو* ل من الطيور أو الظبا* السائسة والبارصة 


مأخوذة من الشعر الجاهلي بعامة وان ظهر تأثره هنا بقصيدة عنترة. 


)١(‏ تزيين الورقات ص راء 
(؟) أشعار الشعراءالستة الجاهليين جما ص يره١(ء‏ 


مم -ه 


ولم يتوقف أخذ شاعرنا من عنترة عند فكرة التشاو* م والتفاوءل 
فحسب , وانما تجاوزها الى البحر والقافية وبعض الاألقاظ يشقغتل 
" الظباء السواتح” و* سنيح وبارح ”" * طربت ” منها .. وبع ذلك 
فقد نجح شاعرنا في الاتجاه بقصيدته وجهةاسلامية رائعة برغم أنه 
استهلها بفكرة أقرب ما تكون الى الجاهلية منها الى الاسلام .. وسن 
بواعث الاستغراب أن تكون هذه القصيدة التي بدأت يفكرة غرهصبة عن 
منطق الاسلام ند!* اسلاميا وجهه صاحبها الى قومه ” الفلائيين (١‏ 0 
يدعوهم الى الانضمام الى سلك المجاهدين تحت قيادة أخيه المجدد الشيخ 
عثمان بن فودى ٠‏ 

وقد فعلت القصيدة فعلها في القوم فأقبلوا اليه رجالا وركانا 
حتى قال أحد الباحثين ان هذه القصيدة قد ألهت الفلانيين عن كل 
شي* كبا ألهت بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة عمروين كلثوم . .وللحديث 
بقية عن هذه القصيدة فيا سنتناول من الجهاديات في الفصول القادمة. . 

على أن شا عرنا قد تسج تراكييبها من معجم عنترة اللفظي وطبعها 
على قالبه الفني وان كان مضموتها اسلامي المعائي والمقاصد .. 

وقد استلهم شعراء غربي أفريقيا أيضا تراث المخضرمين الشعرى: 
فهذه خنسا* نيجيريا ” أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودى ” تتأثر بتماضر بنت 


عمرو بن الشريد في بكاءياتها عمخاصة مرثاتها لالحيها صخر التي تقول 


)١(‏ قبيلة اشتهرتبالرصي في غربي أفريقيا ولها تاريخ مجيد في نشر 
الاسلام بالمنطقة . 


اكه 


أعيني ججصودا ولا تجبدا 
للق 


ألا تيكيان لصفرالتندى 60.. 
فتندفع أسماء في رثاءبعض صديقاتها قائلة : 
أعيني جود! وابكيا لي حبييتي 
سلوة أحزاني وأنسا لوحشت 
على أنها لم تتأثر بتتاضر الا في كلمة ” أعيني جودا * وكأنها 
تريد أن توجى الى السا مع بأنها تتطلق في فنها من أساس متين ؛ وأن 
نسب ها الفني في الرئاء تتصل حلقاته لتصل الى ربية هذا الفن في 
الشعر العربي .وهذا نذير بأصالتها الغنية .٠.‏ 
وممن عاشوا في جو الخنساء الحزين واستلهموا قوالبها الفنيسة 
الشاعر السنغالي أحمد عيان سه في مرثاته لا'بيه فيقول : 
ما بال عينك تشكو شدةالكمد 
كأن جفتك مكحول من الرسد 
والقلب محترق والدمع تسبل 0 
لما يقطع في الا أحشاء وفي كبدى 
فهذه المعاني الحزينة مست وحاة من قول الخنسا* في صخر: 
ما بال عينك متها دمعها سرب 
أراعها حزن أم عادها طسرب 


)200 ديوان الخنسا * ص .م طبعة دار صادر ودار بيروت. 
)؟) الا'أدب الستغالي العر يني جوصم+( د/ عامر صحب طبعة 
الشركة الوطنية للنشر والوزيع الجزاعر. 


تع وا 


أم ذكر صخر يعيد النوم هيجها 
فالدمع منها عليه الدهر ينسكب 
. القصيدة (1) 
و لعل فكرة اكتحال العين من الرمد من شدة الحزن مأخوذة من قول 
حسان بن ثابت في رثاء خير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : 
ما بال عينك لا تنام كأنببا 
كحلت آقيهبا يكحل الا ريد 
وكأني بابن زبير السنغالي يضرب على أوتار تماضر ويستعير نخستها 
الحزينة حيث تبكي صخرا فتقول 
يا عين جودى بدمع منك سكوب 


كلو* لو" جا في الا"سماط مثقوب 


أوربما استهواه اللحن الحزين لحسان بن ثابت في احدى بكائياته 
على النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 
يا عين جودى بد مع منك اسبال 
ولاتعلن من سح واعوال 


6.66 اليد 575) 


.(١ص ديوان الخنساء‎ )1١( 
٠.١6 (؟) المصدر السايق ص‎ 
. شعرالدعوة الاسلامية ص م14 عيدالله بن حامد الحامد‎ )٠)( 


3ه 


فيقول شفرنا راثيا الشيخ محمد البكي : 
يا عين جودى بدمع منك هتسان 
تبكي على فقد جار خير جيران 
واستلهم كثير متهم بردة كعب بن زهير وكانوا في ذلك ما بيسن 


مضمن وشدطر ومخمس ومعارض ٠‏ وسنبين ذلك كله عند تتاول المدافح 


النبوية . ٠.‏ ونذكر هنا على سبيل المثال تضمين الشاعر الستفالي محمد 
/ أنياس للبردة فيقول : 
يريم رامة قلبي اليوم متبول 
متيم اثرها لم يفد مكبول 
ترنوبفاتن جفن ليس شبهبهما 
الا أغن غضيض الطرف مكصطول 
تريك قامة غصن البان مائسة 
لا يشتكي قصرمنها ولا طسول 
لعل عفو رسول الله يدركتتي 
والعفو عند رسول الله مأشغول 
, .. القيدة7١)‏ 


2 


وما سعاد غداةالبين ان رحللوا 
0 الا أغن غضيض الطرف .كصطول 
أنيكت أن رسول الله أومد ني 
والعقو عند رسول الله مأسسسول 
٠‏ القعيدة7١)‏ 
ثم تتلمذ شعراوء نا على الاسلاميين فتنجد محمد بللو يضرب على 


أوتار علي بن أبي طا لب في قصيدته في يوم بدر فيقول شاعرنا 


ألم ترأن الله أيلى ماده 

يلا* عزيز والحروب تسعسسر 
بما أنزل الكفار دار بوارهسم 

فلاقوا هوانا والحوادث تخطر 

وهوفي هذه يستلهم قصيدة علي بن أبي طالب التي يقول فيها : 

ألم تر" أن الله أبلى عباده 

بلاء عزيز ذى اقتدار وذى فضل 
بما أنزل الكفار داو مذلة 

فلاقوا هوانا من أسار ومن ققتل 


51 
١ ( القصيدة‎ .٠ 


)١(‏ شرح قصيدة كعبين زهير لابن هشام ص٠‏ تحقيق د / محمود 
حسن أبو ناجي الوكالة العامة للتوزيع ٠‏ 
(؟) انفاقالميسور ص9؛"*١.‏ 


5 05 


وواضح جدا مدى تأثر شاعرنا مين ة علي بن بي طالب وتظهر 
ملامح هذا التأثر في قوله : ”ألم تر أن الله أيلى عباده ”* بلا* عزيز .. 
وقوله في البيت الثاني : ”بما أنزل الكقار دار .. فلا قوا هوانا .. يضاف 
الى ذلك تأثره ببحر القصيدة ان أن كلتا القصيدتين من بحر الطويل /أما 


وعارض شاعرنا من الاسلاميين كعب بن مالك في مقطوعته ليسسوم 


> أحد * حيث يقول 
أبلغ قريش وخير القول أصدقه 
والصدق عند ذوى الا"لباب مقبول 
لقد قتلنا بقتلاننا سسراتككخلم 
ثمل اللواء ففيم يكثر القيل 
ويوم بدر لقي ناكم لننا مدت 
فيه معالنصر ميكال وجبر سل 
٠‏ المقطومة 57) 
4 فيقول شاعرنا : 
أبلغ يلادى وخير القول أصدقه 
أنا رجعنا بحمد الله بالسول 
أن قد نصرنا على الا "عد!ء كلسم 
وقد بلغنا به من كل مأسصسول 
أن قد سمونا بحمد الله قي مدب 
من دعوة الشيخ يدعو خير مسئول 
مدني ايك ةم د الست 
(شث )٠)١(‏ شعرالدعوةالاسلامية ص 5ر؟. 


(؟) افادة الطالبين ص +. 


5 75 


وواضح است عارته تعبيرات كعب بن مالك في الشطر الا"ول من 
البيت الا"ول , فهو قد أخذ الشطر ولميزد فيهالا أن غير كلسة 
* قريشا ” ” ببلادى ” عوكلتا القصيدتين تتحدان في المناسبة »فشاعرنا 
في قصيدته يفتخر على أعدا*الاسلام ويتباهى عليهم بانتصارات جيش 
الايمان على جيش الكفر : وكعب بن مالك “أيضا كان يرد على المشركين 
تيجحهم بيو أشن وين كرهم بالويل الى أضابهم والتنكيل الذى نالهم 
من السلمين يوم بدر ٠‏ وهوما لوتأملوا فيه لما سمحت لهم ' أتفسهيم 
أن يتيجحوا ويفتخروا بيوم أحد ٠.٠‏ ولئا حديث طويل معجهادية 
صاحبنا هذه في الفصول التالية ٠‏ 
وقد استهوته نفمات صغفية بنتعبد المطلب الحزينة وكائيتها 
في النبي صلى الله عليه وسلم فراح يندب بألحائها على شيخه المختار 
الكنتي حيث يقول : 
عين جودى بدمعة وصبيب 
واسكبي الدمع بعد فقد الحبيسب 
واذرفي أدمع الجصفون اتسكايبا 
واهملي واهطلي سحي وصيي 
عل بذلك الدموع يشغى غراسسا 
ست كنا وفرط وجد مذهيب 


)0١( القسيدة‎ 


)١(‏ اخامدةالطالبين ص ؟؟. 


- ه14 - 


وهذه النغمة الحزيمة تذكر بتغسة صفية التي قلنا ان الشاعر 


يندب بألحائها وهي قولها : 


عيسن جودى بدمعة وسهسسود 


واندبي خيير هالك يفقود 
١‏ 
.٠‏ القعيدة ( ١‏ 


ولي سأدل على نظرءته اليها حين كان يكتب شعره من استعارته 
قولها : * عين جودى بدمعة .. ”.. 
وممن استلهموا الاسلاميين عبدالله بن فودى في حائيته التي 
ألهت الفلانيين عن كل شي* وشجعتهم على حمل السيف للجهاد في سبيل 
الله »ففيها يقول : 
ألا أبلغسن عني لحيى سالة 
ا ال 
وهذا البيت يذ كرني بقول كعب بن زهبر في زجر يجير : 
ألا أبلغن عني بجيرا رسالة 
فهل لك فيما لت ويحك هل لكا(؟) 


ثم يستوعبون الا بلغام الجديدة التي تميز بها المحدثون من أشال 


أبي نواس وأضرابه فنجد الشاعر السنغالي محمد أنياس يضرب على أوتاره 


.6.06© شعرالدعوةالاسلامية ص‎ )١( 
.9) شرح قصيدة كمببن زهبر ص‎ )١؟(‎ 


2 


في احدى خمرياته التي يقول فيها : 
دععنك لومي فان اللوم اعسزاء 1 
وداوني بالتي كانت هي الدا"*.. 
فاستلهم شا عرنا هذه النغمة وانسحب على أذيال الحسن بن 


هانئي؛ , غير أن خمر شاعرنا خمر روحية احتسى كأسها حتى الشمالة 


فتمخضت عن حالة الانتشاء عنده هذه الاأبيات : 


باتت تعاطيك من خير الوصال با 

أشفى به كيد بالشوق حراء 
ثم انثنث فكأنا كان برهنا 

صبح له في نواحي الاأرض اسسراء 
فأوقدت لهبا في الا'رض ليس له 

الا بوصل سد الخلق اطفاء 
شس الهدى من سقانا من طريقته 

يفيضة ينجلى من شربها الداء* 
كم فيضة ننه للا رواج جاذية 

الى الاله لها يشر وسسسسسراء 
يا لاعس في هوى شيخي يحذرني 

قصر عن اللوم فالتحذير اغفراء 


3 
)١(‏ ديوان أبي نواس ص لا دار صادر داربيروت ٠‏ 


- 947 هس 


وواضح أن القالب الفني والمعجم اللفظي للقصيدة نواسيسة 


اذ يستعير شاعرنا ألفاظ أبي نواس مثل * اسرا* ءالدا* , سراء داغراء ٠‏ 
والشطر الثاني من البيت الا" خير مُلأخوذ من معتى قول أبي تواس : 


به دععنك لوس فان اللوم اغراء »“* 


وتأثر عد الله بن قودى بأبي الطيب في قوله : 


بذ١!‏ قضمت الا"يام من بين أهلم 1 
الل 
مصاعب قوم عند قوم فافتلا 


فيقول شاعرنا : 
وان قد أضعناه استفاد بغيرنا 
مصائب قوم عند قوم مصالح 
فهو قد أخذ الشطر الثاني من البيت لفظا ومعنى من قسول 
المتنبي السابق عوكل ما فعله هوأنه غير كلمة القافية بما يتناسب مع قوافي 
قصيدته وبوءدى ذاتالمعنى والغرض ٠...‏ على أن ما اشتملت عليه قصيدة 
شاعرنا من الحكم تدل على تأثره بالمتنبي في القصيدة أكثر من غيره كقوله : 


وما ضر شسا أن تغى العمي*ضوء ها 
14 11 
وما ضر حوضاً أن ابته القواسح 


د يوان المتنبيي جرص 74+ شرح أبي البقاء العكبرى »مطبعة مصطفى 


البابي الحلبي وأولاد» بمصر٠‏ 


-لمة -ه 


. 
وقد تأشر الشيخ عبدالله بن فودى بأبي الحسن التهامي من 


شعراء الدول المتتايعة , فتغنى بألحانه الحزينة في رثاء صديقه مصطفى 


"ان ارعواوءك ان أرتك الدار 

يفعالهبا من أتبا فقتار 
دار يموت بها حبيبك لا ترم 

فرحا بدار صقولها كبتار 
ما ترتجسي من هذه الدنيا التسي 

ما تأتلي تزكو يها الا "خطصار 


قهوفي هذء الا بيات يعيش في جو التهاسي الحزين في بكائيته على فلذة 
كبده حيث يقول ‏ : 


حكمم المنيسة في البريية جار 

ما هذه الدنيا بدار قلرار 
.٠‏ والهون في ظل الهويني كاسن 

وجلالة الا"خطار في الا أخطار 
طبعت على كدر وأنت تريد ها 

صفوا من الاقذاء والا'ك دار 


١ 
ِ ( القصيدة‎ .٠ 


)١(‏ أبوالحسن التهامي حياته وشعره ص ++( د/ محمد الربيح 
مكتبة المعارف _الرياض ٠‏ 


-9593- 


وواضح أن شاعرنا يسظهم التهامي أو يعارضه وستعير مله بعض 
ألفاظه و تعبيراته كقول شاعرنا : ” لا تر مفرحا بدار صفوها كدار” فهو 
مستلهم من قول التهاس 
طبعت على كدر وأنت تروسبا 
صفوا من الاقذاء وال“ دار 
أما الا 'لفاظ فتبدو في استعمال شاعرنا للكلمات الآتية: * كدار ,أخطار, 


/ وهكذ! دواليك .. وسنورد المرثية كاملة ع ندما نترجم للشاعر ٠٠‏ 


ومن استلهموا هذه القصيدة التهامية الحزينة الشاعر اسماعيل 


أبن محمد في رثا* شيخه الحاج شعيب ابن الا "مير محمد فيقول :1 


الله أكبير ذى النأنا لقفناء 

خلقت وما خلقت أخي لبقاء 
دار كتير حزتهسا و همو سيا 

ما أضحكت حتى أتت ببكلساء 
كانت على كدر ونحن ثرو سيا 

تبقق النا ابسرة ومف مسا 


ويظمر أثر التهاسي في قصيدة شاعرنا هذا في قوله : 
كانت على كدر وتحمن ترو مها 
ققى لنا بسرة ومقبيت]* 
فهذا البيت مأخون من قول التهاسي : 
طبعت على كدر وأنت تريد ها 
صفوا من الا "قذاء والا"ك دار 


واستوعب الشا عر النيجيرى الشيخ ناصر الدين الكبرى احدى نغمات 
الحريرى على لسان أبي زيد السروجي فضرب على قيثارته ستميرا قالبه 
الفني ووزنه الراقص في لحمظة شاعرنا الانتشاعية الروحية حيث يقول ؛: 

ظطهرت روح التقى في الند نفحسات الناصرية 

8ل » 

وتلا لا نورهاقي- صفحات القادرية 

هيدا نور ستاهمهما في النواحي العالمية 

أسكرت كأس هواهنا 0 صصخرات البابليسة 

وغذا يسكر منبهبلا حاكم الاسكندرية 
وواضح جدا أنه تأثرفي هذه الا بيات بالحريرى على لسان أبي زيسد 
السر وجي في المقامة التاسعة الاسكندرية حيث يقول 


كدت أصلى بيليه من وقاح شمر ية 


وأزوز الشتمن لحتحكهيلا حاكم الاسكند رب ة( 4 


وقد استعار * الكبرى * الشطر الا "خير من أبياته من الشطر الثاني 
من بيت أبي زيد الاخيرة.. 


وممن لم يجدوا حرجا من ترديد بعض الا"صدا* الفنية التي 


كانت تستعمل في العصور المتأخرة عبداللهين فودى ,قهسا هلو ذا 


)©)0)١(‏ شرح المقاسات للحريرى ج ١‏ ص 8+5 للشر يسى « تحقيق: محسدا 
أبو الفضل ابراهيم ,المو' سسة العر بية الحديثة . 
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يتلاعب بمصطلحات العلوم وبو' رخ لشعره صنيع الشعرا؟ في المشرق 
والمغرب فيقول : 
ولهم ككان وبتدا في جارهسم 


عسل لغيرهم كلم أوفي يج 
وهذا البيت ين كرني بقول ابن الفارض : 


تصبا أكسبني الشوق كلا 
تكسب الا أفعال تصبا ا 
أو قول التلعفرى : 
واذا الثنية أشرقت وشست من 


أرجائها أرجا كنشر عبير 
سل هضبها المنصوب أين حديثها 
00 
المر فوع من ذيل الصبا المجرور 
ويقول شا عرنا مو" رخا لقصيدته : 


قد يسر التخميس لي في مدحسه 


قد تم نظم قصيداتي في مداه 


)١(‏ الاأدب قي العصرالسلوكي ج ع ص ١.4‏ / د. محمد زغلول سلام 
ط دار التعارف ٠‏ 


)2 المصدر السابيق ٠‏ 


يقول 


000 
وممن نحوا هذا المنحى من الشعراء السنغاليين ذوالنون حيث 


أفنائي الشوق حتى لم يدع خبرا 

لميتدا لا ولا حالا ولا بهدلا 
وكان منفصلا ما كان متعصسسلا 

فهاج لي طلا قد قربت أجلا 
قد عنعن الشوق عن نفسي وعن نفسي 

هذا حديث صحيح ثابت نقلا 


فهوفي هذه الا"بيات يتلاعب بمصطلحات النحومن نحو المتداً 


والخير والحال والبدل والمتصل والمنفصل ومصطلحات المحدثين مسن 


عنعنة ونقل متواتر وصحة في الرواية .٠‏ 


وقد نسج شعراء غربي أفريقيل على منوال البوصيرى في البردة 


والهمزية وذلك في مدائحهم النبوية فها هو ذا الحاج مأجور سيسة 


ينسج على منواله شكلا ومضمونا فيقول : 


بديع مطلعكم يا جيرة العلم 

سنا براعته تار على علسسسم 
أن جئت سلعا فسل عن ريم رامة هل 

بالبان مذ بان عني أوبذى سلم 
أحبة أرخوا يوم الوداع على 

خدى ‏ ا خطا بلارق ولا قلم 
صدوا فلم سبق لي جلد ولا جلسد 

والغصن يذوى لققد البار والشيم 


عا اند 


قد هددوني الجوى ركنا وثقتبه 
مذ هدد وني بسيف من يعاد هم 
وجر دون النوى ذيل القراق ولم 
أبال أن جرد وني من بعاد هم 
٠ ٠‏ القصيدة 


وكانوا في محاكاة البردة ما بين مشطر ومخس ومن بين 


من شطروها الشيخ محمد محي الدين كشمه فقال : 
أمن تذ كر جسران يذى سلم 1 
قد بت تر نجوم الا"فق لم قم 
أم من ظعين تأت والخوض تحملها 
مزنجت دمعا جرى من مقلة ببدم 
أم هبت الريح من لقاء كاظضسسة 
فباج شوقك هوج الريح للملم 
أم جاورت اضما سلمى وجيرتهبا 
وأومض البرق في الظلما* من اضصم 
٠‏ . القصيدة 
ويضرب الحاج محمد أنياس على أوتار البوصيرى في الهمزية فيقول 
أنست للكون يهجة ويباء 
وتجلت ينورك الا نيياء 
أنت لولاك لم يكن كق كلون 
ولما زال عن ذويه الشثقاء 


٠ .‏ القصيدة 


50000 


وهناك . شعرا* آخرون استلهسوا البوصيرى في مداتهحسم 
النبوية نذكر منهم على سبيل المثال «الحاج مالك سه الذى يكاب 
يتخصص شعره في هذا المجال فيقول : 
أبدا بروق تحت جنح ‏ ظسسلام 
أم وجه مي ةأم ربوع شام 
ان الربوع بشارتي وأماتقلي 
وربيع تلبي وهي خيسر شيسسسام 
والدمسع ان بعدت ربوع ربوعنا 
جار وجارح متجرى يبسهلام 
همه عاذلي لوحزت علا لم تلسم 
هل عذل مثلي لم يكن يحسسرام 
٠ ٠‏ القصيدة 
وله في ذلك أيضها : 
ل يا دمد ويحك نبكيئني 
بذكر البان تهتان العيسون 


أفني بيت حبالك أم , 


بعشاق برامة خير يتنسسسي 
قفي نيك الا أحبة كي تنتاوى 
ضنى فينا باجراء الشقون 
دعي عنك التفنج ذات دل 
به يزداد قلبي من فتوتي 
ألا حبل المودة جدديببلا 
ففسي التجديد نحي كل حين 


دوه ل( سه 


هاب المدائج النبوية في الشعر العربي بغربي أفريقيا بحصر 
لا ساحل له ولنا فيه صولات وجولات في الفصول القادمة ان شا* الله .. 
على أن منشعرا' العربية بغربي أفريقيا من تكلفوا مفرطين بالمحسئسات 
البديمية ضايع الشعرا*في العصور المتأخرة عفها هوذ! الشاعر محمد 
الاأمين زبير ينظم قصيدة تصل الى أربعة ومشرين بيتا وقافية كل بيت 
هي كلمة " خال " فأصبحت القوافي أربعا ورين قافية متشابهة 
لغظا مختلفة معنى فيقول 


سما تحوى خيال من سليم سس سسى 

وغادرتي الخيال مريض ختال 
فصار يلوني أن قد غشانى 

وأسلمني تجير كل خسال 
فقلتله رويدك لاتلشتسنتى 

وجدك اتني لخير خسال 
ويوم قد غشاني كل سهخم 


شدايد البأس ميرد كل سال 


- و١‏ لزه 


وظنوا بسي الظنون وحال بيني 

وبينهم جنان غير خال 
فيأتسر ون بي أليقتكوني 

لمر ما ومتدى كه فيال 
فقلتلها أفاط اليك عني 

عافسن قن الا سور يريد سال 


٠٠‏ القصيدة 


ونلاحظ أن الشاعر قد استطاع أن يستر تكلفه لهذه القافيسة 
التي التزمها ءبجودة تراكبيةق التي تتسم بالعفوية والتلقائية والاتسياب 
القصصي .. 

واستلهم الشيخ الهادى تورى أحمد بن ونان الشاعر المغربي 


المشهور بأبي الشمقمق في مدحته للسلطان محمد العلوى والتي يقول فيها : 


مهسلا على رسلك حادى الا'ينق 
ولا تكلفهبا بعالم تطسسسق 
فطالما كلفتبسا وسقتبا 
1 سوق فتى من حالها لم يشفق 
.٠‏ والله لوحلت ديار قومهيلا 
واحتجبت عني بباب مفلق 
لزرتها والليل جون حالك 
لف اق ين ا 


(1) النبوغالمغربي في الا*“دب العريي جم ص م” ( عبدالله كنون 
د ارالكتب للملايين ٠‏ 


ةوك 


قضرب شاعرنا على أوتاره قائلا 

لمعان يرق الليل نحوالش عرق 

أبدى هوى قليي بتورش رق 
وأثا رلي خفقان لب داكقلمال 

أفكار في بحر الخينا ل مغسسرق 
؟ه على أطلال دارأحي 3 

لي البرق خسلها كرو يا النخفق 
.٠‏ لونال ذوسقم بفيها تهيلة 

كان الشفاءلهبدون ترق 
لرب ليل .شل ابهام القطضا 

بتناه فوق سر برها في عيهسسسق.. 


و قصيدة شا عرنا طويلة جدا سنوردها كاملة عند ما نترجم له في 
الفصول القادمة .. علىأنه قد سا رفيها على منوال أبي الشمقمق المغربي 
في قصيدته السلطانية من حيث بدأ بالتشبيب فذكر مغامراته الغرامية 
ثم اختتم بالزهد والتوبة . 

وبعد . فقد رأينا كيف أن شعراء العربية في غربي أفريقيا 
قد صدروا في شعرهم عن أصالة تمتد جذورها الى العصر الجاهلي حيث 
انهم قد استلهموا الشعر الجاهلي في معجمه اللفظي وقالبه الفني .. 
فاستطهموة امرأ القيس والنابغة الذبياتي وعمرو بن كلثوم وزهير بن أبسي 
سلسى وعنترة العبسي وطرفة بن العبد وغيرهم ٠.٠.‏ ولم يففلوا عن شعراء 
الخضرمة »فقد تأثروا يحسان بن ثابت ٠‏ وترنموا بأنقام الخنسا» الحزينة» 


كما ضربوا على أوتار كعب ين زهير ٠.‏ 


-(١ دم‎ 


ولم يفتهم التغني بألحان الاسلاميين .فراحو! ينسجون على 


منوال كعب بن مالك وعلي بن أبي طالب وصفية بنت عد المطلب وغيرهم. . 


كما استوعيوا الا لحا ن الجديدة التي تميز بها المحدثون , 
فغدوا يضريون على قيثارة أبي نواس والمتنبي .. كنا رددوا أصداء 
من شعراء الدول المتتابعة والعصور المتأخرة »فظهرت في أشعارهم ملامح 
من شمر أبي الحسن التهاسي ٠.٠‏ ونسجوا على منوال بديميات ابن الفارض» 
وضر بوا على أوتار البوصيرى »كما أرخوا لا "شعارهم وشغفوا بالمحسنات اللفظية 
وتلاعبوا بمصطلحات الملوم الى غير ذلك من أمور وتقاليد فنية سنتبينها 
أكثر في الفصول التالية .. على أنهم لم يتعثلوا تلك الا'صدا* الفنية 
لفعف أولمجرد حب التتليد فحسب ء, وانما كان ذلك شعورا متهميأن 
عليهم أن يتمثلوا الشعر العربي كله يكل ألحانه وأنغامه وقوالبه حتتى 
يو' كدوا في فنهم الشعرى عملية الانتما* العر بي الاسلامي تأكيد! قويا لا 
يلحقه مراء ء وقد حصل ذلك في الشعر العربي في الأ'ندلس والشعمر 
العربي في المغرب حيثكان شعراء هذه البلاد يتعمدون متابعة شعراء 
المشرق ليو*كدوا انتماءاتهم العربية وذلك لبعد مواطنهم عن جز يسسرة 
العرب ٠.‏ موطن 'الشعر ومعدن أصوله ٠.‏ 

وتجدر الملاحظة أنه بناء علىما وقع تحت أيدينا من أشعار نستطيع 
أن نقرر أن تأثر القوم بالجاهليين أقوى وأوضح من تأثرهم يغيرهم » ولعل 
السبب في ذلك برجع الى تشابه البيئتين وطبيعة الحياة فيبما .. كما 
تلاحظ عدم تأثرهم يشعراء العصر الا"موى شعراء النهضة في العصر 


الحديث . 


المْصّلالتائت ء 


صن تسر لعن فى غربى اوريصا . 
١‏ 


يمكن القول ان فنون الشعر العربي في غربي أفريقيا تدخل تحت 
مفهوم جنسين من أجناس الشعر .وهما الشعر الغناعي والشعر التعليس ٠‏ 

أما الجنس الا*ول وهو الشعر الخناعي فقد أكثثر القوم فيه اكثارا 
شديد! » فمن مديح الى رثا* الى فخر الى وصف الى غزل الى حماسة الى 
شكوى الى حنين الى مدائح نبوية .٠.‏ 

طرق شعرا*العر بية في غربي أفريقيا فن المديح ضمن أغراضهم 
الشعرية »وكان عندهم على مذهب زهيرين أبي سلس الذى قال فيه 
عمربن الخطاب رضي الله عنه : ” كان لا يعاظل بين الكلام .٠.‏ ولايسدج 
الرجل الا بنا فيه *( ') .. أى أتهم مدحوا لان سد وحيهم ستحقون 
المدح ولم يمد حوا لسملاوا جرايهم بالذ هب والفضة - صنيع شعراء المدييح 
التكسبي - وانما كان ذلك صدى لوجدان الانسان في أعماقهم .. 

ومجمل القول أن المديح عندهم حب للمثالية المجردة و تعشق 
للقيم الطاهرة ٠.٠.‏ 

وكان أغلب السسد وحين من العلماء وقادة الفكر ورجال الدعوة 
الذين كانت لهم أياد بيضاء على الحياة الد ينية والثقافية والاجتماعية 


)١(‏ طبقات فحول الشعراءص 5ه لمحمد بن سلام الجمحي : تحقيق 
محمود محيد شاكر ط /دار المعارف ٠‏ 


انا © 


والسياسية في المجتمعات الاسلامية بربوع المنطقة .. أضف الى ذلك أن 
الشعراء المادحين أنفسهم كانوا من نفس طيقات السد وحين »ومن هنا 
قل المديح التكسبي في شعرهم ءان أن الشعراء المحليين الذين يشعرون 
باللهجات القومية قد كفوهم مو"نة التكسبه بالمدح . 

هذ! ولم تختلف القيم والمثل العليا التي مدح بها شعسراء 
العربية بهذه البلاد عن المثل والقيم التي مدح بها شعراء العربيسة 
في المشرق والمفوب , كالعدل والرفاء والشجاعة والجود والكرم والاباء 
وحماية الجار وما الى ذلك من القيم التي كان يتقنى بها الشعراء في 
ممد وحيهم ٠0‏ 

أما منهج القصيدة فقد ساروا على نهج القصيدة العربية من 
حيث البد ' بالنسيب والوقوف على الا *طلال ووصف الرحلة أوما شاكل ذلك 
من الا"مور التي أكد عليها النقاد القداس كاين قتيسبةالدينورى وابسن 
رشيق القيرواني في كتابيهما 5 

وها هوذ! الشيخ أحمدعيان سه يمدح الحاج سعيد الور 
تال سبط المجاهد المشهور الشيخ عير الفوتى فيقول : 

أمن تذ كر من في البسان والبسان 

أم من تذكر غزلان بغسيلان 
تأتي الى طلل تبكى لساكتنه 
وحمي عش تحايا الخير أوطائي 

)١(‏ الشعر والشعراء ص57 ابن قتسبة الد ينورى طبعة دار الككدتب 

٠ العلمية‎ 


0 العمدة ج ١‏ ص 5؟١‏ ابن رشيق القير واني ط/ دار الرشاد الحديثة 
الدار البيضاءء 
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أرقت ليلى وليلي لا يزال اذا 
غنى الحمام على غصن قأشجانئي 
دععتك سدى وسلس لا تجودلتا 
بالوصل الا بطيف عند ونان 
ماهاب في "ساتلوى” المحروس ريح صبا 
الا على الخد أيكاني فأيكائني 
يلوح قوس ومشلى لا ينوح على 
تك التصاوير الا بعد أزنان 
قلبي أسير يريع الراحلين قلم 
يجد سوى الجأث أوآثار عد ان 
يا حسرتي من خطوب لا تزال على 
دهرى وتسهرني بالدسع عينان 
لا والذى قد أثار الكون طلعته 
فرد الجلالة سيف الله ألهاني 
وبعد هذه المقدمة يبدأ الشاعر في مدح سد وحه بالعلم والتنو ير 
والارشاد والجهاد في سبيل الله وكثرة التأليف وأنه النبراس الذى أثار 
الله به “"السنغال ” , ثميصفه بأنه سيد صنديد يلوذ يه الشاكقف 
والمحتاج فهوبذل جواد كريم وهوعلامة الدهرفي علمه »فيقول : 
أعنى الامام سعيد النور من كشفت 
به الجهالة عن أهلي وأوطائني 


-(١١- 


له تأ لييف غرليس يشببيبا 
شي * ويزدان منها كل مزدان 
نور أثار ينه الرحمن جلت _ لا 
في ستغال بتعليم واتقسان 
لله ما كتيته لي أتاشله 
تفوق عن عقد ياقوت ومرجسان 
قد غاب مذ غاب عنا العلم أجبمعه 
وليس يرجم الا عند اتصان 
.٠.‏ هوالملان هوالصنديد سيدنسا 
علامة الدهر في بذل واحسان 
وواضح أن الصفات التي خلعها الشاعر على الممدوح قديسمة سبق 
اليها القدما". ورغم ذلك فانه كان مجيد١ا‏ في دسباجته صادقا في تجربته 
يدل على ذلك هذا الانسياب والتدفق في أبيات القصيدة ‏ .. 
ونتجاوز هذ! الشاعر السنغائي الى الشاعر النيجيرى محمد البخارى 
ابن الشيخ عثمان بن فودى في مدحه الشيخ محمد الجيلاني الا “مير 
القائد »فنجده يبدأ قصيدته بالنسيب فيقول : 
فجعتك أ القضل بالبج ران 
فبقييت بيسن الناس كالسكران 
وكأن في قلبي وجوفسي جمسرة 
مذ بعدتني من جناها الدائي 
قامت ترا*ءى في القصور بفاحم 
وجل -وطلة فتانى نيان 
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مجيد مفزلة وساق خدلة 
وترائب كالدر والمرجان 


وبعد هذا التشبيب الذى وصف فيه الشاعر محبوبته بصفأت حسية 


استهلكت من قبل الشعراء القداى , سبدأ في غرضه الا"ساسي وهوالمدح 
فيمدح الممدوح بالشجاعة وشدة البأس في الهجاء وحلاوة الشمائل ولين 


الجانب للصديق ومرارة المذاق للعدوء فالجود وكثرة الكرم والاحسسان 


والعدل وأنه امتلك البلا بحد سيفه البتار وخصاله الحميدة .٠.‏ 


وتلك صفات في المدح مطروقة ءانف كانت من قبل القيم الاجتماعية 


التي كان الشعراء القدامى يحرصون على خلعها على ممد وحيهم لا“نها 
تثير أريحيتهم ,وجاء الاسلام فأقرها وحض الناس على التحلي بها على 
ضو' تعليماته .. ولنستمع الآن الى ألحان الشاعر : 


دع ذا وعد القول في رغم العدى 

حامي الزمار مجدل الشجعسان 
حلو الشساعل ليين لخليه 

مر مذاقته لذى الاأضضان 
بطل أخي ثقة يجود بنفسه 

وم الهياج وملتقى الا"قاسران 
ما في القبائكل كلها في الجود وال 

هيجاء مثل محمد الجيل1:اخئي 
طلك القباعل والا "سور بسيفه 

وسخائه والعدل والاحسان 
واذا نزلتبه غرييا عافيا 


01١0 
أصبحت رب حراقد وحص سان‎ 


الحراقد : كرام الال . 
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وهناك شاعر تيجيرى آخر هو الوزير الجنيد ٠‏ قد سار على تهج 
القصيدة العربية في مدحه للا مير حسن بن المعاذ ناظرالى بائية 
النابغة الذبياني في عمروبن الاصغر . فبدأ الشاعربشكوى طول الليل 
ومرارة التسهيد وقد سبق أن أشرنا الى هذه المقدمة واسطهامه النابغة 
الذبياني زيب (!) 


وبعد هذه المقدمة التقليدية أحسن التخلص الى غرضه حيستثك 


على أن بدا وجه الصباح كأئه 
محيا أمير ذى الا أيادى الهوا ع 
أمير له في كل قعل نامحد 
وأخلاقه فاقت عسولا لراض مع 
سخي يحاكيية السحاب وخيبسره 
عميم لجمع الناس دان وشاسع 
حيبي حلسم ” لس فيه تقبوة 
عطوف أمين القلب ليس يخادع 
فهوفي هذه الا'بيات يصف الممدوح بالجود والكرم ودماثة الالخلاق 
وان السحاب تحاكيه في العطا*ء والفزارة .وهوفي هذا الجود وذاك الكرم 
لا يميز بين العافين .. وهذءالمعاني كلها قديمة قدمالشعرالعربي 
أما الشمولية التي يتصف بها سخاء السدوح فصفة قديمة سبق الشاعر اليها 
النايغة في قوله : 


: براجعفي ذلك القصل الثاتي »ص‎ )١( 
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فتلك تبلغني الئعمان إن له 
فضلا على الناس في 0 
كما وصف مسد وحه بالحياء والحلم والعطف وحفظ الا أسرار مع 
عدم الخيانة وتلك قيم عليا حرص عليها الاسلام كل الحرص لاأنها مسن 
صموم مقاصده السامية فالحياء شعبة من شعب الايمان والحلم سيد الامملاق 
والعطف ديدن السلمين في التعامل فينا بينهم والوفاء والا'مانة سن 
الصفات الثلاث التي تميز السملم من المنافق ٠.٠.‏ وشاعرنا قد خلع كل 
هذه الصفات الاسلامية على ممدوحه مضيفا اليها العدل والحزم اللذين 
بهما استطاع الممدوح ' أن يشيع الا"من والطيأنينة في البلاد حتى ان 
الشياه قد أمنتعلى نفسها من فتك الذئاب »ولنستمع الى قيثارحه 
في ذلك .. 
آياإحشسن الببان 'الحسين. فغاله 
ويا سيدى السجير لا خير طاول؟) 
لقد فرحت هذى البلاد جميعهسا 
يأخذ كها يا خير راع و داقع 
وزادت حلاها واطيثنت كأتبا 
عروس الى كفو' تزف وشافلع 
وأنتها من كل ظلم يشينبا 
بعدلك حتى فرذكب البلا قبع 
)١(‏ ديوان التابغة الذبياني ص8( 
(؟1) السجير : الصديق وجمعه سجرا*. 
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وفي الختام يدعو للد وح بدعوات صالحاترٌ يختم القصيدة بالصلاة 
والسلام على خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ٠.‏ 

ورغم كون معاني شاعرنا مطروقة الاأنها جاءت موافقة لما يستحسنه 
المسدوح وبرتاح له.. 

وها هو ذا ذوالنون السنغالي يدح الشيخ الخديم أحيد 
بسبه » فيبدأ قصيدته بالوقوف على الا"طلال ويرسم لنا لوحة فنية للاظلال 
ليو' كد قدرته علىمجاراة الشعراء القداس في المدح ثم يعرض عنببا 
بعد أن أ جاد وصفها وصفا استوفى فيه كثيرا من عناصرها القديمة مسن 
نحو ذكره لما بدل معالمها من رياح عواصف وأمطار غزيرة ءوما حل بها 
بعد رحيل أهلها من قطعان البقر الوحشي والغزلان وأسراب النعام الى 
غير ذلك .. ولنستمع اليه : 

مغنى سعاد عخته هوج العشير( ١‏ 

وسقته واكفة الغمام الممطضر 
والعين ترفل في مراقد حورهها 


ترنو الرياض بكل طرف أصسور 


( 


وترى مهاها البيض ترعى روضة 
مطلولة تنصت بيطن ملكي 
أطفالها يمر حسن في أطلاليببا 
فكأنها في الشعب شعب العرعر 
)١(‏ العثير : العجاج الساطع,وهوج العثير أى الرياح المتربة. 
(؟) تمصت :أى رعتها الماشية فجردتها ثم نيتت ٠‏ 
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أالها تستن في أووارهما 

ترم خزاماها وفض الا'زه ل() 
وترى قسلافص في تياعئر آلا 

فكأنبين سفائن في 
غزلانهسا تقفومدى ظللانئهبلا 


غ 20 
بسر 


ان راعها صبحا زثير غسضتنفغ سر 
فالشوق لونار الخلي أقله 


تالعة منه كسرة لم تجبستير 


وبعد هذه المقدمة التقليدية يبدأ في مدح الشيخ فيقول : 


أعرض فو'ادى البيض عن طلل عقا 0 

لم سبق فيه سوى المها والجوءذر 
وذرالربوع ومن بها قد حل من 

غيد عليها كل ثوب أخضشغر 
مهما شدا شاب أملن قدودها 

كخصون بان غلب ريح لاك 
٠.٠‏ فالحمد منى يستهل غيومسه 


من يومنا هذا ليوم المحشذسلير 


أوعال جمع وعل وهوتيس الجبل تستن : أى تجى* دفعة دفعة, 
أهار : جمع ور . 

تياعر جمع تيار وآلها أى سرايها . 

الهيض : اللين المنكسرء الجو*ذر : ولد اليقر الوحشي ٠‏ 


65 + 2 
غب ريح صرصر : أىعقب ريح صر صر ٠‏ 
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أهل الهوى شرق البلاد وغريهبا 

اتي أتاديكم يصوت جيب سورى 
كونوا معي في مدح هذا المرتضى 1 

شمس الفضاعل ذى المقام الا "كبر 
وله مآثر 5الجواهسر حستهيلا 

تنسى مآثر تبسع أو حيمر 
ان شكت ذكره وأنتّث فيسسسره 

شتان بين مو*'نث ومتكشير 
تلقى الورى ان جئت سا حسة داره 

والقوم بين مهلل ومكبر 
فالماد حون على جلالة قد رهسسم 

لم يدركوا مضمار هذ! الا أشهسسر 
طولت في مدحصى وهم قد قصسروا 

شتان بيسن مطول ومقص سر 
٠٠‏ فيميئه قد عسمت في الود حا 

عتى لم يميز يعمرا من جعفر 
أما تيم عند هذا الشيخ لم 

يقبر سائل جوده لمينببر 
محنى ا غدت مئحا اذا عاينته 

أحيبب يه من عارف متيبحصعير 
ما مثله كسسورى علا ومهاية 


١ 
بل دون عاواه جلائنة قيلي‎ 


كسرى : عظيم الفرس .وقيصر : عظيم الروم ٠.‏ 


2 


فبنات نعش دون شسع تعاله 
بل دون رتبته السهى والمشتسرى 
بل لم ينج حبر يأدنى فطله 
ان راح يزبر رقهمن محبر 
في الا'بيات السابقة يمدح الشاعر هذ! الزعيم الروحي في الستغال 
بالكرم والفضل والتقوى وكثرة الذكر والتبحر في العلم وعلو الكعب والسهابة 
اللذين دونهما علوومهابة كسرى وجلال دونه جلالة قيصر , وهو يمح 
معتفيه عطاءه ولا ينهر سائله واليتيم عنده غير مقهور .. وهذه 
الصفات التي خلمها الشاعر على الممدوح بعضها مطروقة مكرورة كالجود 
وعلو الشأن والمهابة والجلال ٠‏ وبعضها الآخر ستقاة مما تشبيع به مسن 
مبادى* الاسلام السامية وقيمه النبيلة من أمثال التقوى وكثرة الا “ذكار 
والتبحر في العلم وعدم نهر السائل وقهر اليتيم ,فأبياته في هذه المعاني 
تعبق بعبير الدين متأثرا بالايتين الكريمتين من آيات ” الضحى ” كقوله 
تعالى 


: 56 7 )00 
“و فأما اليتيم فلا تقهر وأما الساعل فلا تنهر م 


وفي ختام القصيدة يزهوبنفسه على طريقة المتنبي ثم يعود الى 
المدح فيمدح سد وحه بغزارة العلم ومعرفة أوايد اللغةالعربية شواردها 
وأنه يزاحم من مضوا من كبار العلما* والمفكرين السلمين في علو مهم .. 
فيقول 
يا ناسجا ثوب المديح وناظا 
فقر الثنا فانظم لقولي وانشر 


)000 سورة الضحى الآية يوو,.ء(ء 


زهوا 
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وأنخ قلصك في قناعي واستقد 

مني وراقب سر قولي الاأزهر 
.٠‏ فتريك أقلا مي بقاعا روضها 

سفتر بين مدارهم ومدكسسر 
نظما ونثرا يعجبان لمن غدا 

يتلوهما في مورد أوسص در 
ما حاك مثل ثياب مدحني حافك 
بل ما حكى حاك بديما بثله 

يل لم يعتعن في مير الاأعصر 
.٠‏ وهكذا يستمر في الزهو والخيلاء حتى برضي نفسه ويشبعها 
يعرج بعد ذلك على السمدوح مرة أخرى فيقول : 
فلسان حال الشيخ أعلن أنه 

نم الجا اإطايرة ا 
قالد قر يعلم أئه هو قسرده 

وعلى حقائقه النهى لم تعشسر 
وفيوضه وهيبسة ولغاله 

ما جايها القاسوس ثم الجسوطر) 
ويمنكب ضخم يزاحم من مضسوا 


وهم وقود جمعهم لم يكسسسسر 


العائل ؛ الفتيرء 
يشير هنا الى القاموس المحيط للفيروزابادى والصحاح للجوهرى ٠‏ 


- ١؟؟-‎ 


٠٠‏ ويستمر الشاعر على هذه الوتبرة من المدح وذكر المآثر حتى 
يختم القصيدة بالصلاة والسلام على رسول الله ٠٠‏ 
ولنعرج الآن على واحدة شقيق ذى النون وهوالشيخ ابنالعربي 
له في مدحه الشيخ سعد أبيه حيث سار فيه على الطريقة التظليدية في 
المدح من حيث اليد* بالتشبيب فيقول : 
يعد المزار دعى الى التذكسار 
وأفاض قربي دمعي السسستداراا 
صبا أهاببه الشجون فاغتدى 
شبحا أرق من الخيال السسارى 
ان الاأحية صيروني في الهسوى 
كرة تظبها بيدالا “غضطار 
والربع من بعد التناعي يزدهي 
بالياسمين القفى والمر هار 
قد كان قبل البين مغنى آصسلا 
بالثيبات البيض والاابك سار 
.٠‏ مغئى عدت بها حسانا كالدمن 
نجل العيون حوالك الاأشعار 
كم عايف ألهاء عن أورادة 
صوت القيان وغنة الا"وكقار 
(1) الغرب : الراوية التي يحمل عليها الماء*ه 
(؟) العرعار أوالعرعر : شجر السروء. 
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٠‏ .ولقد رأيت الشوق يكمن في حشا 
.8 

صب كمون النار في الا حجار 
.٠‏ جن القوكات الى سعاب وبيننا 

أفلاء ذات معالموقتفقار 
حلف السهاد كأن في أجفا ته 

خرط القتاد وهزة المنشلار 
أن رمت أن أجنى مجاني خداها 

قالت لواعظينا عار عار 


وبعد هذه المقدءة الغزلية الرائمة يبدأ الشا عر في فضرضه 


الاساسي فبمدح الشييخ سعد أبيه بأنه غوث الورى سعد السعود 
ملتقى الا 'نوار جامع العرفان سدرة منتهى الا"خيار ذكارلله بالتلاوة 


والا "وراد والاذكار »وهي صفات يهيم بها المتصوفة فهي منتقاة سسسن 
معجمهم اللفظي .. ثم يصغه بالجود والكرم والا“خلاق الحميدة فيقول : 


ان لم أئل منها الوصال لعلة 

دقت مداركها عن الا بصار 
أعرضت عنها ثم عن جاراتهبا 

من كل ذات خلاخل وسسوار 
متوسلا بامانا غوث الورى 

سعد السعود وطتقى الا'تسوار 
الشيخ سعد أبيه جمع جوامع ال 


7 0 2 
سعرفان سدرة منتهنى الا خيبار 
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حضراته محفوفة بتلاوة ال 
القسرآن والا'ورات والا"ذكار 
سهل خلائقه وتحت ثياببه 
جود يحى سوايك الا يضار 
وعلى هذا المنوال جرى شاعرنا في مطولته الرائعة . 
ويلاحظ أن الشاعر قد اتكأ في بعض الصفات التي خلمهسا 
على السمدوح علىالشعر القديم كوصفه له بالجود والكرم ودمائة الا خلاق.. 
ثم أضاف اليه صفات أخرى تفوح بنكهة التصوف السلوكي »كتعميسسره 
مجلسه بتلاوة القرآن وأوراد الصرفية ووصغه لهيأنه غوث الورى وسسدرة 
منتهى الا "خيار وملتقى الا'نوار وصاحب الحقيقة والشريعة وشيخ الشيوخ 
الى غير ذلك من صفات تثير أريحية الزاهد وتهز لها نقفسه.. 
وبعد عفان المديح عند شعراء العربية في غربي أفريقيا كان 
منبعثا عن فكرة الاعجاب وحب الفضائل والاشادة بالخصال والسجايا الحميدة, 
فهو اذن مديح مثالي مجرد عن أى غاية الا غاية التغني بالجمال المثالي 
الخلقي فلم يكن كا قلنا من قبل , لرقد الممدوح أونيل عطاياه ,كيف 
يكون ذلك والشعرا* الماددحون أنفسهم كانوا من تفسس طيقات الممد وحين 
أى أنهم من طبقات العلماء والسفكرين ورجال السياسة ١‏ . ولذا كان المد يحعند هم 
حبسا للمثالية المجردة و تعشق للقيم الطاهرة والتغني بالا أخلاق المحبودة.. 


وقد عبر هذ! المديح عن مضامين وقيم سكن أن نلخصها في 


0-15 قيمةالكرم والجود . 
ب - ١‏ قيمة القوة والشجاعة ٠‏ 


-١1؟6-‎ 


قيمة العفة والعدل وافساواة. 
قيمة حسن الشيم والا "خلاق والوفا* وشرف المحتف ٠‏ 


قيمة العطف والسماحة. 


و هذه القيم المذ كورة هي نفس القيم التي تغنى يها الشعراء القداس 


منذ العصر الجاهلي مما جعل الناس جميعا يودون أن يستدحوا بها .. 


غير ان شعراء العربية بغربي أفريقيا قد أضافوا أوأكدوا على قيم ومضامين 


جد يدة آضفت على مديحهم الطابع الديني مما جعل صدى الدين ملازيا 
لشعرهم في جميع أغراضه كبا.كانت الطبيعة ملازمة للشعر العرببي 


الا“ندلسي في جميح أغراضه .. ومن هذه القيم والمضامين الجديدة : 


قبمة العلم والتعليم. 
قيسةالتقوى والزهد ٠‏ 
قيسة تعمير المجالس بالذكر وتلاوة القرآن ٠‏ 
قيمة الجهاد لنشر الدعوة الاسلامية والذود عن حمس الدين. 
ونسجل هنا بعض الا مثلة على هذه القيم الجديدة .. 
فعن قبسة العلم والتعليم وما يتبعهما يقول أحمد عيان سه : 
أعنى الامام سعيد النور من كشفت 

به الجهالة عن قومى وأوطائي 
له تواليف غرليس يشبهبا 

شي* ويزدان منها كل مسزدان 
وعن التدبن ونشر الدعوة بالجهاد يقول محمد اليخارى 
اني الا'خشى أن يحل بداركم 


من بغخض هذا العالم الرياني 


سوكككد- 


وعن التمدح بالتقوى والزهد والورع يقول أحمد عيان سه 
عناية الله في الروحان قد سبقت 
مقرونة بالتقى في السر والعلسن 
فاعجب لهمة شيخ وهي عالية 
بالليل تمنعه من لذة الوسسسن 
لم تلهسه بهجة الدنيا وزينتها 
ولا التفاخر بالا أتباع والبدن 
ومن الجدير بالملاحظة. الاشارة بأنهم قد وظفوا ثقافاتهم الواسعة 
ف يالغريب والمنطق وبعض العلوم الاسلامية في أشعارهم وجمعوا في ذلك 
بين سهولة النظم ووعورة الا "لفاظ , وستظهر هذه الظاهرة يصفة أوضح عندما 
نتناول تراجم الشعراء وذكر نماذج من أشعارهم .٠‏ 


أما الرثاء فيمد من أكثر الا 'غراض الشعرية تناولا عند شعسراء 
العربية في غربي أفريقيا ... فما أن يتوفى عالم من العلما* أو قاقد مسن 
قادة السلمين حتى يهرع الشعرا*الى رثاعه بقصاعد حرينة بكاء 
على موت هذ! الركن من أركان المجتمع الاسلامي في المنطقة. . 

أماأ نواع الرثا* التي تناولوها فهي رثا* العلماء والملوك والونراء 
والا باء والاخوان والا"صد قا والازواج ورثاء المدن.٠‏ غير أن أكتسر 
الا نواع تناولا لديهم هورثاء العلماء والا صدقا".. 

و تناولوا من حيث مضمون الرثاء كلا من الندب والتأبين والعزا* » 
ويعد الرثاء بحق من أصدق التجارب الشعرية لساسه جانيا مهما 


وخطيرا من حياة هذا الانسان الضعيف ,وهوالموت الذى يعتبر نجايته 
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من هذه البسيطة ليلحق بحياةأخرى أبدية هوفيها بين أمرين ,اما 
سعادة أبدية واما شقاء مقيم.. 
وهاهو ذا الشاعر السنغالي أحمد عيان سه يرثى الشيخ 
زين الحامد ين الشهير يحامدكن فيقول 
أيا مد بر كواس الشاى لا تدر 
فقد سقييت بكأس جالب الكلدر 
لما تنعنى حامدا الناعي سهرتله 
ولوم من لام لا يشفى من السهصسر 
فليبيك حامد منا كل ذى رحم 
قفانئي عن بكاه عز مصطيسسرى 
وليبكه العلم والتعليم مجتهبدا 
ولتبكه كتب التقسير والالشسر 
ولينيكه التحو والفقة الصحيح كما 
يبكي عليه بيان جاءفي الزير 
ياأهل * فوت */ [) نعى التاعون سيدنا 
فلتصبروا فعظيم الاجر للميسر 
ليس البكا* بمجد فيه خردلة 
والصبر أجمل للمقسدور والقدر 
لوكان يفدى قديناه ببأئفسنا 
والموت لم تنسح منه شدة الحذر 
قد كان غي خدمة الا أشياخ مجتهد! 
ينفسه همال غيرعد خاسر 


-1١1548- 


فاذ هب عليك من الرحمن رحمته 
مشديعا بين جنات : على سسرر” 
ان كنت ساقرت محمودا الى أجل 
فنحسن بعدك في الدتيا على سقسر 
لبيك نحن على ما كنت تعبهمبسده 
من المودة ها ستحسن السيسر 
يكفيك من ولد ما كنت تعمله 
منصالح العمل الباقي على الا"فسسر 
سقى ضريحك غيث بارد شيم 
من رحمة الله يهمسى مدة العصر 
فالشاعر قد أظهر حزنه وتفجعه لما نعى اليه المرثى عهذاالشيخ 
المصلح الديني, وبين أن مصابه جلل ولذا يعز عليه الاصطبار . 
ثم ذكر صفات الميت الحسنة فهوعالم فقيه ناشر للعلم في ربوع 
البلاد ولذ! يطلب الراثي من ككتب التفسير والحديث والفقه والبيان والتحبو 
أن تبكي على فقيدها وهو هذا الشيخ الجليل ,ثم يطلب من قوم المرثى 
أن يستمينوا بالصبر على مصابهم الفاجع ففي ذلك سلوان لهم وأجر 
عظيمء ان ' أن البكا* لا يجدى فيه لا'نه لا يعيده الى الحياة ء وأن 
الصبر والرضى بقضاء الله وقدره هوالا جدى والا نفع . ثم يعزى نفسه 
بأن الموت حق ولا يتخذ له تقية من حذر ء ثم يعود الى ذكر محاسسن 
الميت فهو خادم للعلم ورجالاته بنقسه وماله ءثم يدعو لهبأن يسكنه 
الله فسيح جناته يتبوأ منها حيث يشاء ملا أنه في الدنيا كان محمود السيرة 


ملتزما لنهج الشريعة الى أن وافته منيته »وهم بعده سائرون على الدرب 
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ولاحقون به ان شا* الله .. ويبد و أن المرثى لم برزق بولد ولذ! يطمثنه 
الشاعريأن حسبه من ولد عله الصالح الباقي الاأثر ءوكأني به يشير 
الى الحديث المشهور : * اذاءات ابن آدم انقطع عطه الا من ثلاشةء 


١ 
) صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله‎ 


وأخيرا يدعو له بسقيا رحمة دائمة من الله على قبره ٠.‏ . 
وللوزير الجنسيد ألحان حزينة يرثى بها شيخه أبا بكر الملقب 
ب ”بوبي * فيقول مظهرا التفجع والحسرة والاأسى : 

أثار هموم القلب بعد هدوئببا 

مصائب كادت أن تحل عرى الصبير 
نعم هد ركن الدين اذ عظم البلا 

وضاقت صد ور الخلق من شدة الذعسر 
وطارت عقول عن صدور كأنهبلا 

طيور أطارتها الصقور عن الوككثر 
سالت دموع عن عيون كأنها 

على النحر ميزاب يصب على النهسر 
وذابت قلوب من لظى الهم والاسى 

كما ذاب من جمر اللظى قطعة التبر 
وأظلمت الآفاق واشتد خوففنلا 

وضاقت علينا الا "رض في البر والبحر 
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وعز اصطبار واستمرت وسساوس 
وليس يفيد الصبر والقلب في الجمر 
ولا بد أن تعشو العيون تحيسرا 
لقد غربت شس الفضائل بالسحر 
هعد هذا التفجمع والحزن الشديد اللذين شارك الشاعر فييسا 
كل الوجود من حوله , يطلب الشاعر من عينه أن تجود بالدموع الهواطل 
نافحة على شيخ الشيوخ أبي بكر بحر العلوم وشسها وخدن التقسى 
والحلم والجود والخير وعنوان الوقار والمصباح الوهاج في انارة دجى الجهل 
بالوفظ والارشاد »والكوكب الساطع في العلم والتعليم ,فلتح العيسن 
عليه كما ناحت الورقاء تدعو هديلها وكنا ناحت .أم عبروعلن عمرو ٠.٠6‏ 
وفي الختام يصف غدارة الدنيا فهي دنيا غرور كثيرة المصائب لا يو" سن 
جافبها ومن أعظم بلاءئها ومصائبها فقد هذا السيد الكريم السخي .شم 
يعلن رضاهم بقضاء الله وحكمه فهم عبيد مشيكاته فيقول : 
أيا عين جودى بالدموع هواطسلا 
ونوحس على شيخ الشيوخ أبي يكسر 
ونوحسي على بحر العلوم وشسها 
وخدن التقى والحلم والجسود والخير 
كما ناحت الورقاء تدعو هد يلبا 
على أيكة أو أم عمرو على عمسسسسرو 
مصائب دنيانا الغرور كيسعطمرة 
وأعظمها فقت السميدع ذى البر 
رضينا بحكم الله فينا لا'ننا 


عبيد مشيكات تسير مع القس در 
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وقد وصف الشاعر المرثي بصفات منها الجود والحلم والوقار والكر م 
وهي صفات شائعة ذائعة في الرثاء »غير أنه أضاف اليها صفات أخرى 
تعبق بنفحات الدين من نحو وصفه. له بأنه خدن التقى وبحصر 
العلوم وأنه مرشد للناس الى طريق الهداية وسيل السلام ومعلمهسم 
دين الله ٠وأخيرا‏ نجد أثر الاسلام على الشاعر في غير هذه الصفات في 
رضاء بقضا* الله وقدره والانقياد التام لمشيثته تبارك وتعالى ‏ ,وكذا 
وصفه الدنيا بالغرور ناظرا الى قوله تعالى : يا وما الحياة الدنيا الا متاع 


1 000( 
الخرور ». 


ولا سماء بنت الشيخ عثمان بن فودى مرثية في صد يقتها عائشة 
تقول فيها 

الى الله أشكو من صئوف اليلابل 

ثوت في سسويدا* لقلبي داخل 
لفقد شيوخ قادة الدين سسادة 

واخواتنا أخدان خير وناكقتل 
وذكرني موت الحبينيبة مسن مضق 

من الاخوات الصالحات العقائقل 
من الصالحات القانتات لربهسم 

من الحافظات الغيب ذات النوافل 
فزادت همومي وانفرادى ووحشتى 

سكب دموع فوق خدى هواطل 


4)١(‏ سورةالحديد الآية .؟, 
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لفقدى لعائشة الكريمة يالبسا 
من امرأة حازت صنوف الفضافل 
من الذكر والصدقات شم قطلاوة 
وذب لسظلوم وحسل اللتاقتل 
كفيلة أيتام غياث أراسسل 
وده حل بانعيا والعواي لل 
توحشت من فقدى لها وهي صفوتي 
وموضع سرى من عنصور أواقل 
فالا 'وصاف التي خلعتهاالا سما* على عائشة هي الصلاح والتقسوى 
والقنوت لله وحفظ زوجها في الغيب وكثرة النوافل وأنها حازت الفضافل 
بكثرة الذ كر والصد قة وتلاوة القرآن والدفاع عن المظلوم وحمل الا'ثقال 
وكفالة اليتيم واغاثة الا'رامل معكثرة العطاءللسحاويج قي الحي 7.. 
وواضح في هذه المرثية الاتجاه الديني لدى الشاعرة سثلا في الصفات 
الحميدة التي خلعتها على المرثاة »وان كان بعض هذه الصفات قد 
تناولها الشعراء القداس من قبل »كالكرم والدفاع عن المظلوم و حملالائُقال. 
و هذا الاتجاه الديني لدى الشاعرة ينجلي أكثر في مرشية أخرىلها 
في ذا تالصديقة والتي تقول في مطلعها : 
أعيناى جود! وابكيا لي حبيبتي 
صلوة أحزائي وأنسا لوحدستى 


)١(‏ الحبا : السحاب المتراكم القريب من الا رض والمقصود هنا العطاء 
الكثير . 
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وفيها تقول بعد أن أذرفت الدموع وأظهمرت التفجع ؛: 
واتي لحكم الله راض واتبا 

أراعي بما قد قلت حق الا"خوة 
ولا اثم حقا في الرشاء وقد رشضلى 

النبي أبو سفيان يوم الوقيمة 

فبي بعد الحزن طجأ الى الله راضية بقضائه في صديقتها ,وأن 
( هذه الدموع وهذا! اليكاء في الرئاء لا يأثم المرءبه » فقد رثى أبوسفيان 
النبي عليه الصلاة والسلام يوم انتقل الى الرفيق الا "على صلوات الله 
وسلامه عليئه ٠٠‏ ثمبينت منوع الندب على 
الميت بقولها : 


وأبكي عليهسا بالدموع ترحصسا 
شوقا وتحنانا لصدق المودة 


ولم ينه عن هذا النبسي واتمبا 
نهى عن صراخحات بآه وآههة 


ولا" خيها محمد البخارى مردية في زوجته يقول فيها : 
يا أخت أحمد ان رزءك هاج لي دمعا يدم 
وبق الزقاق ام تنيع انو طرق لم نشم 
نعم الفتاة حبيت مع حسن التبعل والكاسرم 
خلقا جميلا ذا تمام زانه حسن الشيم 


0 
غاد رتنسي متحيرا ستوحشا بين الامسامم 


عملد 


وهواك مالي حاجة لسواك يابنت الخضم 
بل مذ فقدتك لاأرى التسوان الا كالغئم 
تالله تفتأ مقلتي عبرى وظبي ذاألم 
لكدن رضيست بحكم جيار الخلائقق ذى القدم 


فسقاك رب العرش من رحماءه غسيثا ذا ش*شخهمسم 


فشاعرنا قد بلخ به الحزن سسلغه فأظهر الاسى والتفجع 
حيث ظل بقاسي مرارة التسهيد فهودوما يذرف الدموع قد حييره 
مصابه الا "ليم في أعز الناس وأقربهم اليه »وهي زوجته التي بسكن اليها. 

واذ! نظرنا الى الصفات التي يرئى يها الشاعر زوجته نجد أنها 
هي : 

حسن المعاشرة الزوجية والكرم والاخلاق الحميدة والشيم الكر يمة 
سما جعله لا يجد وطرا في التّساى بعدها فهو يتخيلهن كالا غنام وبالتالي 
لا يجد لهوبهن حاجة .. وأخيرا يلجأ الىالله الذى لا منجى ولا ملجأ 
الا اليه بعد أن أظهر التفجع ولوعة الاأسى ليسجل رضاء بحكم المحيس 
السيت الذى لا معقب لحكه فهوجيار لا يسأل عما يفعل ... ثم يدعو 
لها بسقيا رحمة من الله رب العرش العظيم .٠‏ وهذا من قبيل الاتجاه 
الديني الذى يلازم الشعر العربي في هذه البلاد ولا ينفك عنه في 
جميح أغراضه 66 

و يرثى الشيخ عمر ابراهيم استاذه ماجى اسحاق فيقول : 

عراني من الهمما قد كفاتي 

لموت الا"ديب قريد الزمسان 
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امام تفرد في كل قن 

قصار كشمس الضحى في العيان 
ففي الفقه فرد كذا في الحديسث 

وفي النحو والصرف أوفي المعاني 
اذا قيل من فاق للدرس شرحصا 

أشارت أكف له بيببان 
اذا العلسم أشكل أبوابه 

لوعند ححيل العقيد يدان 
وهكذ! استمر الشاعر يعدد أفضاله العلمية وتفوقه على الا'قران 

الى أن يقول : 


ففي العلم بحر وفي الجود بحر 
هناك اذن التقى البصران 
لقد كان كالنيل في مصر نا 
وفاض نأكثر في القيضان 
فأحيى القلوب التي يبست 
بساء تقطر في تيسلان 
أاسحاق علم أاسحاق فضل 
أاسحاق جود فداك جناني 
فالشاعر هنا برشى أستاذه فيذكر تفوقه في السلوم 
الاسلامية مراعته في الشرح والتدر يس وحل المعضلات العلمية . فهو 
في العلم بحر وفي الجود خضم وهوفريد نسجه وفلتة زمانه ,وهو 


في شهرته العلمية كالشمس في رابعة النهار وهو يفيض من غرازة علمه 
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كفيضان الئيل وهو يحينى الظوب اليابسة والعقول المتحجرة القاسية 
التي لا تخاف ريها بعلمه وارشاده . 
وللا'ستاذ اسماعيل بن محمد مرثية في شيخه الحاج شعيب 
ابن الا'مير محمد نسج فيها على منوال التهاسي في رائيته المشهورة 
التي يقول في مطلعها : 
حكم المنسة في اليرية جار 
ما هذه الدنيا بسدار قرار 
فيقول اسماعيل واصفا حال الدنيا الغدارة : 
الله أكبر ذى الدئيا لقثفاء 
خلقت وما خلقت أخي ليقلاء 
دار كثير حزنها وهموسبملا 
ما أضحكت الا أتت بيبكلاء 
كانت على كدر وتحن نرو مها 
تبقى لمايسرة وصقاهء 
ترسى نبال خصو مها لفراقله 
يا صصباح في تحرى صباج ساء 
ويعد هذا الوصف للدنيا وتبدل أحوالها يبدأ الشاعرفي 
البكاء على شيخه فيقول : 
واحسرتي واحصيرتي مسن فقلده 
اني أصببت يمن يداوى داكي 
أبكي لموت أبي وشيخي سيدى 
أكرم يهمن عالم معضاء 


للامالك 


تبكي العيون لفقده فدموهبا 

تهمى كياء سحابة وطقاء 
٠.ما‏ زال يحمل كلنا ويميئنا 

جازاه خالقه بخير جلزاء 
بحر العلوم نعم ويحر الجود من 

في بابه العلما مع الققراء 
أكرم به شديخا وقوراصابرما 

متعففا متزينااءبسدذخكا* 
أعظم بسن يغضى ويعقو دائيا 

عن كل من بأتى يكل جفاء 
طابت شمائله بخشية ربمه 

وتزينت وتجملت بحياء 
حامي الذمار خصاله محمسودة 

لمحبية العلماء والشرقفاء 
ما زال متبعا لسنة سيد ال 

نكونين عالي همة وذكلاء 
متخشعا متواضعا متخلقا 

بخلائق النجيساء والصلصساء 
٠.حاز‏ العلوم أجادها متيحصرا 

فيها باتقان وليمس برا ىق 
فسقى الاله ضريحه دسم الرضا 

وغيواث رحمته بلا احصطصا"؟.. 
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فالشاعر في هذه المرثية يرئى شيخه يصفات ستحسنة وأظب 
هذه الصفات مصبوغة بيصيغة دينية كعادة شعراءالعربية في هذه 
المنطقة .٠‏ 

والاتجاه الديني في هذه المرثئية شديد الوضوجح عفالشاعر 
يبدأ المرثية بذم الدنيا والزجر عن الاغترار بها وأنها خادعة متلوئة 
وأنها في النهاية فانية , مما يجعل العاقل غير متعلق يها.. 

ويظهر تأثير الدين أيضافي الصفات التي حلى بها الشاعر مرشاه 
فهو طيسب السريرة جمعالى حسن المنظر طيب المخبر » وهو يحيل 
الكل ويعين على نوائب الدهر وهوبحر في العلوم والجود والكترم 
وقور صابر متعفف ٠.٠.‏ سميح يغضي ويعفوعن الجناة دمث الا"خلاق 
حيبي حاسي الذمار جم الرماد عمحيى سنة سيد الكونين والثقلين 
خاشع متواضع متخلق بأخلاق الصالحين وخصال النجياء حائز للعلوم 
متبحرفيها ومتقن لها عمجتنب للريا' في أعماله الخيرية .. وهذه 
صفات وقيم تعببسق بعبير الاسلام وأريجه . 

وأخيرا يدعو للميت بسقيا من رضوان الله وغيوث من رحمته ٠.‏ 
والدعا' بالسقيا على أضرحة الموتى تقليد قدهم ولكن الشاعر صبغفه 
بالصبغة الاسلامية حين ربطه برضا الله ورحمته ٠‏ 

ومن تبيل رثاء المدن والندب على أمجاد السلمين في هذه 
المنطقة السودانية قصيدة الشاعر أحمد عيان سه التي سداها ب” دمعة 
الباكي ” ذكرفيها الدول التي تنعمت بالاسلام وحضارته قديمسا 
راثيا على ما آل اليه امرها بعد دخول الا أعدا* الستعمرين فذكر هذه 


. 5 71 11 
الدول وهي مالي وفوت وكجور وسيغ وجلف وكمب وبند وأتجور 


وم 


وغانا وطور وتمبكتو وجرما وهوصا و قاسِن وكانو , كما ذكر مجد 


لوك الزنوج ل ثل “لتجور” وأولياء مجاهدين شل الحاج عبر 


يا جامع الناس في عز وفي شرف 

وموقظ الناس من هون ومن تلف 
فقف بسنغال والسودان شتكيا 

ما دارييتهنا من خائلس الملق!؟) 
جيلان جمّعت الا"شياخ بيدبسيا 

في الشرق والغرب جمع اللام والا*لف 
اليو م فرقت الا "عدا" بينبسبا 

وليس جمعهما يوما بمو'تلف 
أين الشبوخ الا'لى حازوا لدينهم 

دنيا وما شرفا أيقوا لذى شرف 
أين الملوك التي كانت تهابهم 

أسد الشرى وأولوا الاحسان والظرف 
أين العطايا التي كانت تجود يها 

وفاة عهد علوا من فوق كل وفلى 
أين الفحول الا'لى ما زال عندهم 

وان جنع عافن العلم غير لبي 


00 الا كدب السنغالي العريي جداصض7 ١١‏ 
(1) الصلف : قلةالخبر. 


7 500 
أما تراها خلت من كل ذى ثقلة 
وكل حبر بمد البحر متصف 
معد ذلك يبدأ في ذكر المدن الاسلامية التي لم تمد لها 
مكانتها الاسلامية السابقة لتفرق السلمين وتنازعهم نتيجسة مو'امسرات 
الستعيرين وكيسدهم ضد الاسلام والسلمين فيقول 


من آل فاروق أمست ” فوت ” مقفرة 


جرت عليها السوافي ذيل ملتحف 
” فسيغ ”* فيها لنا من قبل ذا وظسن 
ولي مواطن في الا'رجاء من ” جلف” 


و “كسب ” أسلافنا حلؤا بها وكذا 
في "بند “لي سلف ناهيك من سلف 


لي اخوة في قصور “انجور ” منزلهم 
ولي بمدين اخوان ذووظسسرف 


* بطور ” جدود طالما رفعيست 
0)0 


ولي 
راياتهم وأضاء تظلمة السدف 


ياأهل ” ماسن ” كونوا وفق اخوتكم 
ولا تميلوا الى بغض ولا جنف 


-١54(١- 


قولوا لتسبكت أوللجرم ليس لكسم 

الا تجنب أهل الريغ والسفف 
يا أهل هوص وأهل الغان فاتفقوا 

ولا يكن عنكم أمر الوفاق خفقسي 
وان تفرقكم بالقول ألسنة 

فالد ين يجمعكم في ألبيت ذى الغرف 
أو فرقتكم طريق وهي واحسدة 

في الاصل مرجعها للبيت ذى الشرف 
فالكل صار لدين الله متبعملطلا 

ولم يمل أبدا عن دينه الحنفي 
مواطن كلها فسي الاأصل متحد 

وأهلها طالما مالوا الى التسسرف 
قد زين الله بالاسلام بهجتبا 

والدين قوى بها ما كان من ضعف 
وكل من كان في البلدان ذ١ا‏ شغضسف 

بموطن فأنا يدون نذوشفغيسف 
ذكم ظطللت بها ألهو بغائية 

ما شكت من حور فيها ومن هيف 
تمشي الهوينا فترتاح القلوب لهسا 

مشي النزيف بكأس الخيرة الا "نف 
آوى الى فتية شم قياسهدلم 


(1545 - 


وكلهم بالحيا والجور متصطف 

باللوم ما أحد متهم يمتصسف 
وكلهم من ثسار المجد مقتطف 

ولم يكن للخنا يوما بسقتطلف 
يا ستفال علوت الا رض منزلة 

بالحاج فالحاج للعلياء* 0 
فمن مواهب مثل السحب واكلفة 

ومن قريض كسمثل الدر في الصدف 
من في البرية كالفاروق مجتهدا 

ضاءت بأسيافه الدنيا من اران 
له محاسن في الدنيا غدت نثسلا 

فيها الشغاء لدا*الجهل هد 
امن سبارى الفتى اليكي ') في حكم 

أمن يشابهه في الزهد والتحصف 
ومن علوم خفيات يحررهما 
ثلائة ضئت الدنيا برابع هسم 

طابوا كماطاب طعم الما* 0 


الشنف : الذى بلبس في أعلى الا'ذدن. 

الشيخ عمر الغسوتي هوالمقصود بالفاروق والسدف الليل أو الظلام. 
السئف 

يعني به الشيخ الخديم أحمد بيا البكر . 

الرضف : حجارة يوقد عليها فيلقى في الماءاذ١‏ برب الزمان. 


- معكلد 


بشفى بريقهم من كان ذا وصب 


فكونهم مرهم العاهات غيرخفي 
با ليت قومهم ينضم جمعهس سم 
حتى بروا نهضة السودان في الشرف 
وأخيرا يختم القصيدة بالابتهال الى الله أن يحسن ختسام 
السلمين كنا أحسن بدأتهم وان ينهضهم من عثرتهم وأن يمكتهم في 
الاأرض وبرجع اليهم حقوقهم المغصوية وحريتهم السلوية وان بنصرهم 
على أعد اقهم فيقول 


يا رب أحسن ختام السلمين كلا 


أيه بدءتهم في سابق السلف 
وبالتمدن مع تمك اكه 


والا من من كل عاد مائل الطسرف 
أدم تراقيهم وارجع حقوقهخم 
وانصرهم زلفا تأتى الى زلللك 
ولتمض حرية منهم لتطفي*ء مسا 
في القلب من لافحات الهم والاسف 
ألطف بجاه رسول العالمين بنسا 
ونجنا رب من هون ومن تلسف 


ثغلي 


ولا شك أن مراشي المدن في غربي أفريقيا متصلة النسب بمرا 
المدن في المشرق الاسلامي اشر حملات التتار:ممراشي المدن في الا'ندلس 


-(155- 


اثرسقوطها في يد النصا رى الاسبان . 
وهناك راث أخرى كثيرة لا تخرج عن النماذج التي ذكرنا 
في شكلها ومضمونها , ولذا نتفي بهذا القدر خوف التطويل على أن 
القارى* لمرائي شعراء غربي أفريقيا يلاحظ أنهسا تتسم بالسمات التالية: 
١‏ - أن عاطفة الحزن موجودة كأصل من أصول الرثا* الذى يعد 
الحزن جوهره فنجد الشاعر كثيرا ما يذرف الدموع ويظهر الحزن والتفجع 
الشديدين لفقد الميتغير أننا نلاحظ مع ذلك عدم الخروج من 
التعاليمالاسلامية في رثاء الميت بل انه رثاء اسلامي يلتزم بأوامر الله 
تعالى ٠‏ ويلتجى * الشاعر أخيرا الى الله ويرضى بقضائه وقدره فعبدالله 
ابن فودى يقول في رثا*_صديقه مصطفى : 
؟ - ان الرئايا فقدن ألثاله 
لكن رضينا ما قضى الجيار 
وتقول أسماء بنت الشيخ عثمان في رثا" صديقتها عائشة : 
واني لحكم الله راض وانسا 
أراعي بما قد قلت حق الاخوة 
ولا اثم حقا للرثاء وقد رثنى 
النبي أبوسقيان يوم الوقيعة 
أما طريقتهم في الرثاء فهو لا يختلف كثيرا عنا هو عليه لدى 
شعرا* المراثي في الشعر العربي من حيث أنهم وصفوا المرثى بصفضات 
ستحسنة لدى الناس في المجتمع الاسلامي والا"خلاق الحميدة والخصال 
المحمودة كالجود والكرم والحلم والصبر والشجاعة وما الى ذلك , ثمان 


-1١56ه-‎ 


المزايا العلمية من أهم السمات البارزة في رثاعهم للعلناء بحيث اذا 
قرأ المر' رثاء هم لائى عالم من العلما* سهل عليه أن يفهم الفنونالعلمية 
التي طرقها المرثى وبرعفيها ء فمثلا يقول أحمد عيان سه في رشاء 
حامد كن : 
ولسبكه العلم والتعليم مجتهدا 
ولتبكه كنتب التفسير والا "تسر 
ولسبكه النحو والققه الصحيح كما 
سبكى عليه بيان جاءفي الزيبر 
وأخيرا يذ كرون أن هذه المزايا العلمية والصفات الحميدة قد ماتت 
بموت المرئي ودفنت معه في قبره فمثلا يقول الو زبر الجنيد في رثئاء 
شيخه : 
ولا بد أن تعشو العيون تحيسرا 
لقد غريت شمس الفضائل بالسحر 
وأخبرا نلاحظ أنهم مهد وا لقصاعد هم في الرثاء غالبا بالثنا' على 
الله وذم الدنيا في أكثر الا"حيان وخير مثال على ذلك قصيدة الشاعر 
اسماعيل بن محمد في رثاء شيخه شعيب بن الاميسر محمد التي يقول 
في مطلمها : 
الله أكبر ذى الد نا لقناء 
خلقت وما خلقت أخي لبقاء 
ونجد كثيرا منهم لا يمهدون لقصائدهم في الرثئا*ء وائنما 


يد خلون في موضوعاتهم باشرة مثل قصيداة الوزبر الجنيد السابقة وقصيدة 


-1١545- 


أحمد عيان سه وغيرهما . وسا يلاحظ أيضا في الرثاء عند هوث لا“ الشعراء 
انهم يجمعون في قصيدة واحدة أوفي الرثاء الواحى بين الندب والتأبين 
والعزاء على غير ما ترتيب في ذلك »ولاأجدني بحاجةالى التمثيل لذلك 
فبأدنى نظرة في رثاء القوم بتبين للقارئ مصداق ماقلت. 

وأخيرا يلاحظ أن صور الرثا* كانت ستزجة بالمدح حيث يمد حون 
الييت باظهاره دين الله واقامته الواجبات وتعليم السلمين وارشاد هصم 
الى سبل السلام هذ ان كان من العلماء وان كان من غير العلسماء 
فانهم يمد حونه بالصفات الستحسنة والخصال الحميدة ولا غرابة في ذلك 
فقد يما قال ابن رشيق القبروائي: وليس بين الرثا* والمدح فرق ءالا أنه يخلط 
بالرئاء شي* يدل على أن المقصود به ميت مثل * كان * أو" عدمنابه 

كيت وكيت * وبا يشاكل هذا ليعلم ان 


أما الغزل عفلم يكثر شعراء العربية في غربي أفريقيا القول في 
هذا المجال الخصب الذى بمثل العاطفة الانسانئية والشاعر الوجدانئية 
أصدق تمثيكى ٠٠‏ فكثير من الشعراء قد استنكف القول في هذا الفن 
وظيل من أطلق العنان لعاطفته لتجود بشاعرها الفياضة في هذا 
الياب .6ه 

أما الذين تحر جوا القول في الغزل فربما كان الرادع في ذلك 
حرصهم على الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية كرجال الدين وصونا لا "عراضهم 
من أن يسلقها الناس بألسنة حداد.٠.‏ ومن هنا لمتجد عند هولاء 


. العمدة جاص 67( دارالرشاد الحديثة الدار البيضاء‎ )١( 


-3(١141- 


ما يمت الى الغزل بصلة ,اللهم الا ما كان افتتاحا لمقدمات قصاعدهم 
في أغراضها المختطقة جريا على عادة الشعراء القدامى في الشرق والمغرب 
العربيين ..وحتى هذا القليل الذى قصد به المحاكاة والتقليد فاننا 
نجد أكثرهم يختمه بالزجر عن تعاطيه واثيات عدم جدواه وذلك قهبيل 
بدكه في غرضه الاساسي من القصيدة .. وكأنه بذلك يتقرر مقدرته 
على مجاراة الشعرا*القدامى في نسيجهم وان لم يشعر بشعورهم .. 

أما الفريق الآخر الذى لميجد في صدره حرجا من البوحج 
بعاطفته الجياشة وصبابته الدافقة عن طريق الغزل»فيتقيم الى 
صنفين 

صدف كان صادق الشعور في تجاربه الغزلية فوصف مشاعره ولواعجه 
وما يقاسيه من تباريح الجوى وصفا لم يخرج فيه عن اللبادى* الاسلامسة 
السامية وتعاليمه الحكيية فلم يفحش في شعره ولميتبذذل .. 

وصنفآخر تغزل ووصف محبوبته بدافع التقليد والمحاكاة 
ونشك في صدق تجاربه » وان كان هوالآخر لميخرج عن التقاليد 
الا أخلاقية في المجتمع الاسلاسي في شعره .. ونمتقد أن الشاهر 
السنغالي المجيد يونسذ! النون في غزلياته من هذا القبيل ,ولنستسع 
الى قيثارته في التغزل بفتاة من * سائلوى ” المدينة التي كان يدرس فيهاء 
فيذكر في غزله بعض أحيائها مثل ” لود ” و” سندوس” و“ كرجان *, 
فيقول 

يا ربة الحسن با جنة الراذنى 

فأنت اسان عيني كل انسان 
انا نرى فيك أوصافا يقارذبا 


نهد وقد كرمان ومسيان 


00 
)) 


-(١6؟ه-‎ 


انسائة ما رأت عيشي مباسيببا 

الا شيطائها للحاج أتسائي 
قوالذى خلق الانسان من حمآأً 

ان ابنة الائدرى جنى وشيطاني 
د موعهسا درة بيضاء نامصعة 

وأد معصى كالعقيق الا "حمر القاني 
نونان في حاجب قوسان في وتصر 

رمتهما تحت صبح الوجه عينان 
عينان فوقهما نونان تحتبسا 

تفاحتان على مبيض كتبسان 
الما* والنار في خدى وفي خلدى 

لم يجتمع قبل هذا اليوم ضدان 
نيسان دمعي عند البحر درته 

موي10 
نفسي فسداء لسسراء برهر هة 

9 غت في حبها كيسنى وكسامل؟ ) 
له غدت أوجه الغادات ساجدة 


ما بين ” لود "' و“ سندوس وكرجان” 


نيسان : بالفتج سا بيع الا أشهر الرومية ومن خواصنه المطر الكثير ٠‏ 
كيسي : اكياس دراهمي .كيساني : عقلي «ورهرهة : حسن 
يتصيس لون التشرة: 


-45(اس 


٠ن‏ كنت في سغفر فالقلب في حضر 
وذاك أوتد أشجاني فأشجائني 
عرفت د هرى أحوالي فتكرهما 
يا ضيعة بين عرفان ونكران 
أوطار نفسي عن الا"وطان قاصية 
فشقني بعد أوطارى عن أوطاني 
ذوالتون. يكلتب “ذا فيرا وسردة 
وشوقه ليس يسبليه الجديدان 
بلغ سعاف وان شط المزاريهبا 
بأنني في هواها جد حيسران 
كم رام دهرى أن أسلو وهددتي 
بجوهرى صا رمي صد وهجسسران 
صدا د تعنه ولم تنجح مقاصسسدء 
فيعد ذلك صافائي وواخانتى 
كان الهسوى قبل هذا ساعدى ويدى 
فسا أهييت به الا ولبابي 
ان صادفتئي خطوب من أناكنها 
3 أعنات وفص الله تابن 
وعد وصف صبابته وكلفه بسعاد عتلك التي تغنى يهابعض 
الشعرا* القداسى في غزلهم » يتوجه ذوالنون بالرجاء الىالله المو* لف 
لما بين القلوب أن يجمع شمله معسعاد لينعما بالوصال في أمن ودعة 
وطول عبر .٠.‏ 


5000-00-7 


ولعل القارى* بعد هذه الابيات يتهم حكمنا على الشاعر يزيف 
التجرية بالتسرع والاجحاف ولكنه سرعان ما يغير رأيه عندءا يقرا 
الا بيات الباقية من القصيدة .ولنستمع اليها : 

لعل رحمة رب العرش تجمعتنا 

فلا شماتة نخشاها لدى الشان 
في ضمن أمن ويمن صاحيا دعهة 

وطول عمر يخخلان واخلوان 
من قبل قد كانت الا شواق جملتها 

أحكامها تحت تصريقي وسلطاني 
لم يلقني عاشق ينس له مكسسن 

في الشوق الا وحيانتي وبياني 
سبقت بالشوق أهل الشوق فاستبقوا 

الى حماى وجابوا كل ميسيدان 
وقد أقروا بأني عفسرد للم 

فالد هر يخدمتي والنصر يلقائي 
بعد الفناء بيقاء لللم يبه 

فاعجب فديتك من باق لدى فان 
اني أقول لمن يسبغي مكايتي 

ذوالنون سلطان أل الشوق عنواني 
فالشوق يخفض من قد كان ذا شرف 

عدلا ويرفع هيان بن بي سان 
فكن مجد! مجيدا أن وصفضت ولا 


تقنع بباكورشي ‏ نصو لأوزان 


- ه8١31‏ 
الا اذا كانتا في جنب غاديسة 


تقض زهر المعائي البييض للراني 
فللمغاني بديع راق منظسيه 


يبدى فنون بسان تحت تبيسان 


أرأيت من ن! الذى تسمح له دواعي الحب ووجيب القوئان 
ولوعة المثوى ومقاساة تباريح الجوى أن بشني العنان الى المطالببة 
بسلطة العاشقين وقصب السبق في سباق المحبين ,ذلك لعمرى للم 


يجرب لواعج الحب وعذاب القسوئاد. 


هذا رأينا في ذى النون .. ويوء كد ذلك استسرارية الشاعر 
على هذا النمط في جميع غزلياته من ذكر الصبابة وما جرعه البين من حزن 
وأسى حتى غدا عذ وله برثى : لحاله ويذرف الدموع شفقة عليه , ولايتناول 
من أوصاف محبوبته الا صفاتها الحسية والتي هو فيها مسبوق وعالة على 
من سبقه منالشمراءفمحبوبته بدر في خدر ورشا غزال ان تثنت آرت 
غصن بان ,ولعل أشمل المقطوعات الغزلية التي تمثل مذهب الشاعر فس 
هذا الفن المقطوعة التالية : 


فلم ترعيني قبل حوراء ماشديا 


غزالا بدا بد رأعلى الارض ماشييا 
فأسنائها كالعاج حسنا وكم شج 


ولما رآها قال يا ليتباليا 
ولا تتجلى لامرى* في صلا تله 


ولوصا لح الا وأصبح ساهيا 
هي الغادة الهيفاء كالروض بهجة 


ويخجل رياه الاأرسج الغواليا 


3 ١ لان‎ 


فقلبي لا "جل الحزن أصبح حافرا 
ودمعي لاأجل الشوق يسلا" واديا 
فيالك من ريائة الساق ان بدت 
وريحانة الساقي اذابات شاديا 
لها شنب يلهى الهنود وقاسة 
تريك قسضيب البان لميك ذاويا 
فديتك لا روح الجمال وذاكه 
بنفسي وأهلي ثممالي واليا 
فسلم عليها يا نسيم وقل لبا 
الى اليوم حبل الشوق لميك باليا 
وغير خاف أن هذه الصفات الحسية الغزلية قديمة قدرددها 
الشعراء القداس من قبل »وأظب الظن أن ذا النون .قد اقتحم حمسى 
الفزل ليثبت مقدرته على النظم في معانيه“فمحبوبته نجدها تارة " سلس” 
وحينا " سعاد * وهومغرم بالتضوق في سباق العاشقين متيم بالاسارة 
عليهم كما رأينا في الا بيات السابقة وفي اللاحقة يقول : 
تقيسون بي قيسا ضلالا وبيسنسا 
مراحل تثنى عزم كل قطاة 
وأيام قيس في زائتي ساهة 
فكم بين بحر زاخر وأضاة 
لقد علم الاأيام والحال شاهند 
بأن جميم العاشقين مفلاة 
غدت أمراء الشوق تحت أواسرى 


ويرجو وعيدى كلهم وعداتي 


اذ 


-١ه8-‎ 


لقد جتحوا للسلم حين بدا لهسم 
تجلى جلال القهرمن سطواتسي 
واذ!ا تجاوزنا ذا النون وأثنينا العنان على محمد البخسارى 
النيجيرى نجده في غزلياته سائرا على منوال القداسى في وصف المحبوبة 
سواء في مقدماته الغزلية لا "غراض مختلفة من مدح وفخر وبا الى ذلك .. 
أوفي قصائده التي خصصها لهذا الغرض .. وسا مهد بهللسوح 
قوله 
فجعتك أم الفضل بالهجسران 
فبقيست بين الناس كالسكسران 
وكأن في قلبي وجوفي جمسرة 
مذ بعصسدتئي من جناها الداتئنى 
قامت ترا*ى في القصور يفاحسسم 
رجل ومقلة شادن ظخبسان 
وبجيد مغزلة مساق خدلسة 
وترائب كالدر والمربجطسان 
وقد سبق الحديث عن هذه الا وصاف الحسية للمرأة عنديا 
تناولنا هذه القصيدة في المدح حيث نظرنا لهذه الا وصاف في الشعر 
المر بي القديم ٠‏ 
ومن قنبيسل المقدمات الغزلية لهذا الشاعر الا بيات التالية : 
وييضاء عجزاء سكلوة 


مبتلة كبمهلاةالريمال 


بذلت لهسا مبجتي وقوئادى 
وما كان لي من عيال وسمال 


-4ه6١1‏ سس 


فلا تعذلوتي بياقد صنعت 
فذاك قديما صنيسع الرجال 
سهدي يأسود” :«معبتسحيد وان 
وحصف أديث سحاح جفسال 
وعيني مسهاة وئضسرشدتيت 
وذى أشرمثل شوك السيال 
وخد أسيل وخصر بتيتل 
وردف ثقييل وسوق لخدتال 
وخلق عسيم وخلق كريحم 
وقول رخيم وحسن السدلال 
لعن قب حك يرن ليقف وه" 
وبين السهاة وكام الغزال 
سلا القلب عن كل رعيوببة 
سواها وما القلب عنها بسال 
أأسلو وأنت رشوق ألوف 
أنوف وتحرك شل البلال 
وتضشرك در وريقك خمر 
ووجهسك بدر تحيت الليالسي 
لك الفضل في الناس يا أم عمرو 
حويت مع الحسن كل النعال 
فالشاعر يصف محبويته العجزاء السكورة يمهاة الرمال قد سبته 
بعينيها الحورائين الدعجاوين شعرها الفاحم الأثيث وتفرهها 


الشتيت ذى الاشر وخدها الاشيل وخصرها البتيل وردفها المكتنز 


-(١هةهم-‎ 


وساقها المعتدل وهكذا دواليك .. 


وكل هذه الا "وصاف الحسية للمرأة قد استهلكباالشمراء القداس 
كان الشاعر قد اهتم بصفاتها المعنوية حيث أشاد بخلقها الكريم 


وأنها حوت بجانب الحسن كل المعالى وبعدت عن سفاسف الا مور 
فجي تجمع بين حسن المظهر وحسن المخبر ٠٠‏ ولتعرج الآن على 


الغزلية حيث يقول 
أخيال امبية الع سين 

من دوتهسا جوب القفار 
قد هجت أحزانا لقتل 

مسي الستهام السسستطار 
وسلبت عن نفسعي القسسرا 

رز ومطت ما بسي من وقار 
وتصسارم الاأجصفان مقن ادا 

سذ تأت ديارك معن ديار 
داقن الآمل حت يجين 

دمع على الخدين جار 
حيست يا أخست الزيسرجلد 

والزيارج والدرر 
ووقيت من حطسللوب يشي 

شك والملسات الكيار 
وحياة حبي فيسنك :سا 


للقلب دونك من قيار 


- وله 


وهوفي الا بيات السابقة يصف عمل الغرام والعشق به 
وكيف هاج خيال محيوبته حزنه الدفيين وهواه الجابحج 
فسلبه العقل والوقارء فهومنذ نأت عن دياره لميذدق طعم 
الكرى ولمتغتض عيناه بل ظلت تذرف الدموع تولها وصباببة وشوقا 
اليبا .كيف لا وهي التي تشبه في الحسن والجمال الزيريد 
والدرر .٠‏ ثم يدعو الله لها بالوقاية من كل ما بشينها ويدمس 
شرفها و يقض مضجعها .. وأخيرا يقسم لها بالحب. بأن قلبه ليسس 
له قرار بعدها .. وله في قصيدة أخرى : 

هاج لعيني مع ديع ديا 
طييف أتى مسن رشس!ا آدما 

يا أيها الطيف الذاى زارئني 
لوكنت حصسقا لشفيت الظبسا 

با لاعمسي في حلب رعيبوبة 
كلو' لو' الغواص أوكالدسا 

لطيفة الكشحين سكقللوورة 
٠‏ ترسى الورى عن لحظها أسهسا 

أقصر فنا أنصفست حقا ومسلا 
ثلت من الرشد تصيباً وسا 

ما نظرت عيني الى علبلا 
حمسنا واحسائا ورب السبيا 

قات تريني يوم ودعتببا 
كشحا لطيفا طيّه أهضم ١‏ 


ات 


الى أن يقول : 

ذكرتها وهنسا وكم دوتهلا 

جوب قفار ليس فيهسن ما 

فهذه الا" وصاف التي خلعها على المحبوية كلها أوصاف قديسة 
قدم الشعر العربي فهي تشبه لو“لو* الفواص وهي كالدس , لطيفة 
الكشرحين سكورة تفترس الناس بلحظها .. وان كان يمتاز شعره 
بالتدفق والسهوة .. 

ولعل غزل هذا الشاعر لميقع تحت ضغط الحب ودواعيه , 
وانما كان في غزله مجاريا للشعرا*القداس ومظد! لهم ءويدل على ذلك 
ما تصدربه مجمومة أشعاره حيث كتب على المخطوطة الموسو مةب” الميل 
على حب النساء * ما يلي : * هذا من بعض قصائب محمد البضارى 
ابن الشيخ عثمان ابن فودى تغمدهم الله بالرحسة والرضوان ٠٠‏ واعلسم 
أنه لما كانت القلوب مجبولة على حب النساء والميل اليهن افتتج جل 
قصاعى ه بذكرشي* من محاسنهن وخالص صفاتهن تبعا لا'كشر الشعراء 
ليكون أدعن الى الانصات عند السماع فتصغي اليها الا أسماع وتسلالن 
معانيها الطباع *.. 

ولكن يجب أن لا يندعنا مثل هذاءاذ نشم في ثنايا يعض 
الا'بيات صدق التجربة وحرارة العاطفة .. 

هذا ويقاس على الشاعرين ؛ يونس ذى النون السنغالي ومحمد 
البخارى النيجيرى بقية الشعراء الذين اتخذوا الغزل تهيد! لا'غراضهم 
الشعرية المختلفة »وهو لا* لا يختلفون كشيرا عنهما من حيث السير على 


نهج الشعراء القداى في وصف الصبابة ووصف المحبهات , فقد استعاروا 


ةو( - 


صورهم وألفاظهم بل وحتى أسما* المحبهات من الشعر القديم , كسعاد 
وسلى وسليمى ومية وبا أشيه ذلك.. 

و سبدو أن هوه لاء الشعراء تحرجوا من البرح بأسرار قلويهم 
خوفا على مكانتهم الاجتماعية والدينية » ان نشم من وراء بعض أبياتهم 
صدق التجرية وحرارة العاطفة وذلك عندما يفلت من أيديهم زمسام 
المحافظة فيطلقون افعنان لعواطفهم الجياشة غير أنهسم لا يلبثون في 
هذه الحالة أن بردوا جماح عواطفهم ليعود الى التقليد مرة أخرى حشى 
لا يفتضح أمرهم .. 

ولعل هذا التحرج هوالذى دعى محيد البخارى قي 
قصاعده التي أفردها للغزل أن يستعمل الطيف أوالخيال حش لا 
يظن به الظئون ,كما حد!ا ذلك أيضا بعضهم الى الدعاء للمحبوبة 
بالوقاية من الله من كل ما من شأنه أن يدنس شرفها وطهرها .. ولكن 
تدفق أسلوبهم يفضحهم , نعم انهم محافظون ولكنهم يشر .. 

وهناك ظاهرة قديمسة شاءتفي غزل هذا الصنف من الشعراء 
وهي ظاهرة " العذول " فها هوذا ذوالنون بقول في احدى غزلياته: 

#قول عذ ولي هل تموت من الا لسى 
رأيت سكوتي عنه عين جوابي 
وفيها يقول أيضا : 
وأهل الهوى عدوا الشكاية في الهوى 
تباج كلاب أو ظطنين ذيلاب 
ولاح رآني ما أصيت واتشي 


مصاب واني في أشد هنذاب 


-(١ه95-‎ 


فقلت له من كان يمشى على الثرى 

ولم يك صبا فهوعين مصساب 
فليس امروه قد مات شو قا كفيسره 

وما طعم شهديا أخي كسصساب 


ويعد الشاعر السنخالي محمد الصطفى آن من أولئك الذين 


لم يتحرجوا من البوح بطوايا قلوبهم من الحب .. غير أنهم في ذلك 
لم يخرجوا عن المبادى* الا "خلاقية والتقاليد الاسلامية في هذا المضمار. . 


فها هوذا شكو صبابته وغرط وجده وشدة كلسفه بفتاةاسمسها 


” ياسمين * فيقول 


صادت فوئادك ياسمين وأثكخنت 

فيه الجراح ولمتجد بعسلاج 
قد حركت منك الكمين فأهلت 

بعد الحراك وآثرت ببياج 
هضما* ليس بها في وجهها شحب 

والمشي منها على غفتج ورجراج 
رحماك رحماك يا أختي ولي وطر 

فاقضي ولاتهملي يا نسشوتي حاجن 
وافيتها ليلة يعلو بهائتبا 

رمز الجمال و تعس الخاطب الراجي 
وقد علا الصدر رمانان نزائيسيا 

مواقيع النصب في زهو كذى تاج 
يا رب قدر لها لي زوجة صلحصت 

حالي وحالتها في خير باج 


- 5516( هسه 


حقا ان شاعرنا كان جد كلف بهذه الفتاة الغاتنة ولكنه في 
هيامه وولهسه بها ذو قصد شريف - كما يقولون ‏ ولذا فقد ختم 
المقطوعة بالتضرع الى عالم أسر ارالقلوهب أن يقدرها له زوجة على سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وشاعرنا مولع بختم قصاعده الغزلية بمثل هذا التضرع فله 
قصيدة أخرى نظمها ليلة أن أظهرت له باسمين ما أضيرت وأظببر 
لها نياته فختم القصيدة بقوله : 


يا رب هاذى يسرن ما أبتغضي 
بزواجها ان راعتي اكرامهبا.. 
هذا ويعد أيضا سن تغزلوا استجابة لوجدائهم وحيا فلي 
تسجيل تجاربهم العاطفية الا'ديب النيجيرى الشاعر عمرابراهيم في 
قصيدته التي سماها: * الكون موات لولا الحب”* وهذه القصيدة تحتوى 
على ستة وستين بيتا جاء تفي شكل مشحة في رقة ألفاظها وعذدوية 
موسيقاها ونظام أبياتها ؛ )١(‏ 


يقول فيها : 
اص سمعا!ا للحييب 
هل أتاك اليوم أنى صرت عظما في الشعار 
ذهب اللحيم يخسارا صاعدا من حر تار 


ماثلا فوقي سحاييا لا أرى ضوءالنيبار 


.( 9) حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ص‎ )١( 


سلدرد- 


يا حبيبي يا حبيبي 
ان يطل صدك عنيني يذ هب الحر عظامي 


أختفي عنك ولا تسسا سمع من بعد كلا يي 


ان تش ذاك وعم نجي عل ترس ببسلام 


ورأيت الثور حولي قربيه باب السسلام 


ذلك الرضوان يأتي0 فاتحا باب مراسي 


قبتأرى الكون بشذكلتل غير مابان بألس 


كله مسك وزهتير كمر وس قرب عرس 


© 1 


وأراتي الحب مالم عراشيه تور سس 
ريقكم خمرى وطيبي 
انما الحب بآمر الاستسر. رب نلتأت تعائمسق 
لوأبى ذاك لصار ال قلب وقت العشق آبق 
بل تراه وفق صوغ الر رب للا'حياب عاشسق 
فأبر الناس معطي ال محب حقا ثم فاقفق 
يا حبيبي يا حبيبسي 
نقصسه شر الذنتنوب 
انما الكون بأقتمهما »* موات في سملوات 
فحياة زينت ذ!ا ك بشتى الحسنسات 
ثم راقت هي بالحص ب حهياة للصسيمساة 
اسقنييه يذئلوب 
واسأل الا "شجارعن أز عارها اقيق فين 
واسأل الا "طبار عمسا هاجها حين تفني 
وارقب الوحصش ولا تخد ش اتر العشق بعين 
واسأل المنكر في الجد نة معئى حجورعين 
يا حبيبي يا حبيبي 
اعطني فوق نصيبي 
يا حبيدبي طيقك المح بوب لي خير مرادى 
بعد جرم لك لايم جع كقوزى في رقادى 


سل فوخادى ما يقاس عي لحصظة حين انفسرادى 


- (١18 - 


اتقرادى لي قجبلال و تلاقينا شساقى 
أننت ينقنعق وطبيبي 

قالت الا'تجمى لسلا شعرت من حرما بي 

ائما الحب عذاب دوته كل العلسذاب 

قد سكنا مطيقنا ت على رغم اتجذاب 

لوعرفنا الحب تلا قانا على حال اضطراب 


جئت بالقول العجيب 


با ذوات النورما قو لك هذايس دان 
ان يكن هذا عذايا فهوعذب في فلوادى 
فيك نار ثم لا جد ب اخمدى شل الرميان 


اخلعسي ثوب بيساض والبسي ثوب سواد 


ماله في الروح - لولا ال .حب أحييى _من سبيل 


أحيني عماقريهيب 


5ه 


من نعيم في جشنان لشهيد * البدر ” كامن 
لكمال الحسن في بد رىف ذقت القتل ساكن 


يا حياتي يا خلودى في مآبي الستطاب 


فالشاعر يجاهر في هذه القصيدة بعشقه العفيف في حالة 
هادئة طلفحه فيسها ذكريات الشوق والصيابة وقد برح به الفنى 
واستبد الطيف بخاطره فيرسم لنا صورتسه طم سبق فيه الا هيكل عظمي ملف 
في ثياب برح الشوق به وحركبده حتى وصلت الحرارة الى درجة الغليسان, 
فأذهبت لحمه بخارا وصعد فوقه كالسحاب ,فحجبت عنه الشمس قلا 
يرى لاأجله ضوء النهار وأبى السحاب أن ينزل مطرا حتى يرى محبوبة 
البيكل بجواره وعندعذ ينزل مطرا فيطفي * نار الشوق ويرجع البخار المتراكم 
الن الهيكل ويصير لحما كما كان .. أليست هذه الصورة البائسة للسصب 
الوله مدعاة للشغقة عليه واهراع المحبهة الى انقاذ هذا الهبكل قبل أن 
يستبد به الحر و يفتك به فيجعله هبا* مندورا »فيصبح أثرا بعد عين 5 

وشاعرنا غير عابي * بما يحدث له من الهلاك ان لم تتداركه 
المحبوهة بوصلها ,وهوعلى حاله البائسة راض كل الرضا عن المحبهة انرضيت 
هي بجلاكه بسبب هيامه بها ولكنه يخشى عليها لومة اللائمين ان هلك 
بسبب وجده لها.. ولوقدرله بعد الهلاك أن يتكلم وهوعندعذ لاشي* 
لقال لها لا تثريب عليك أنعس سلا 

وأصد!* الدين واضحة في هذه القصيدة «فهو عندما بان له كر 
الحبيب الذى يبعث على اللواعج والشجن لما يسرى فيه من الجاذبية 


ويلفه من السحر والذى يجعله غير مطيق على التصبر على تلك النضرة يراها 
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ولا يهتصر عودها وينعم بجناها , فيدا له كأنه يدخل الجنة فرأى باب 
السلام وعليه رضوان صاحب الجنة بوشك أن يفتح له الباب ليدخل ثم خاب 
ظنه فأصبح كأبينا آدام عليه السلام مطرود! من الجنة ولكن كيف يطسرد 
وهولم يذق الشجرة كما ذاقها أبونا آدم عليه السلام .. وفي القصيدة 
أصداء أخرى للدين وألفاظ وتعابير قرآنية كلها تدل على التأثر الدينسي 
الذى يكتسح جميع أغراض الشعر العربي في غريي أفريقيا . 
وواضح أن الشاعر في هذه القصيدة الغزلية الرقيقة حاول أن يخرجها 
في شكل موشحة . 
وللشاعر السنغالي الشيخ الهادى تورى قصائد في الفشلزل 
يقول في بعضها ردا على عذوله : 
عذ ولي تراك اللوم لم استطع صبمرا 
بسل أمرى شئون الدمع أو أنزل القبرا 
زذيرى ود معي جمرة تحت وابل 
فيا عجبسا من وابل جاوز الجمسرا 
فكيف تصوم الصبسر صبا متيسا 
وفي قلبه تجرى جيو ش الهوى تتسرا 
وكيف يطبق الصبر من كان تاقها 
وكان جواه بعلا" البر واليبحسرا 
وقالوا مماتي في جواى شهيادة 
بها استحق الصل والفوز والا'جرا 
وان سلو الصب عين ارتداده 
كذا الحكم في شرع الهوى فاعلم الاثرا 


ذا © 


واني وان كنت المعنى كسا ترى 

فكل ذتوب العالمين ولا كقفرا 
وهذا الذى لقيت عندى هيسن 

وفي جنب من أهوى أرى كل ذا نزرا 
لا 'قسمت أني لا أفيق من الجوى 

ومن سكرة تنمو ولا أشرب الخمسرا 

و معاني الشاعر في الرد على العذول مطروقة وان كان مجيدا! 

ونجد أصداء الدين في بعض ألفاظه وتعابيره مثل .* شرع 
الهوى ” , ” الشهادة " ,.” الفوز”* , * الاجر" ,” الارتدافى” , 
* الكفر" », وكذا الاحتراز منه .٠.‏ 

و هناك شاعر سنغالي تسنم متصب القضا* وهو القاضي مجخت كل 
ولم يتحرج من تسجيل مغامراته الغرامية مجاهرا بالعشق العاهر والعبث 
الداعر والخلاعة الماجنة ناسجا على منوال امرى' القيس وعمرو بن أبي ربيعة 
غير مكترث بما يفرضه عليه مجتمعه و تقاليده الاسلامية ومكانته الاجتماعية 
كقاضي الدولة الذدى تصدر القضاء رد حا من الزمن لغزارة علمه وعدله 
وجرأته على الحق ولوكان على السلطان .. 

فهاهو ذا يسجل احدى مغامراته قي سبيل عشيقته عائشة »*فوصف 
فرسه “فضل الله ”* ثم وصف محبهته وكيفاستطاع أن يبتصر عودها 
وينعم بجناها فقال : 

تذكسرت أيام الهوى فالليائي 


٠ 2.‏ 5 
فالا يأم من لذات شرخي شبابيا 


الى أن 
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فسأركب طرفا أسود اللون حالكا 

كما نشر المصبوغ في الليل راجيا 
أخا ملهب ذى درة لهديسيه 

دوى كأصوات الخذاريف حاكيا 
يقول : 
فلله درالمهر لما امتطايتله 

فأبلغني دارالخر ييدة طافيلا 
فجت وبساب البيت أظق مرتجا 

فقالت من الستفتح الآن بابيا 
فقلت بأخفى الصوت سسرا ولينة 

أنا مكل المعروف زرتك ساريا 
معذب قلب قد دعاتي الى السسرى 

دواعي هواك فاستجبت الد واعيا 
أعائش قومي وافتحسي الباب واسقين 

لنا من لطول العهد أوشك بالييا 
فقامت 0 5 قطوفا بطيفة 

خفيفنة خطوات كما كنت راضلا 
فلما دخلناه وقد نام أهلهما 

بلمنا بتعر يس لديها الا 'مائيا 
فبت لدى حورا* تنسي ضجيعها 

أوامر ريي كلها ونواهييا 
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منعمة عجزاء أعدل قاسلة 
فلا قصر شين لا ولا طول غاليا 
تميس بأنبو بي سقي وتنسي 03 
بجيد محلى من ظباء لاليا 
وتنظر بالعينيين من نعجة مهسا 
على لحظات كدان يقطعن بالييا 
وتنفى بخاتام سوى معاسبر 
بوائحة من دونها السك زاكيسا 
والشاعر هنا قوى الشبه في مفامراته العاطفية بامرى* القيس , فهو 
يدب الى حبيبته ليلا يتعرض للقتل و يتخطى الحراس ليحظى بما يريد ٠‏ 
وغسامراته هذاه تذكرني بمغامرة امرى* القيس التي يقول فيها : 
سموت اليها بعد ما نام أهلهيبا 
سمو حباب الماء خبالا على حال 
..٠‏ الخدي 
ترى ألا نلاحظ الشبه القوى بين هذه المغامرة وتلك ؟ 
أما أوصاف القاضي التي خلعها على المحبهة فقديمة وان كانت 
مطابقة لما يصفيها السنفالي أو الافريقي عموما المرأة ويتصورها عليه 


من الحسن والجمال ٠‏ 


٠ تميس : تتبختر‎ | )١( 
.1١6؟١ (؟1) ديوان امرى* القيس ص‎ 
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وبعد .. ققد رأينا كيف تناول الشعرا*في غربي أفريقيا هذا 
الغرض بنوعيهم ٠.٠‏ وكيف التزموا التقاليد الاسلامية في التعبير عمسن 
عواطفهم' بعيد! عن العهر والعبث الداعر والخلاعة الماجنة »باسكناء 
القاضي مجخت كل السنغائي . وأظب الظن أن مجاهر ته هذمسن 
قبيل ما عرف عن الشعرا' من أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون . . وخاصة عندما نعلم أن القاضي قد كان له منافسون على منصب 
القضاء الذى ظل مستأئرا به مدة طويلة, وقد كانت بينه وبين منافسيه 
معسرككة جدلية دامية «تراشق الفريقان فيها بسهام من منثور الكلام ومنظومه , 
وكان القاضي في ذلك هجا"ا مقذعا في الهجاء ويكاد يكون المتقرد بهسذ١‏ 
اللون من الشعر بين شعراء المنطقةء وما سمعنا أن أحدا من معاصرييه قد 
هجاه بدعارته أواتهسه في * أخلاقه رغم وجود البواعث النفسية لهذا 
الاتهام لدى منافسيه والذى من شأنه الاطاحة بالقاضي من منصبه .. 

لم يخل الشعر العربي بغر بي أفريقيا من فن الوصف عفقد ضرب 
شعراء العربية في هذا المجال بنصيب لا بأس به.فوصفوا الطبيعسة 
الصامتة والطبيعة المتحركة ٠ووصفوا‏ الطائرة وبعض المشاهد التي خليست 
عقولهم وأثارت مشاغرهم ؤعواطفهم . كنا وصفوا الخيل والنساء وبا الى 
ذلك » غير أن القصائد التي أفرد وها لهذا الغرض قليلة جدا .وأضب 
شعر الوصف كان مبثوثا بين ثنايا بعض القصاعد التي قيلت في أغراض 
أخرى غبر الوصف كالمديح والغزل مثلا . فها هوذا الشاعر السنغالي 
أحمسد عيان سه يصف الطبيعة الميتة أو الصامتة في مقدمة قصيدكه 


الترصيبية للجنرال الفرنسي ” د غول ” بقول فيها : 
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هذ! أتدر الخير مقتر أزاهره 

زقاقه ازدهرت بالبش راقبالا 
والبحر يقذف بالا 'سواج طافصة 

كأنها لبست بالروض سربالا 
شفسور زهصر من الا"كمام باسسة 

تضاحك السحصب تحت الشمس قر بالا 
تخال فيه ثنايا الغيد من حب 

كلو" لو* صبية الوسمي هط الا 
كأنسا السور والا 'زهار ضاحكلة 

من فوقه وعليها الماءقد سالا 
سساء صحو نجو م الججو تكلوء ها 

قد أشعلت لرجوم الجن اشعالا 
في جنة باسق الا "شجار يعمرها 

قطوفها ذللت بالحمسل اذلالا 
فيها البنفسج والقحصوان بتسسم 

والورد من خجل من خد ها نالا 
والياسمين مع التفاج معتنق 

الى شقائق نعمان بها مالا 
والطيير تشد و على الا"غصان مطربية 

والسفن تحمل في البلدان أثقالا 
والرييح في صفحات النهسر جارية 


تجر من فرح في القصر أذيالا 
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فشاعرنا قد أضفى على هذه الظواهر الطبيعية ‏ من بحر وتهير 


وأرض وسما* وزهور وثمار ورياض شمس وطيور . شعاعا من نفسه الفرحصة 
المغتبطة بمقدم هذا الجنرال ذلك أدخل فيها الحياة والحركة .. 


هذا وللشاعر ذى النون وصفرائع للا'طلال استوفى فيه كثيرا سن 


عناصرها القديمسة من نحو ذكره لما بدل معالمهسا من رياح عواصسف 
وأمطار شديدة وما حل بها بعد رحيل أهلها من قطعان البقر الو حشدسي 
والنعام والغزلان الى غير ذلك ,ولنستمع الى قيثارته : 


مغتى سعاد عفته هوج العثير 

وسقته واكفة الغمام السطلر 
والعين ترفل في مراقد حورها 

ترنو الرياض يكل طرف أحسور 
وترى مهاها البيض ترعى روضة 

مطلولة قصت يبطن يمحس سر 
أطفالها يمرحسن في أطلالبا 

فكأنها في الشعب شعب العرعر 
أوالهسا تستن في أعارهما 

ترس خزاماها وغطن الا'زهفر 
وترى القلائص في تياعئر آلبا 

فكأتهين سفائن في أبحصر 
غزلانها تقو مدى ظلمائهيا 

ان راعهنا صيحنا زئير فضنقفر 


فشاعرنا يرسم لنا لوحة فنية عن ربوع محبوبته التي عفتبيبا 
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الرياح الشديدة التي لا تبقي ولا تذر ٠‏ وأزالت آثارها الا"مطار الغزيرة » 
فأصبحت الدياربذلك برتما للغزلان وأسراب النعام وقطعان البقر 
الوحشي والثيران..و قد رسم لنا صورة للبقر الوحشي وهي ترى أولالعشب 
في هذا المكان الذى أصبح روضة مطلولة كما رسم لنا لوحة بأخرى فنية 
للا وعال وهي تعدو مقبلة مدبرة ترعى الخزاسى والعشب الغض ,ثم رسسم 
لوحة فنية لرحيل محبهته فرسم لنا صورة القلائص وعليهن الهوادج سبحن 
في البيداء كأنهين سفن في البحن وأخيرا برسم لنا صورة الغزلان وهلي 
تقفو آثارالنعام وقد فزعت من زثير الا "سد المفترس الذى يبدد حياتهبا 
وحياة نسلها . وللمرء أن يتصور كيف يكون الجروب أو الجرى في يشل 
هذه المواقف المصيرية .. وها هوذ! الشاعر النيجيرى عمر ابراهييم يصف 
مدينة ” كانو” فيقول : 
أبا ريس حوسا عليك السلام 
سلام من العاشق الستهبلبام 
أزنجي التحيات شوقا الى 
جميل صفاتك بالا كسيرام 
معالسك الغشر لامعسة 
تكاد تفوق تججوم القللام 
ومن بينهسا السجد اسقاخبير 
كجامع دلهني جمال التنظسسام 
ومأذنة طاولت ان بدت 


تواطيح نيويورك يقرب الاسام 


واكك 


ومكتبيبا قد حكى البرلما 
ن القاهريٌ لحسن التمسسام 

ترى الطافرات تعاودهها 
أتت من أوربا ومصر وشلام 

وصارت كتحل أتت بعسل 
خليتهنا أوكزور السام 

لها ارتباط بأم القلسرى 
يحبل السما؟ لز ور المق سام 

7 كنو” جمعت علم شرق وغرب 
ففازت يسهمين بين السيام 

لذلك قيل كلثلك ألن ف 
قديسا فأصدق به من كلام 

ولست بتاسي صاحيتي 
بها حمين كبنت الرجال الكرم 

آنا زيفين حوسا وعاصمة ال 
سمال علييك دواسا س لام 
وشاعرنا يظل حتى في وصفه لمدينة ” كانو ” يعبق شعره يعبير 
الدين » فمن معالم المدينة المسجد الفاخر الذى يشبه في جمصسال 
الاتساق جامع دلهي ٠‏ والمدينة بينها وبين أم القرى مكة المكرسة 
حرسها الله رابطة سماوية هي الدين الاسلاسي وحج البيت الحرام .. 
و يضرب الشاعر الو زير الحنيد على قيثارة امرى* القيس في المعسلقة 


وذلك عندما يصف شاعرنا مدينة ” أغدس * فيقول 
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ألا أبلغن عني ”لا'قدس” تحية 

تفوح يعرف السك أوعرف صتدل 
وبلغ لا "هلهها لاما باركسلا 1 

يعم شاذاه من ا تحصيت ومن عل 
وفيحاءها حيث الظبا* ترود في 

خمائل تأتي من جنوب وش مأل 
وأحسن بهاتيك التلال فائنهبا 

سارح جا؟ الفيث فيها بسبل 
بلاد عريضات وأرض أر يقضة 

مفازة عين الناظر المتأشغتل 
ومنها بطاح واسعصات تزيشست 

يتاجام دوم والنخيل المكلتل 
ومنها جبال شابخات يزيئيبا 

طرائق من اأثار شاف ومسيحيل 
أعد ذكريوم في " تفادك ” قضيته 

تجول به بين الاراك الملل 
وليل بواديها تهب به المبلا 

على شاطي* وسط الكثيب العقنقل 
ولا تنس حماما بميثاكيا الذى 

يدفق ماء“ساخنا عند شهل 
ورقص رجال في رسال عشيسة 


صفوفا بتصفيق النساء يأن ل 
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وركضك في وعث الكثيب نجيبة 
من النوق في أكناف ساحمة منزل 
وجرى الجمال السايفات كأنيا 
تعصام نجت من قاتص متنبل 
وكم أذكرتني بيتشعر خياسهبا 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وأطريني فيها غناء حساسببا 
قفا نبسك من ذكرى حبيب ومنسسؤل 
وعولت مغتما على عرصاتهمبا 
وهل عند رسم دارس من معسوال 
وصبرني صحبي وقاموا جميعهسسم 
يقولون لا تهلك أسى وتجصسل 
فسلهيت عنها ثم قلت تأسيا 
فسلى ثيابي من ثيابيك تتسسل 
سلام على تلك البقاع وأهعلهبا 1 
نسيم الصبا جاءت يريا القرنفل 
وأقدس ( ) مدينة قديمة تقع وسط الصحراء تشيه 
في كشسر من مناظرها الطبيمية مناظر الصحراء التي طالما وصفهاالشعراء 
الجاهليون من أصحاب المعلقات ٠ولذ١‏ فان شاعرنا في وصفه للمد ينة المذ كورة 
يعيش مع الجاهليين في صورهم ومعانيهم يله معجمهم اللفقي ٠.‏ 


)١(‏ دييان الوزير الجنيد ضيرم وم. 
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وللشاعر وصف جميل للطاعر: ة يقول فيها: 


يا من يصعسد أنفاسا بأتفاس 

شوقا بخر طوم ذاتالورد والآس 
اصبر قليلا فائنا سسوف تحملنا 

رعادة في الهوا مطلمومة الراأس 
صعادة تتبسارى في تجولبا 

شهب السسماء التي ترسى بأقباس 
طيارة صوتها عال مجوفة 

زمكها 
أنانة في نزول عندما بلغت 

الى المحطة تمشي مشي سانل 
لوه ة يكراسسي اللشلة 

بالخيش تلبس تر ويحا لجسسلاس 
تنقاد طائعة في كنف صاحيها 


ل كن 
كذ وابي الشاهق الرأس 


كدابة ذللت في كف ست واس 

فاعجب لها انا عنقاء مغربة 
جاءت تذكر عباس بن فر لائاً 

بين الجتاحين منها نسط مرو حة 
تدور من حولها من غير اتكلاس 

تعطى الدخان وتنهى عن تعالنا 
)2 


ببله عليها وهذا خلف مقياس 


الزمك : متنبت ذنب الطاى ثر والمقصود هنا ذنب الطاعرة 5 
المياس : الا سد وسمى مياسا لتبختره في المشي ٠‏ 


حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ص 2١‏ (. 
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فالشاعر يصف الطائرة وصفا دقيقا «فهبي مدورة الرأس وذنبهيا 
كذ وابي الشاهق الرأس ولها بين الجناحين مروحة تدور حولها و هي 
في سرعتها في الجو تبارى شهب السماء التي ترص بأقياس ,وبيعصد 
نزولها في المحطة تمشي متبخترة كالا سد وهي سلسلةالانقياد في يد 
طبارها كدابة منقادة في كف سواس . فهذه صوررائمة للطافرة 
وتصو بر د قيق لها أضفى عليه الشاعر شيا من روحه الدعابية . . على أن 
الا'صالة الشعرية قد ظهرت في شعر الصفعند شعراءغربي أفريقيا ظهور 
نار القرى ليلا على علم » اذ لا تجد فيه تلك المحاكاة العمياء للمعاني 
القديمة وانما وصفوا ما شاهدوا وأثار عواطفهم وصفا دقيقا صادقا وموفنقا 
بألفاظ ملائمة ومعان تتناسب مع الصورة الموصوفة بعيدا عنطلك الا'لفاظ 
الوعرة والمعاني الجاهلية »اللهم الا م اقتضى المقام ايراده من معجسم 
ومعاني الجاهلية كما في وصف الوزير الجنسد لمدينة ” أقدس * الصحراوية. 

وقد وجد الشعر البطولي أوشعر الجهاد نصيبا موفورا لدى شعراء 
غربي أفريقيا » وخاصة في الدولة الغلانية أو سلكة سكتوالتي أسسهبا 
الزعيم الروحي والديني في نيجيريا الشيخ المجدد عثمان بن فودى . فقد 
وجد الزعسم المذكور مجتمعه منفسا في وحل الشرك والبدع والخرافسات, 
فعقد العزم على تطهير هذا المجتمع مما علق به من دنس الوئئية 
والبدع والخرافات عن طريق الدعوة إلنى التسك بالكتاب والسئة ونيق 
ما سواهما ‏ هذ! في أوساط السلمين المتحرفين أصحاب البدع والخرافات ٠‏ . 
أما في أصساط الوثنيين فقد كان يدعوهم الى الايمان بالواحد الا لضصد 
وتوحيده بالعبودية المطلقة وترك عبادة الدكاكير .. فوجد السذكور 


-١08- 


اضطهاد! لدعوته الاسلامية والاصلاحية لدى ملوك الهوسا الوثنيين مكنا 
لقي أتباعه الذين كانوا غالبا من الشلانيين من هو*لا* اللوك أذ ىكثيراء 
الا "مر الذى جعل الجو السياسي والاجتماعي مملوثء ١‏ بالاضطرابات الشديدة 
في “أوائل فترة هذه السلكة الاسلامية .فكانت الحروب تدور رحاها قفني 
أنحاء المملكة والسمالك الوثنية المجاورة لها. 

وقد هصيأت هذه الحروب الطاحنة ميدانا فسيحا للشعراء والنظام, 
فغد وا يقرضون الشعر في هذا المجال فكثريذلك ما يسن يشعر الجيهاد.. 
وكانت الا "هد اف الرئسيية لهذا الشعر البطولي هي تسجيل الانتصارات 
الكثيرة التي أحرزها السلمون المجاهد ون ضد أعدائهم الرثنيين .وتحريض 
الجماعة الاسلامية من أتباع الشيخ واثارة حسيتهم للقيام بالدفاع عن أنفسهم 
وعن عقيدتهم الدينية والتتديد بأعدائهم وتخويفهم بالترهيب والائال!) 

وأول قصيدة تقابلنا فقي هذا المجال هي الحاثية التي كتبببا 
الشيخ ععبدالله بن فودى شقويق الشيخ المجدد يحرض فيها قومه 
الغلائيين ويحثهم على مناصرة أخيه المجدد وبو"ازرته في جهباده 
لاظهار دين الله واطفاء جذوة الشرك وكسر شوكة الكفار الوثنيين . 

وقد استهل قصيدته على نمط الجاهليين في فكرة التشاو* م 
والتفاو* ل ولكنه شفعها يفكرته الاسلامية : 

طريت فأشجاني الطيور الكوا بل" ) 

وفرحنى ننها الفيوث الرواقح 

)١(‏ حركة اللغة العربية وآنابها في نيجيريا ص ١8+‏ مع تصرف. 
(1)51) جمم كابحوهوكل ما استقبلك مما يتطيربه. 
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وخوفني أيضا ذياب يلوارح 

وأمننى منها الظيساء السسوا تج 
لقول النبي لا تزال جماعمة 

على الحبق منا أويجيء المقارلم') 
ألا أيلفين لحي رسالة 

تعيها رجال أوتساء موالسج 
لعالمهسم أو طالب العلم راقم 

لاظهار دين الله فيه يناصتح 
أقول له قم وادع للدين درعهوة 

تجيهسا عوام أوشواص ححا ل 
ولا تخش في اظهار ديسن محمد 

بقولة قال تأتيه كفا الي 
ولا تخش تكذ يبا وانكار جاحد 

وهزء جهول ضل والحق صابيسح 
وغيبة هماز وضفغين شاحن 

يساعده من للعوافد راك ليٌ) 
وليس لما تبنقى يد الله هادم 


)5 
وليس لا أمر الله ان جاء*ضصارج 


المقارح المستقبل من الا "مر والمقصود هنا الساعة. 
جحاجح جمع جحجاح وهو السيد الكامل . 

كناتح جمع كتتح وهو الا "حمق السفيه. 

راكيح يمعتى ما عمل ٠‏ 

ضارح بمعئى داقع. 


- مم( - 


وبين لهسم أن العوائد بهرجست 

وسئتتا لاحمت عليها لواح 
ولهو الشباب السوم قد بار سوقه 

وقامت على سوق الصلاح مداقفح 
وأهل الدنا اليوم انزوى ظل جاههم 

وسنتنا قد ظللتها الد والح 
ونكرهذ! الد-ين قد خف وزنه 

ومظهره ميزاتة الينوم زاهج 
وناصره قد صار في الناسعاليا 

و منكره للخاص والعام اا 
وان اله العسرش قد سن منة 

علينا فمن يشكير فذلك رابح 
وتلسك بأن قد بيّن الثّين في امرى* 

لنا نسيا نعلوا به ونط سلا 
غان تحن أويناه ننصر قوله 

نفز وتحزنعماه والكل فالح 
وان قد أضعناه استفاد بغيرنا 

مصائب قوم عتد قوم ممدبالح 
ولو نفعت قربى فقط فييه ماردى 


أبوطالب عم النبي وهلن 


دائح : من دتح الرجل أى ذل وطأطأ را 5 
تطامج : أى نفتخر ٠.‏ 
هو آثر أبوايراهيم عليه السلام. 


-1١481١- 


وما ضر شمسا أن نقى العمي ضوءها 
١ .‏ 
وما ضر حوضا "ان أبته علي ) 

أطائب أرض تخرج النبت رائتقلا 
5 8 8 0 
باذدن ذويها ان أفاضت دوالسجح 


ولو همعت دينا لما أنبتت ولو 
حو ارط ل 
وهي قصيدة طويلة رائعة احتوت على كثير من الحكم والمواعمظ 
التي من شأنها استثارة افهمم والحماس ٠»‏ ولقد أعطت القصيدة ثمارها 
وفعلت فعلها في القوم الغلانيين وأزكت فيهم جذوة الحماس فنهضوا الى 
الشيخ ينصرونه في اظهاره لدين الله فكو الشيخ بهم جيشا قويتا 
خاض غمار المعارك مع ملوك الهوسا الوثنيدن .. وقد تم لهالنصر 
البين في جميع معاركه »ركان شاعرنا عبدالله بن فودى من طليعة مسن 
سجلوا تلك الانتصارات الاسلامية من الشعراء . ففي وقعة «كت ١(؟)‏ 
التي تم النصر فيها للسلمين يقول عبد الله بن فودى 
بهأت ببسم الله والشكتر يتبع 
على قمع كفار علينسا تجمعوا 
)١(‏ الابل المستئمة عن الشرب لدا* بها معالعطش . 
(؟) السحاب الكثير. 
() البوالح : جمع البالح وهي الا رض التي لا تنبت شيكا . 


(؟)| حوض في مدينة "غردم ". 
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لستأصلوا الاسلام والسلمين مسن 
بلادهم والله في القضل أوسسع 

ه. ه(١)‏ إشئي . 
توارق مع ' غوبر ويُيف سفيهم 


يحزيهم والله بر*ءى ويسسع 


ن قال 


وليس معي الا قليل أطاعز 

على السير بعد الاين والجبوع يلذذع 
ولما رأينا الفجرضاء عسوده 

نزلنا فصلينا الى أن تجبعسوا 
فسرنا الى " غردم ” وقد تم جمعنا 

قبيل زوال البيوم والجبع يلا 
فذدنا جموع الكفر عن حوضه وقد 

رأوا جمعهم مثلي جماعتنا فموا 

وأن الربى من ناصريهم ستنقفغع 
ففروا اليها ثم صفوا وانطتقوا 

طبولهم والجمع يدنوو يع 
الى أن ترا ينا وزاد اقترابئنبا 


رموا قرميناهم فولوا وأقتدذعسوا 


غوبر : مديتة . وَثِيّف اسم سلطائها ويطلق اسم غوير أيها علن 
القبيلة التي تسكنها أيضاء 
غردم : موضع. 
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فلم يك الا أن رأيت جهاهيسم 
قد انكشفت عن شمس الاسلام تلسع 
بنصر الذى نصر النبي على العدة 
ببدر بجمع ململادك يجمسلع 
وكم من كس جدلته سهاشنا 
وأسيافنا واراة طيير وأصيلع 
وكم ذى جلال صرّمته أكفنئنا 
فجزت فئوس رأسه يتقضسع 
طر دناهم وسط النهار فلم يكن 
لهم غير غيل -في دجى الليل مفزع 
لكل الجهات قد تغفرق جمعهسم 
بدادا ليوم الجمسيع لا يتجسع 
وختم القصيدة بقوله : 
فيا أمة الاسلام جدووجاه دوا 
ولا تهنوا فالصيير للنصر مر جسسسع 
فقتلاكم في جنة الخلف دائسا 
وراجعكم بالمز والسال ير جع 
فليس لما تبنى يد الله هادم 
وليس لاآمر الله ان جاء مدقفع 
فشاعرنا قد استخنى في قصيدته عن المقدمة التقليدية »ليعبر عسن 
ذكرته الاسلامية وحقائق عقيدته بأسلوب يراه مناسبا للفكرة » حيث يبر ز 


التأثير الديني عليه .٠.‏ فاستمد المقدمة من المعاني والافكار الاسلامية 
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كالبد * بالبسملة تتبعها الحمدلة أوالشكر لله المفضل عليهم بالنصر .. 
وبعد ذلك يسرد لنا أحداث. الحرب وكيف مكنهم الله من أعدائهيسم 
عندما التقى الجمعان واكتحلت الا"حداق بالا حداق فبدد وهم و قتلوهم 
و تركوهم نهبا للطيور والضباعءو قد أعملوا فيهم السيوف والسهام والقوءس 
ثم تفرقت فلولهم أيدى سبأ ولن يقدر لهم التجمع الى يومالجسصع 
لازايت قي 

وقد أرجع الشاعر النصر الذى أحرزوه الى الله الذى نصرنبيه 
محمد! ببدر. وأخيرا تجد أن الشاعر قد استطاع أن يو' دى دوره قلي 
ميد ان الجهاد في استنهاض الهمم والباب مشاعر الحماس والاندفاع في نفوس 
المجاهد ين مصورا مشاعر المجاهدين وأحاسيسهم بعد أن نذروا أنفسهم 
جنودا في مواكب الاسلام. وعبر عن روح الجهاد التي يجب أن يتخَلّى بها 
السلمون بعد أن غير نفوسهم نور الايمان وبددوا بوهج العقيسدة 


ظلمات الصد ور 4 و ذلك في الا'بيات الثلاثة الا "خيرة من القصيدة . 
ور © و ص ره من 


: 1 .)2 
وفي وقعة ” كنو يقول محمد بللو بن عثمان بسن 


قود ى 
سائلوا عنا وعن أعداءئكتا 
يوم دار الحر ب في ” كنو” الحفر 
قد تركتاهم يها بثل الهببا 
أو كأحبطام الهشيم المحتضير 
ولكم كبه فرساشئا 
1 
في صناد سند ” كياوا 1 المنكسر 
)١(‏ موضع. 
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اذ رجعنا لهسم وقت الضحسى 

يجتنود كجلراد منتشدسسلسر 
وكأن الخيل في أرجاعبا 

حدأ تخطف أشلاء البقتير 
فلقيناهم ولأوظنا يبببم 

يرماج وسهام كالممصبر 
واشرأبوا فرسوتبا لهسا 

فأقنا هكذا ححتى الظبسر 
فدعونا : يا نازال للوفى 

فدخلنا حصتهسم وقت العصر 
قسقيناهم مناييا قسيروة 

سهم أمثال جذ ع تق اسار 
شم رحمنا غائميسن كأتشن-اا 
قد رجعنا من جوائى للحفر 
قفاحمدوا الله على احسائه 

لاأولى الاسسلام لا أهل العير 
فهو مولانا ووالى أمرنا 


0010 
حميذا المولى وتعم الستصثر 


و محمد بللوا يستغني عن المقدمة التقليدية للقصسدة فلي 


انفاق الميسور في تاريخ التكرور ص67 (. 


- 1١مك-‎ 


هذه المقطوعة ويعتصد أسلويا آخر للاستبلال قائما على المحاورة واثارة 
التساوء'ل وهوقوله : 

سائلوا عنا وعن أعدا#كما 

يوم دار الحصرب في كنو الحقفر 

وفي هذاالا' سلوب حث وتنبيه واسراع في انتشار أثر القصيدة. . 

ونجد في القصيدة ذكرا لا"دوات الحر ب كالرماح والسهام »فقد 
وصف كثرة الرماح والسهام واقتحامها على الا عدا* وداهمتها لهسم 
كمداهمة المطر من ينزل عليه.. 

و سبد وتأثر الشا عر بالقرآن الكريم, في معجمه اللفظي وصوره الفنية 
من أمثال استعسالاته تعابير قرآنية وردت في سورة القبر كقوله : ” كأحطام 
الهشيم المحتضر " وقوله : ” بجنود كجراد منتشر” وقوله : “فرو'سهم 


أشال اذا عه )(١(‏ 


كما تبد و أصدا* الددين واضحة في البيتين الا "خيرين حيث يأسر 
الشاعر أهل الاسلام أن يحمدوا الله على احسانه بما حقق لهم من نصر على 
أعدا* الله فيو تعالى مولى المجاهدين وناصرهم وهوتعم المولن وتعصم 
النصير ٠.‏ . 

ولم يكن الشيخ عثمان بن فودى في جهاده باغيا أوخارجا عن 
تعاليم الاسلام في الجهاد.. فها هوذ! ابنه محمد البخارى في قصيدته 
الحماسية التي بدأها بمقدمة غزلية وجهها الى ” ابرا ” رأس الودنيين وفيها 
نتبين منهج الشيخ في جهاده : 


)١(‏ سورة القمر الآيات .نإ ,.ج؟ 2 وس. 
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000 


فيقول محمد البخارى بعد مقدمته الغزلية : 


أيا راكيا بلغن * ابر ” عتى الت 
عيمة والتمع ' عبر الستسال 

فان كنت ترجو بلوغالا'مائي 
بنصر الغواير أهل الفاسلال 

فلن يجعل الله للكافر ين 
على المو* منيسن سبيلا يخال 

فمرهم اذا شكت أن يسلسوا 
ش يصدق والاباعطاه سبال 

والا فاننا سستاأتيكهلم 
نزج الكتائكب مثل الجيال 

ذود الو حموش عن الخرق فيها 
أسود الوفى فوق جرد طوال 

مقادييم في الروع لا ينكصون 
ان! الخيل جالت بهم في العسوال 

بأيائهيم مرهقات طتسسوال 
وبيض رقاق وزرق تصطلال 

ويبديبيسم خير سعصلف وعال 
حنياء وصصيرا وبذل التوال 

وأفضل رأيا اذاتاب أبسر 


واشجعهم حين يدعى التزال 


-3١مم-‎ 


.٠.‏ وهكن 1 نفهم من القصيدة منهج الشمسسيخ عثمان بن فودى في 
جهاده الوثنيين عفهويدعوهم الى الاسلام أولا فان أبوا دف عالجزيية 
فان أبوا فقتال . 

وهوفي هذا النهج مقتد يسلفه الصالح في الفتيصسات 
الاسلامية.. 

وفي القصيدة أصدا* للدين تظهر في تأثر الشاعر بقوله تعالى : 

“و قاتلوا الذين لا بو* منون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى معطوا الجزسة عن يد وهم صاغرون ه(') 

وقوله تعالى © الذين بتريصون بكم فان كان لكم فتح من الله 
قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليككلم 
ونمنعكم من المو* منين فاللهء بحكم بينكم يوم القياسة ولن يجعل الله 
للكافرين على المو* منين سبيلا ان 

هذا , وقد نبج شعرا*العربية بغربي أفريقيا في هذا الفسن 


منهج القداسى فاذ! وصفوا الجيش وصفوه يالكشرة المفرطية كتقول محسد 


,55 سورة التوية الآية‎ )١( 
(؟1) سورةالنسا *الآية (6ل,‎ 
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وقوله 
ان زحفنا لهم وق الشقحصطى 
بجلود كجسراد منستش سر 
وفي ذلك يقول محمد البخارىي : 


لجسب رسيب السرب من صنهاجة 


يتوقدون توقك النيران 
وكذا قوله : 


ساروا الينا واثقيسن بطولهسسم 
يعرير م كاللييل ذى الا “ركان 


واذا وصفوا شجاعة الجيش وبسالته شيهوه بالا 'سودء يقول 
محمد البخارى 


بأنا قد أتينا أهل قور 
يجمع يثل أساد التصطلام 
بأيد يهم سيوف راسييات 


مترات الجماجم والبتسام 
ويقول في ذلك أيضا : 
تف ود الو حسوش عن الخر ق فيها 
أسود الوفى قوق جرد طضلوال 
ويقول في الموضوع نفسه : عبدالله الوزير : 
»قود هم ” بِلّ " في خيل وفي رجل 


بيسن اللسسوث كليث ثاعر ضارى 
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ومن مظاهر محاكاتهم للقداس في هذا الفن أيضا طرية 3 
وصفهم للخيل .٠‏ قها هو محمد البخارى شبه الخيول في سر عتبيببا 
بالحمام فيقول : 
وتحتهم خيول فاصيرات 
ويقول أيضا عبدالله الوزير : 
على كل جترد!* وأجرد شيلم 
تراه كصفراء الجراد اذااسستوى 
قد اعتابي غارات الصباح تخاله 
اذا ما جرى فوق الربا طار في الهوا 
وبذ كرنسي هذا ببيب سلمة بن الخرشب : 
فلو أنها تجيرى على الا “رض ادركت 
ولكنها تصسفو بتمثال طافم 
ومن الظريف أنهم يشبهون الخيول في حرويهم بالحدأ »فيقول 
محمد بللو : 
وكسأن الخيسل في أرجائبببا 
حدأ تغطف أشسلاء اليس سر 
وتابعوا القداس أيضا في الحديث عن الضرب والطمن وآلات الحرب» 
وان لم يتأنقوا في ذلك تأنقهم «فها هوذ! محمد بللو يقول 
تصبح الرد ينيسات في حجباتهسم 


وتسقيهم كأس المنايا السغضسرا 
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ويقول في ذلك أيضا : 
تداعى أولوالاسلام. حين تذاسروا 
يكل حسام يفرق الهسام مشدهسرا 
وكل رد يني وأسمر قعضب 
على كل جهد من نجائب بسربسرا 
ورجلهم يحمى سهاما كأنهيا 
ندى صاب في جوالنهار وأمطرا 
ويقول أيضا عبد الله الوزير : 
نصرا لنا يرماحينا سهاشنا 
وسيوقتنا بيطيوتهسم والرأس 
أولاد هسم ونساوء هم سبية 
ورجالهم مقتولة بالقفاس 
وقول محمد البخارى أيضا : 
يأيمائهسم مرهفات طول 
وبيض رقاق وزرق نصطصطال 
كما تابعوا القداس في وصفهم مشا هد الهزيمة من قتلى وجرحى 
وأسرى واستيلاء على الغنائم .فثلا يقول بجدالله الوزير : 
وكم من كمي جسدلته سهاشتا 
وأسيافنا واراء طير وأضبع 
وكم ذى جلال صرعته أكفقنا 
فقجزت فشوس رأسه يتقطلع 
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ويقول أيضا : 
لكل الجهسات قد تفرق جمء 


بداد!ا ليومالجمع لا يتجمسسع 
فخلوا لنا أموالهم ود الهم 


على رغتهسم والله يعطني و يسن 
01 
ويقول في أسر قائد الوثنيين : 


وأسر طافوتهم قد زاد ذلهسم 


مقيمدا بينهم في مليس العسسسار 
ويقول أيضا : 


فلما رأونا لا تمل جهادئا 


لقتل وأسر جلهم خاف فارصوى 
ففروا الى البلدان شتى وجمعم 


كجمع أناس كان في سبأبوى 


مسيرة خمسة في نصصلف ب وم 


وفي ذلك يقول محمد بللو : 
فأيين سراتكم سيدى بين يرهطصى 


ونجل كجير شسكوم قبار 
( وأى صدى ) تركناه صريم 1 


وفي لحيييه والقحصف ازورار 
ضربنا قرن كبشكم فأضى 


أجلم كاله فيك 05 ار 


موك 


فحصزنا يا شسوارك أهل ”أزبن * 
فقروا كي يخلصكم قبار 
قسيروا أربعين وتصف هام 
ففروا كي يخلصكم قيار 
وقد ارتهطت صورة القتل عند هم بالطير والضباع وهي مرتبطلة 
في ذلك بالشعر القديم فمثلا يقول محمد البخارى : 
قومهم تركوا أباك مجزرا 
سوم التقوا للنسر والضيعخ ان 
ومن ذلك أيضا قول عبدالله الوزسر : 
وكممن كمي جدلته سهائنا 
وأسيافتا واراة طيير وأفي ع 
هذا , وقد رافق الشعر أب معارك الاسلام في غربي أفريقياء, 
فكان ينبض بالقوة والتمكن ليثير في نفوس السلمين دوافعالاقتصام 
والتحدى لصنع الستقبل المنشود الذى سبرم الله للاأمة السلمة فيه 
أمر رشد يعزفيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته .. ولما كان الشعسر 
سلاحا اعلاميا معبرا ءفانه كان قادرا على التعبير عن قيمة الانتصار مسن 
خلال ترسيخه قيم الثبات على السبدأ واثارة روح الاقدام واستطابة 
الموت »التزاما يبدأ الجهاد والشهادة في سبيل العقيد 5', ولفت أنظار 
المجاهدين الى أن قتلاهم شهد!* وبصيرهم الجنة حيث يلقون سهيسد 


الشهداء وليكن الموت في سبيل الله ادن أسس أمانيهم ومنتهى غايتهم. . 


فضي معركة “كت ” التي خرج منها الاسلام منتصرا ومظقسراء» 
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وقف عبد الله الوزير يتغنى بالنصر الذى أحرزه السلمون وفيها يقول : 
فيا أسة الاسلام جدوا وجاه دوا 
ولا تهنوا فالصبسر للنصر مر جع 
فقتلاكم في جنة الخلد داقسا 
وراجعكم بالعزو المال يربع 
ويقول في قصيداة أخرى 
وان سر " غوبر” و” التوارق” ذاك وال 
قتال سجال ليس مرجعنا سوا 
فمن قتلاهم في جهنم دائما 
ومن في جنان الخلد ليسوا على استوا 
ومجمل القول أن الطابع السيز لشعر الجهاد في غربي أفريقييا 
يتمثل فيما يأتي : 


: الروح الجماعية‎ )١( 


حيث يستعمل الشعراء ضمير الجمع * تحن ” المعبر عن روح الجماعة» 
وهو ما وجد فيه الشعراء القوة والصلابة «كما وجدوا في صيغة الضمير "نا ” 
القدرة على الاندفاع بشكل أوسع فالا فعال ”رأينا ” و” ذدنا ”و”تجاهد* 
وغيرها من الا"فعال تشكل النحورالذى استند اليه الشعراء في التعيير 
عن الر وح الكبيرة التي تجمعهم والاحساس الأشمل الذى يتحرك فلي 
أعماقهم و يثير فيهم الاندفاع تحوالهدف المنشود ٠‏ 


(؟) الطابع التاريخي الجغراقي : 


ويتصل بهذا الجائب الا "شعارالتي ذكر فيسها أسماء الا'ماكلن 
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والحصون والحياض والا نهار التي دارت رحى الحرب حولها أوفيها .. 

وتبقى القبسة التاريخية الجغرافية لهذ! اللون من الشعر سمة سيزة له تحكى 
قصة الابمان وسيرة نضال الانسان المسلم الذى أدرك كبنه حياته واستشعر 
قيمة ذاته من خلال هذه السيرة وكانت التماذج الشعرية التي نظمو هما 


ائق تاريخية جغرافية مهمة. . 


(+) استلهام الصور القديمة في الحرب : 


لم يخرج شعر الجهاد عند شعراء غربي أفريقيا في صوره الشعرية 
للحرب عما كان عليه في الشعر القديم .. فقد ظلت الصور القدية 
تستحونذ على الشمراء و تجتذبهم ‏ وظلت المنيع الوحيد الذى يغترف ون 
منه صورهم الغنية عفاذ! وصفوا البطل وصقوه بالا"سد كنا رأينا .. 

وصورة القتل مرتبطة عند هم بالطير والضباع »وهي صورة قديمة قسدم 
الشعر العربي ٠وهم‏ ينقلون هذه الصور نقلا دون أن يضيفوا اليها ظشلالا 
جدايدة بحيث تصبح صورهم جديدة أو كالجديدة .. 

على أن شعراء الجهاد لم يكونوا يحترفون الشعر , بل كانوا 
ممن أنطقتهم الا"حداث ولم يكن لدي هم الالمام الواسع بالتراث الشعسرى 
لعصور الشعر العر بي كلها ,ولا ذلك اليصيد الضخم من الا 'لفاظ والعبارات 
والصور التي كان لا بد أن يلم بها الشاعر المحترف .. أضف الى ذلك 
حالة الشاعر النفسية وطبيعة التجرية التي يعبر عنها »فضلا عن الظضروف 
والملابسات التي كانت تحيط بنظم القصيدة والتي لم تترك للشاعر فرصة 
الاسهاب في عرض أفكاره والخوض في جزئيات الا'حداث ووقائعها .. 
فالشاعر الا فريقي كان فارس حلبة يتحمل عب؟ الجهاد فهومجاهد 


وشاعر معا .. 
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على أنه قد توجهت غايات شعر الجهاد نحو تعزيز قيم العقييدة 
المتمثلة في الدعوة الى الثبات على المبدأ والحض على التضحية بالنفسس 
والنفيس مقابل الجنة .٠.‏ فارتبط موضوع الحرب بالدفع عن العقيدة وترسيخ 
بادعها ء وقد شكلت الخيل والسلاح عدة الحرب كما رأينا . . 


تناول شعراء غر بي أفريقيا شعر الحنين ضمن أغراضهم الشعريسة 
غير أن تناولهم لهذا الفرض يعد قليلا بالتسبة الى الاغراض الا خرى.وقد 
تبينت أصالتهم تبيّنا واضحا في هذا الغرض فها هو ذا الشاعر السنغالي 
المصطفى آن يعبر عن حيه لوطته وحنينة اليه لما تأى عنه الى ساحتل 
العاج فيقول ! ') 
هواى في اليوم أن أحظى بد لاجي 
للا'هل مبتعد!ا عن شاطي* العساج 
فانني صرت شتاقا الى و طلسي 
رماني الشوق في ضيق واحسراج 
قومي بعيد ون عن سم هي وعن بصرى 
أنا الغر يب بقلب جد هياج 
كأنني كنت طفلا تاه مبتعدا 
عن أهله ضمن قصل ليل هداج 
اني أجول ولا أرضا سلوتبها 
وسرت تيها كولاج وخسراج 
أرضى بها الزهر حول الما* مبتسما 
فالموج من مائها يعلو كأبسراج 


000 الا "دب العربي السنفالي جاص 97ا.5. 
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كأنما الورد ستجدى معانتقة 
للند فوق رقيق النسج ديباج 
ثم يذكر خصال قومه فيقول : 
من ثم صحبي الا *ولى طايوا مو*انسة 
للعلم كم فتشوا عن أى اتساج 
كل يحاول تثقيفاأ و بعشة 


كلم بادروا تحوعر فسان بأفسسواج 
همفتسة لا ينى قلبي يحيذ هسم 

وشوقهسم طن في لحس وأوداج 
اتي لا أشتاق من قوسي شمائلهسسسم 

فالكل من ليه يحنو لمحتاج 
أيضا أسر يناخلاق لجيرتب سم 

أخص منهم فتاة طرفقهيباس اج 
عهدى بهافي مصديف كنت زائره 

بجنب ما* بعيد الغسور كجهاج 
انتي تعبت وأحزاني محركلة 

قلبسي الكثيب وهل أحظى بافراج 
لكنني محسن ظني وفي قتي 

بالله بارئنا من ماء أش لاج 
ما بي قنوط ولا يأس لرحسته 

لاأته جل يهدى خير شهاج 
ان الرجوع الى أهلي وفي وطني 

هو المنى خي فوكادى الخائف الراجي 
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فالشاعر حن الى بلده فذكره ووصف محاسنه ومحاسن قومه كما 
ذكر محبوبته وحزنه على فراقها ثم تضرع أخيرا الى الله ليجمع شمله 
من جديد وينعم بالعودة الى بلده وأهله وذويه وتلك غاية النى 
عنده ٠.‏ ونرى صدى الدين في شعره في الاأبيات الثلاثة الا "خيرة واضحصة 
كل الوفوح حيث ينفى بأسه وقنوطه من روح الله ورحمته .. ويضرب 
على أوتار الحنين الشاعر التيجيرى الوزير الجتيد محنا الى يلده *هولا * 
فيقول : ٠‏ 
لي في المعاهد صبوة لكنببا ظ 
ليست تعادل صبوتي في سولا 
وسقى الحبيا تلك الربوع وهادها 
وتلاعها معمورها وطل وا 
وطن تحن اليه نفسي دائقسما 
ما ان أرى تخشارمنه بدياسلا 
أحسن به من موطن تلقسى ينه 
الاحباب في ظل يكون ظليلا 
يكفيك ان رمت القصور تلاليسا 
حسنا وأشبه بالقصم تلس يوا 
ومن الظباء كفاك فيبها شاوء ها 
ترص ترى أخلاقيسين تتقيللا 
ومن المزامر صوت رنة طيرهما 
متغردات يسطين عقلليوولا 
ومن الملوك شيو خها فقراء ها ظ 
التجار في زى يكلون جميلا | 


-(55- 


ومن المواعظ ان أردت تبورها 
لا وعظ أعظم منه أبخ سبيلا 
ومن النميسة قد كفى أخيارها 
السوقي لكن ان أردت قفضسوا 
ومن 'الكلام بحوس من فلا نهيا 
يكفيك ” جون ” يتارت * جَالم "مدلا 
ومن القباب كفى بها أشجارههما 
أحسن بها من أن تكون متيلا 
لا سينا في الصيف لما قاربت 
شس النهارطلى الجيال سيلا 
أسك عنانك لست تبلغ فظلها 
وخواصها ما قلت كان تايالا 
وكفى بها شرفا اعتنا قدماعتنا 
السادات قبل بهسا كقاك دليسلا 
لي في المعاهد صيوة لكنببا 
ليست تعسشر صبوتي في يسولا 
يا رب فاستر أهلهها الا أحياءلواف 
نغر أهلها الا'موات خيرك نيلا 
لا شك أن الشاعر كان محبا لبلده حبا جما .ويد وأن هذا اليلد 
بوشف كان بدائيا لم تد خله أسباب السدنية أو التطور العمراني الذى 
يجعله جميلا ومحيبا الى كل الناس ٠‏ ومن هنا نجد الشاعر يحاول أنيوجد 
بدائل لا'سباب العسران التي تشد النقوس الى البلدان وفجوه جيل 
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ولطيف وفيه ظلال وارفة أما قصوره فهي التلال وبا أشبهها بالقصسورء وظيا و*ه 
هي الشياة والمزامير الموسيقية هي رنة تغريد الطيور ولوكه همالشيوخ 
أهل العلم ء 

وان رمت المواعظ فيه » فحسبك قبوره موعظة وان كنت صاحسب 
فضول فستجد بفيتك في أخبار السوقة من أهله وهكذا . 

وأخيرا يو كد الشاعر قصور همتسسه عن ادراك شأوه وحصر محاسنه 
وأخيرا يدعو بالستر لمن يقطنه من الا"حياء وبالغفران لمن ماتوا فيه .. 
وقد أكثر شعراء غربي أفريقيا من الشكوى الى الله مفرج الهم و منفس الكرب 
لسو* أحوال عصرهم وخاصة بعد دخول الستعمرين واستقرارهم في الببلاد 
واستئثارهم بكل شي * ونجاحهم في تفريق شمل السلمين. .سا أدى الى 
ضعفهم وضعف وازعالدين في النفوس,حيث تزلف يعض المتحذ لقيسسن 
الى الستعمر البغيض يتملقه ويتذلل له ويتآمر معه ضد بني قوسلله. 
وطبيعي جدا في مثل هذه الحياة الاجتماعية المززية التى فشى فيبسا 
الفسق والفساد ؛ ولم يحفظ فيها للدين حرمة ولا ترك للعرض حمسى 
-أن يبرع العلما' الى التضرع الى الله ليكشف عنهم وعن السلمين 
جميعا ما هم فيه من ذل وغمة» وقد تقل الله دعوتهم فتحررت البلاد 
الاسلامية كلها في أفريقيا وآسيا من قيود المستعمرين وان تركوا مخلفات 
لهم سسثلة في عملائهم من أبناء البلاد السلمة ينخرون كالديدان قفي 
عظام الاأمة والله المسدعان .. وها هو ذا الوزير الجنيد يشكو من تلك 
الحالة الاجتماعية السيكة بعد دخول الستممرين فيقول : 

ظعن الذين عهدت في ذ! النادى 

مانا وقوفك في الطلول تتادى 
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وعلام تبكسي من بكناء حباسمة 

في أيكة تشدو على التسرنان 
صارت مراتع للوحوش بعيسد أن 

كانت مقاصد حاضرأو يسان 
أقوت فلست ترى بها أحدا سوى 

الحرباء لائذة علس الا "مون 
قامت تخاطبني قعز كلاسهبا 

ولكم سكوت معلن يسراد 
وتدير عينيهبا تشير بذاك دو 

ر الدهر غيرما ترى قفي النادى 
وتلوّنت ففهمت منه تلوّن ال 

أحموال في الدنيا فمصز رقادى 
ناديته با أيبا ذاالنادى 

فأجابني يا أيتها نا!النادى 
لما سكت دنت الي حماسة 

مغميرة تبندو كلسون رصسسان 
فسألتهبسا أن الذين عبدتهسم 

قالت لقد بلفغوا على الميعان 
قلت أخبريني من تخلسف يعدهم 

قالت تخلف دولة الا اران 
مالي أرى دون الكرام وضيعة 

قالست علتهسا دولةالا وغفاد 
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فسألت ما خلق الذين تخلفوا 
قالت ذوو قحصش ذووأحقاد 
لا تكذبيني يا حمامة اكتشفي 


قالت ذ3ووحيسد ذوواقسنساد 


والقصيدة طويلة وجميلة لنا معها وقفة عندما نترجم للشاعر ان شاء 
الله . ولشاعرنا شكاوى متعددة في هذا الصدد نكتفي بما ذكرنلا 
وقد ضرب على أوتار شكوى الحائة الاجتماعية السيئة وفساد الاأغقلاق 
وانتشار الفتن , الشاعر السنغالي الحاج المنصور سه فيقول : 
أشكو الى الله ما بالقلسب من حسزن 
وما أقاسي به من مضجع خشسن 
أنفقت كنز عداراتي. الغيل مسلا 
مة ولم يغن شيكا في بني زمشي 
لولا المروءة أخت الدين ما انبسطت 
روحسي الى أحد خوفا من الفتن 
ولا أخالط من يردى بيصحبته 
ديني ودنياى من غش ومن دا خسن 
ما زلت آمل ذا ود يوافققي 
به أرسق ودى غير شطفن 
والا'مر بالعكس اني كنت في سئنة 
وأيقظتني صروف الدهر من وسن 
رمت السلامة فانسدت سالكيبا 


ان السلاءة أسرغير ستيبن 
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ويقول في مقطومة أخرى : 
زمان أناس في مكاثسرة الشسرى 
تمالوا وصدق القول فيه غرور 
وتنكسيث عهسد والا'مانة رأيسم 
وتأوسل أقوال تشق ص دور 
زصان اذا مس الكريسم خصاصة 
رموه وهو عند الاله خطييبر 
و يتصل بالشكاوى من فساد الحمياة الاجتماعية وترديها والسخريسة 
من الستعمرين مقطوعة الشاعر النيجيرى وزير سوكتو عبد القادر بن محمد 
التي يصف فيها الحياة في عصره ويسخر من الستعمر الدخيل الذ ىأصبحت 
السلطة الحقيقييسة في يده ويحكم بالاستبداد تححتاستار الحكم غير السباشر 


وذلك بواسطة الا"مراء الذين استغلهم وصيرهم أداة لقممه وارهابه عفيقول : 


عسا الليل حتى اصطاد ببر كثعلب 

وناوشت الأآأسساد ضب وأرنب 
تفر أفاعي الا رض من خوف ضغدع 

وتزرع هند في الصباح وزيئنب 
وأبصرت أقواسا مع الليل أنزلوا 

أهاليهم في الدشت والظبي تذ هب 
فولت فرارا شمفاءت وأتقهلت 

فياليت شعرى هل رأى الظبي أسرب 
وأما ملوك الا'رض فينا لهسم 


قمااسهم اضر وتااغاي طاسب 


ته 


ولكنهم في نعمة أى نعسة 
بلادهم فيهنا أمان وزغب 
فشا عرنا يحاول أن يصف اتقلاب الا مور رأسا على عقب يد خول 
الستعمرين وفساد أخلاق المواطنين الذين كانوا يتزلفوفهم ويُستغلون 
في اذلال شعبهم بسبب ما ينالون من الستعمر من سلطة خاوية مسن 
أدنى معاني السلطة. وبذلك أصبح الشريف وضيعا والوضيع شر يفا 
وانقلبت الموازين بسبب سياسة المستعمر الرعنا* ٠‏ 
وقد أحسن الشاعر في وصف الحالة حيث جعل الببر والتعلب حيوانين 
مفترسين وتلك ليست شينتهما , كما جعل الضب والا رتب تُناشان الاساد 
وليست مناشة الا'سود ديدنهما كنا جعل الاأفاعي تفر من الضفادع 
وجعل النسا* اللاتى يخدمن أصبحن يخرجن لفلاح الارض والزراعة وهكبذ! 
استطاع أن يعطي صورة صادقة لمجتمعه بعد دخول الستممر الدخيل 
البغيض .. 
ونكستفى بهذا القدر من شعر الشكوى والحنين .على أن أصداء 
الدين التي ظلت تلازم الشعر العربي في غريي أفريقها يجميع أغرافه 
لم تتخلف هنا أيضا كما رأينا. 


:1 ع 
لم يغفل الشعرالعربي في غربي أفريقيا شعر المناسياتء 
فكثيرا ما استجابت قرائح الشعراء لمناسبة من المناسيات السعيدة أو 
الحزيمة .. 
على أن جانبا كبيرا من شعر المناسبات فير متشح بوشاح الشعرء 


وكثيرا ما يتسم بطاببيع المنظومات التاريخية التي تعنى بتسجيل الوقاقلع 
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التاريخيية أكثر من عنايتها بالصور الغنية .٠‏ فمما قيل في التهنقة منظوسة 
الشيخ أبي بكر غمي سجنى* الحاج محمد السنوسي شروما ( 08و01 ) 
بوم كان ولي العهد بعد رجوعه من الحج في سنة 0م14 (م حييث يقول : 
غادرتنا نبكي فراقك مالنا 
حتى تعود تهسسللم وسروور 
يا ضعفنا يوم الوداع بباكلم 
والناس صرعى كلهم مأسور 
حتى عزمست فمتنهم متلقفسست 
وشسيع ومعول وصضي ور 
وفيها يقول ان الشرق كان يضي * عندما يسم نحوه السنوسي 
وترك الغرب بشرق من الشجى اذ أصبح مهجورا .. وقد أشصرك 
الشاعر يعض الظواهر الكونية في الفرح والمرح بهذا التائد السلم 
فجعل الا'فق والطير سارة لسجاورته لها وهو يطير في سفينة الهبسواء 
الى الا 'راضي المقدسة وأن أهل مكة قد فرحوا لمقدمه وأرخوا به ولنستسيع 
الآن الى قيثارت 
الشرق بشرق ما قصصدت تجاهه 
والغرب يشرق اذ هوالمهجور 
والا فق سسر يما مررت و طيبسسره 
والا رض تسسى للجواء تغير 
حتى نزلت أمام ربك شساكرا 


فيما حباك وخصك المش كور 
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لبيت دعوته وأنت بهلت 
متضرخ متجحود محسع سح ور 
أدييت واجبه يأحسن حالة 
أبشسر بدينك انه ايحور 
سكان مكنة أرخوا بقدومككلم 
اذ فاز منك شريفهسم وفقسمر 
وقصدات خير العالميين بطيبة 
مع صاحبييه وعمك التعنو يسسر 
ردوا السلام علييك حين بدأتهسم 
ودعوا لكم والحافظون لولاا 
ومما هومن التباني يسبب قصيدة الشاعر السنفالي أحمدعيان سه 
بمناسبة قدوم الجنرال الفرنسي دغول (116بتو 26) الى الستنغفال 
بدأ القصيدة بمقدمة في وصف بعض المناظر الطبيعية من تهر وبحر وزهور 
يسقول فيها : 
لقد أتى عبقرى الدهر سنفبالا 
يا نهر فاجر الى الصحراء أميال 
ولتسقها من معين الماء صافية 


عذيا زلالا ولا ت ع به آلا 


2١59-١ حركةاللغةالعربية وآدابها في نيجيريا ص يرة‎ )١( 


الوه 


الى أن يقول 
هذا دغول أتاكم فاضريوا فرحا 
له الدفوف وخلوا القيل والقالا 
يعد في كل حال ما يناس يبه 


فافرح بمقدمه واشصرح له حنالا 
يعطيه من أمر الاسستقلال ما قللا 
وقتمله حين زار القصر اجلالا 


قد فك عن شعبنا قيدا وأغفللا 
رئيسهم لكثير القول مجتنب 

تراه يوما لما قد قال فع الا 
حب المواطين من ايمان صاحيها 

لذاك أحيبت أوطاني هنا حصالا 
ولتعمروا بلدا تستوطنون به 

ولستملا'وه بساتينا وأس ولا 
بذاك فابغوا رضى الرحمان واتيعسوا 

مراده في يقاء الناس أجي الا 
لا تفشلوا بنزاع سوف يبلككخلم 

ستسكين بما المولى لكم قالا 
ان دام هذا سعدتم في تواصاكلم 

أولا شقيتم وكمنتم بعد ضخل الا 
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نرجوا من الله ان يرمى حكومتتا 
كالستظلة أقوالا وأقعطلاالا 
و يحفظ الوزرا* القاعيسين يهبسسا 


ويحفظ الشعب والا'هلين والد ل )١(‏ 


وواضح أن شاعرنا لم يكن يدح هذا الزعيم الاستعمارى لاستعمار 
قومه للسنغال ان لوفعل ذلك لكان من الحمقى ,ان ان السنقال لم 
تجسن من ورا* الستممرين الا الويلات .. ولكنه يمدح ” دغول " لاستجابته 
لاستقلال السنغال وكان شاعرنا يهوى منه استقلال بقيمة مستعمرات فرنسا 
في القارة الافريقية ,وقد أكد هذه الحقيقة في قوله: 
يعين كل أمرى* فيما يحاواله 
يعطينه من أمر الاستقلال ما قالا 


أهلا بطائرة في الجو تحمل سن 
قد فك عن شعبنا قيدا وأفللا 

على أن شا عرنا قد ظلت الا"صد *الدفية تلازم شعره حتى في هذاه 
التبنئة أوالمدحة التي يهديها الى انسان لا يدين بدين الاسلام . 
فهو يوء كد أن ما قام به لهذا الكافر انما هو واجب وطني وحب الوطنن 
من الاسمان . ثم يلتمس من بني قومه أن يعمروا الا "رض بالزراعسة والكسب 
المشروع وليلتسوا رضى الله يتعمير الا "رض لا ذلك هوالمقصود وراء استخلاف 
الله لهم في الا'رض عكما طالبهم نبذ الخسلافات والنزاع اللذين سن 
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امك 


شأنهما أن يبلكاهم ويفشلاهم فتذهب ريحهم . وكل هذه النصاقح 


مطالب أساسية في ديننا الاسلاس . 

وأخيرا برجو الشاعر من المولى العلي القدير أن يجعل بلده مستقلا 
بكل ما في كلسمة الاستقلال من معنى قولا وعملا حتى لا يكون استقلال 
البلاد مجرد حبر على ورق .٠‏ ومن قبيل شعر المناسبات تقريظاتهسسسم 
الا "دبية »فها هو الاستاذ عبدالله بن يوسف النيجيرى يقرظ ديسوان 
الشاعر 0 يهذه الا'بيات بعد أن قرظه بمنثور الكلام 
فيقول 

لأحد يقة الا 'زهار للقاضي عسر 


ديوانه مجموعة باهي الدرر 


أم ذى صحائف كونت من عسجد 
فتناسبت فيها المعاني والصور 

أم ذاك ديوان لا ”وحد دهفسسيرهة 
شمس العلا بحر العلوم اذا فشر 

هو أوحد الحكام تاج رثوسهم 
مغني اللبيب اذايد! واذ! حضبر 

جادت قريحته بنظم فراعلد 
قد كان يذخر كنزها فيما ذدخر 


. سس الشاعر ديوانه يحديقة الا زهار‎ )1١( 
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سرحت طرفي في محاسن روضة ال 

باهي فذكرني بخاتمة الزسر 
وحد يقة الا "دب البهي رواو'هما 

قد أينعت منها الا أزاهر والقسر 
للديا أيقى محيسط عبابه 

جمع المطول والوجيز المختصسسر 
قل للا لى زعسوا كفاية غيبسسسره 

هيهات هل تجدى النجوم مع القبر 
وبروجه في العلم شامخة الببا 

يشهير يلسدان وأعلام قسرر 
أتطن أن الصف جاوز ده 

عند العيان يصغر الخير الخيبر 
فاضرب له ما قيل : كل الصيد في 

جوف الفرا مثلا تواتر واشتهبسعر 
أخباره في الخافقين حميدة 

واذا زكت شيم الفتى حسن الا'شر 
ومضاو' ه قي الحكم والاقدامقد 

سارت به الركبان في يحبر وببر 
وسعوده سعدت بها أياسنا 

وقضاوءه من أسه أمن الخطصضر 
لله جودة علمه وذكاعوهعه 


في حمل ألفاظ الغر يب من الا فر 


- 5((١- 


حصفظ الاله بقاءه ويباءه 
مصحوب عزفي البداوة والحضر 
وجزاه مولاتنا لحسن طياعه سه 
أسئى الجزاء مدى العشايا والبكر 
وحياتكم ما زلت مذ فارقتكلسم 
00 


مترقبا أخباركم فيا خبسساً 


ونلاحظ أن الشاعر قد تجاوز تقريظ الديوان الى مدح صاحيته 


وعلى كل حال فان التقريظ نوعمن المدح ٠.٠.‏ هذا ومن التقاريسظ 
ما قاله الحاج ابراهيم بن الحاج محمد التسليسي الطوبوى السنفاللي 


في تش 


الشيخ كثدمه لبرده البوصيرى »وها هي ذى نماذاج منها : 


لما وقفت على التتدطير أزفجخي 

شسوق وهيجني ما فيه من حكسسم 
وقلت ذ! النظم بحر ليس يعبسره 

الا ذكي خلي الذهن من وصم 


فخضت فيه وأخرجت الجواهر من 


الثقافة العربية في نيجيريا ص ير)"-1)م. 
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جم الجواهر الا أن جوهرئا 

هذا فريد بديم النظم في النظخلم 
ان فيه ما يعجيز الخنذسذ من ملح 

ترسك أن الفتى من فتية شهصسلم 
شطرت بردة شيخ المادحين لنآا 

وتحفة العاشقين القادة القد 
محمد القطب من نار القلمب ببه 

كما به فاضت الخيرات كالديسيم 
أنت المصلي وهذا الشيخ قدوتنا 

هو المجلي من الحلبات للدهم 
ملكت يا محيبي الدين البراعة في 

صناعة الشعر في أقرائك التنجم 
للتاج من بين تيجان الجواهر في 

بلادنا قيمة من أرفع القيسسم 
دكار طابت بطيب المادحين كا 
هاأهل ” سنغال * هذا عزكم ولكم 

فخر يهذ! الفتى المنعوت بالكسسرم 
جازاك عنا اله العالمين كما 

جازى الامام وانئجاك من السدم 
(قرظت ياحب تاج الجوهر الحسن 

مرتجيا شرب ما* الكوثر الفعيسسم) 


كشمه 
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فان ماح النبي المصطقى سبمسب 
لشربه والورى في شدة القحخم 
خذوه ايا أيها الا "دبا* واغتفضيروا 
عيويه قالرضى من أقفل القي (() 
وقد قرظ التقريظ المذكور ابن عم المشطر الحاج المختار 
»فقال : 
على تقاريظكم يا شببعة الكلرم 
أغير قبل اتصداع الفجرعن لم 
نهبتم رونئق التقريظ قبل وفسى 
تاج الجواهر أضحى القول في حضم 
كما أغار خيول النهب بصيحصة 
شيخ العلى في تلاد البرد لم يلسم 
فزوج العزب بالعزباءفادعهبسا 
زوجين والزوج في ذا الحكم لم يضم 
شن لطبقة كفوكء دف" أحدهما 
شطر من اليرد أوشرط من العتدم 
داعى الهوى ودواعي الوجدصوتهيا 
سيان لا فرق بين اللحن والنضم 
يثنى البوصيرى في اعجاز يردعه 


على مشاطره في الاجر والقسصم 
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سبقت الى الشيخ هونا كل ما نسجت 

أيدى الغنون فأضحى جيد الجدم 
أقلانه اجعل المي وفق نيه 

ساعل الخيريين العرب والعجم 
لله درك من قرم شماسه 

وازت شمائل سير البد» والح لم) 
وبهذا التقريظ نختم حديثنا عن شعر المناسبات في شعسر 


شعراء العربية بغر بي أفريقيا . 


وقد نال المدبح النبوى نصيبا وافرا من بسن الا 'غراض الشعرية 
التي تناولها شعراء العربية بغربي أفريقيا » ولا غرو أن يتجهوا نصو 
هذ! اللون من الشعر عفهولون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية 
هاب من الا"دب الرفيع الذى لا يصدر الا عن قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص 
وتفان في حب ذات الحبيب المصطفى البشير النذير الذى بعثه اللسه 
رحمة للعالمين ٠.‏ . 

وقد راح شعرا" هذه البلا ينظمون قصاعد طوالا في مسدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه تقربا الى الله »وتعيد! .واشيامها 
للجانب الروحي في حياتهم .. «كانوا في ذلك بين مستلهمين و معارضين 
لقصائد سبقت في هذا الباب»ء من نحو قصيدة البردة لكمبين زهير 
وميمية البوصيرى الموسومة بالبردة أيضا.. وكانوا في احتذاء خطى البرد تيسن 
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ه؟١ةه‎ 


بين مشطر ومخمس ولنيدأ بالمدائح التي لم تتسم سا المعارضة.,فها 
هوذ! الشاعر السدغالي الحاج مالك سه يقول في مدح المصطفى عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم : 
أبدا بروق تحمت جنح الظللام 
ام وجه ميتة أم رببوع شسام 
ان الربوع بشا رتي وامانتعسي 
وربيع لبي وهي خير شيسسام 
والدمع ان بعدت ربوعر ونا 
جار وجارج متحرى بسيام 
مه عاذلي لوحزت عطلمالم تلم 
هل عذل مثلي لميكن بحصطيرام 
ملا" الفولاد قضاة شوقي والهسبوى 
ألما ووجد! يا لطول هس سام 
يا غاديا يعلو السئاد فبلضمن 
سلعا وسل عن جيرتي بسلام 
فاربع على مجنون ليلى ان لي 
دا دويا لاأبيل سل قام 
واقرأ سلاما طيبا تقشيه مسسن 
حب الى ناس هديت همام 
بين لهم تبيسن برصاادق 
اتي يهسم حلف الجوى وغرام 
يارب ليل بسست سامرأئقه!') 


بالجود 
الصلاة 
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ار الكواكب في الصر يسم كأنهبا 

شدت لأهدايي صمام صمسسام 
عتم ظراف كيل لكنببهلدلم 

لم يعرفوا التقدوى بوقت هشام 
عدل كرام معدنا لكتهيم 

نالوا لدى التقسيم خير سهسام 
الطييبون معاقدا لكنبم 

من جودهم قطرات فيث غمام 
لا عيبفيهم غير أن جموء سم 

سم العداة سعوف كللاام 
عسل صفاة معتقون نثالهس لم 

ينسون أهلهم لطيب مقلام 
وهم التجسوم لمقتف يسمائخسم 

بدر الدجس منه انجلاء قللام 


واستمر الشاعرعلى هذه الوتيرة قوصف الرسول صلى الله عليه وسلم 
والكرم والهداية ... الى ان ختم القصيدة بطلب الغفران شم 
والسلام على النبي وآله وأصحايه ٠‏ 


ومعاني شا عرنا في المديح النبوى مطروقة اتكأ فيبا على أوصاف 


المداح قبله ٠‏ ولنسشمع الآ ن الى قيثارة الشاعر النيجيرى عبدالرخيم 
الذى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ بالنسيب فالوقوفطلى الاطلال 


فوصفه عليه الصلاة والسلام بالجود والكرم وذكر شي * من سيرته العاطضرة 


-؟5١1-‎ 


واسرائه ومعراجه ثم ختم قصيدته بالتوبة وطلب الغفران ٠.٠.‏ خم 
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال : 


5 5 5 500005 5 
أرى برق الغواسية ان تتراءى 


باقن الشام زودني يكلاء 
وما عير الصبا النجهتبيدى الا 
وامطر تاشرى دماويلاهء 
وأكسبني الهوى العذرى همسا 
وسقنا لا أرى الت نينا دواء 
وأمرضئي الطبييب فسا لقوم 
طبييب زادني ب دوه داء 
فيا للعاذلين وطول عذلي 
جعلت لمن أجيهسم قسسداء 
أكاتم عنهسم العبسرات وجدا 
وادراء السلو لهممرياء 
مضت أيام جيرتتا بنجعد 
فأصيح كل ما وهيت هياء 
أمنكيرى الاخاء بغير جرم 
علام وفيم تنكرني الاخغاء 
فدعني والذسين أرى حياتي 
وموتي بعدما رحللوا سواء 
فلم يجد وا لفرقتنا التقلسا* 
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وهل لك بالخبا المضروب علم 
فتعلمنسي ببن ضرب الخباء 
وكيف أسائل الركبان عسن 
أقام بذى الا'راك وين تاء 
وفي أكناف طيبة هاشسي 
تصرفه السماحمسة حيث شا 3 
امام المردلين ونتقاههلم 
حصوى الخيرات ختما وابتداء 
تناهى كل فخر فس فخبار 
ولم نلفن لمفخره انتهساء 
ويستمر الشاعر فيذكر اسراء* ومعراجه فيقول : 
كفته كرامة المعراج فضلا 
بجا في القرب ساد الا نبييا* 
0 الك 
قسن معد اعلا الستكعاء 
فسربه الملائكة ايتهاجلا 
وصلى خلفه الرسل اقتداء 
و كلم ربيهءمن قاب قوس 
ولب م في تحيته الث 5 
فقال الله عزو جل سسلئسي 
فلست أشاء الاماا تش . 
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خزائن رحمتي لك فاقض فيبهسما 
يحكلك لست أنتمك العطاء 
وشفعه الاله بكل منتتناض 
وكل مقصر عه |[ دل 
وبعد هذه الا'بيات يذكر كريم أوصافه عليه الصلاة والسلام مسن 
شجاعة وجود وكرم وكمال ثم يختم القصيدة بالتضرع والشكوى من كبثسرة 
الذنوب فطلب الغفران ثم الصلاة علىالهادى البشير .. 
هذا وقد ضمنوا قصيدة البردة لكعببن زهير وشطروها وخسوها 
سب عوها .. ونختار من تضميناتهم تضمين الشاعر السدغالي محمدأنياس 


لروعته مولاغته .. ولنستمعالى ألحانه في ذلك : 


بر يم رامة قلبي اليسوم متيسول 

متيم اثرها لم يقد مكب ول 
ترنو بغاتر جفن ليس يشبهببا 

الا أغن غضيض الطرف مكمول 
تريك قامة غصن البان ماغسة 

لا يشتكي قصر منهاولا طول 
هي الشذا*لدا* الصب لوصدقت 

يشغي مضاجعها شم وتقهيل 
تفتر عن برد عذدب في مجاج ته 

كأئه شهل بالسراح معلول 
لا يسدك القلب حبا غيرها أبدا 

الا كما يسك الماء الغرابيل 


2 


بعد الصدود لعمرى لا يقرببه 

منك العتاق النجيبات المراسيسل 
أو ماغرات سقين من دواخنبا 

للجوغيم على الاأرجاء شسول 
لكن أقول لطيف الخود من وله 

لا الهينك اني منك ششغشول 
يحب خير الورى طول الزمان ولو 

أني على آلة حدباء يبس سول 
لعل عفو رسول الله يدركغتي 

والعقو عند رسول الله مأسول 
يا سيدى انني حلف لحيكلم 

هل حبل وصلي منك الدذهر موصيول 
لا عطل التلب من حبي لكم أبدا 

ولا من المدح نال النطق تمطييل 
اني لاجو نوالامتك يا لني 

ما فيه عند حديث النفس تعطيل 
فلا تعذب سمى المصطفى أبدا 

كلا وان كثرت فيه الا'قاو يل 
وعلى هذا المنوال سار شاعرنا في تضمينه فامتزجت أبياته بأبيات 


كعب والتحمت معها التحام الروح للجسد «وفي الختام يقول شاعرنا : 


قفوت كعباتها في مدحكم ولكم 


لتلفضل جود على العافين .يب ذول 


ارد - 


بمد حكلم ئال كمب يردة فعسى 
تديلني بردة فالفضل بأسول 
ورو' بتي وجهك الاأسدى تهشرني 
يتيلك أنت نحبوب وقلسول 
ثم الصلاة على الهادى وعترته 
ومن عليه بيو م الحشر تعو يل 
وهناك شام تجيري خسن اليردة وهوالا مين تعد بللوين عثيان 
ابن فودى يقول في التخميس : 
يا دار أخت لسلى وهوعاقول 
أقوت فهام فوثاد وهومذ هلول 
وهل لصب تاه الصب معقسسول 
بانت شعاد فقلبي اليوم متيبول 
متيم اثرها لميفد مكبيول 
من قهوة الدن في موثوق أوعية 
لا قهوة البر تسقى وسط أندية 
وكأسها ان اديرت كأس تبنقلة 
شجت بذى شيم من ما* محنئية 
صاف بأبطح أتحى وهو مشمول 
لا تلفتن لموعود لها مقسسسدت 
واحذر مكاعد كادتها وماعمسدت 
ايا امه ره ون بو 
فلا يغرنك مامنت وما وهصدت 
ان الا'ماني والا*حلام تضليل 
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فيا خساا رة من موعودها لكا 
وظن أن مرادا منه قد حصلا 
كأن ميعادها طيف الخيال جلا 
كانت مواعيد عر قوب لها شغلا 
وما مواعيد ها الا الا باطيل 
عقارب العشق في الا"حشاء تلدغها 
والقلب بغيته فيهبا يسوغهبا 
شطت نواها وأنى لي يلغبيببا 
ست سعاد يأرض ما ييلغيبا 
الا العتاق النجيبات المراسيل 
لجت بعادا وشطت وهي سائرة 
والنفس رهن لديها وهي غادرة 
حلت بقو عن الثلساء صادرة 
ولن عبلغها الا مذافيرة 
فيها على الاين ارقال وتبغيل 
يا رحمة أرسلت للناس فيه أل 
لكل راج وان هو قد أساءعصسل 
يا أكرم الخلق جد بالعفو أنت أهل 
مهلا هداك الذى أعطاك تافلة ال 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
وعلى هذا المنوال سار شاعرنا الى أن ختم التخميس بالتضر ع الى 
الله وطلب المغفرة ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعترته وصحابته. 
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أما ميمية البوصيرى الموسومة بالبردة فقد شطرها الشاعر السنغالي 
الشيخ محمد محي الدين كشمه ».وهذه نماذج من هذا التشطير الذدى 


بلغ ثلثمائة وأربعة وثمانين بيتا : 


أمن تذ كر جيران بذى سل لم 

قدا بت ترعى نجوم الاأفق لمتخصم 
أم من ظعين نأت والخوض تحملها 

مزجت دمعا جرى من مقلة يسسدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاغضمة 

فهاج شو قك هوج الريح للعلم 
م جاورت اضما سل مسى وجيرتهسا 

وأمض البرق في الظلماء من اضم 
فما لعينيك اتقلت اكففاهمتا 


على الثياب يدمع جاب كالدد يسم 
تحكى البلية قل لي ما بليت به 

وما لقلبك ان قلت استفق هسم 
أيحسب الصب أن الحب منككسم 

والدمع يقطر والاحيشا* في ضرم 
هلا اعترفت بوجد شاع كاشه 

ماابين متسجم مئه و مقط سرم 
لولا الهوى لمترق دمعا على طلل 

ولا أتنت لبوق ضاء في ظلم 
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ولا شجاك غنا*الورق اذ غردت 

ولا أرقت لذكر البان والعلم 
ولا أعارتك ثوبي عيرة وضنى 

طوارق نرن والظلماء كالقصسم 
ولا أثارت هموم اللب اذ سكشست 

ذكرى الخيام وذكرى ساكين الخييم 
كم حسنت لذة للمرء قاتشلسة 

والخسرفي نعم تفضي الى تقم 
قد كان يخبأ في طيب الطعام أذى 

من حسث لم يدر أن السم في الاسم 
واخش الدسائس من جوع ومن شبيع 

دع الغلو من الا *مرين واغتتصم 
ان قيل فالجوع عند البعض يخمد قل 

فرب مخمصة شر من التخس سم 
وخالف النفس والشيطان واعصهما 

كلاهما غير ما يرديك لسرم 
اياهما لا تشاور كبن على حسذر 

وان هما محضاك النصح فاتهيسم 
ولا تطع منهما خصما ولا حكعا 

بل كن مطيعا لخصم الخصم تستقم 


وأنت تعرف كيد الخصم والحكلم 


الخصم بكر والقاضي يسا 
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محمد سيد الكونين والتقليسن 


من أتى مدحه قي النون والقلم 
المنتقى سيد السكان للحر ميا 


تت 


-ن والفريقين من عرب ومن عجطم 
نبينا الآمر الناهي قلا أحد 

من دون تصديسقه ينجومن النقم 
ولا شك أن التشطير جاءجميلا رائعا وان تقاصر عن جسال 


الا "صل وروعته .. 


وبعد » فان موضوعالمدائح النبوية يرجع الى تراث قديصيصسم 
منذ فجر البعثة المحمدية وعلى هذا فان الشعر العربي في غريي 
أفريقيا الذى تناول هذا الموضوع لا نجد فيه شيئا من التجديد الذى 
يستحق الذكر والاشارةءخاصة من حيث المضمون لان الشعراء الذين 
تناولوا هذا الغن وجدوا أمامهم تراثا ضخما من القصائد يزخرببهبا 
الا أدب العربي منذ عصوره القديمة.. وقد شد هذا التراث الشاعر 
الا فريقي لمكانة السدوح في ظظلبه فانكب عليه انكبايا كليا واعتيره معين 
ثقافته الذى ينهل منه أفكاره ويستقي منه أدواته البيانية. وظل يجول في 
فلكه فلم نجد له تجديدا في هذ! الموضوع يذكر ءوالا'مر الذى يمكلن 
للباحث أن يقتش عنه من حيث التجديد , هو اصالة الشاعر و تفرده مسن 


حيث العاطفة الروحية والتدفق الا 'سلوبي .. 


00 


أما الجنس الشعرى الثاني فهوالشعر التعليس » وقد أكشر 
القوم فيه اكنثارا وأجاد وا في جميح مياد ينه المتمثلة في الزهد والوفظ والارشاد 
ونظم العلوم الاسلامية » من نحو وصرف وفقه وحديث وسيرة و تنجيم ونطق 
وعلم كلام .٠.‏ وقد نظموا هذه العلوم تسهيلا لطلبة العلم في عملية الحفظ 
والتذكر ءاف ان الكلام الموزون المقفى ذ! النخسة والايقاعغ أسهل في الحفظ 
من الكلام المنثور. ٠‏ 
ويمتاز شعرهم التعليس عن شعرهم الغنائي يلفته السهلة الشعبية 
القرسبة الى الاأفهام »وقد جنحوا الى السهولة حتى يتسنىلهم الوصول الى 
الغرض من هذا النوع من الشعر وهو التمليم .. 
وها هوذا محمد بلو في احدى ارشاداته يقول 
وكم عشت في غرة وعسلاء 
وجهسل ولهووأتت صيسى 
ألا فانج واسسلك سبيل الرشاب 
ولا تسه عما يقول الحصفسى 
من ازداد سنا ولم يكتسسب 
علوم التجبارب فهو الى 
ومن نال علما ولم يكتسب 
يه عمسلا صالصطا ف وى 
ومن نال عزا ولم يفتتضسر 
ولم يتكبر فذاك ١‏ ئّ 
ومن شال علما ولم يستظاهصر 


به ويجادل قذاك الرضى 


-0؟1؟- 


لكت الا سور وتلبتيبلا 

لبط عن كن 
ولم أر كالصست منهسا جيسصلا 

ومكسب ذ!الصمت عندى ذدكلى 
وذى شغب وجدال وضسسط 

يرى أن صستا عن القول على 
ولم يسدر أن الكثلام سبلم 

وأن الصسات مقام علي 
ومن ملك النفس عما تر يد 

وأتبعها الحق فهو القوى 
ومتبعها في هواها زمانا 

ولم ينبها عن هواها تدترا 
وان القناعة رشد كييسمبر 

وصاحبها الدهر ختل فقتشى 
وذوالحرص ما أن يسزال فقيرا 

وأن الحريص لثسم شقي 
ومن راق بالله في أسسره 


وجاهد فيه فذاك التقسي 


فالشاعر في الا بيات السابقة يسجل نظرته ال ىالحياة وتجاريسسه 


عن طريق الحكم والمواعظ وان كانت معائيه في الوءظ مطروقة الا أنه 


كذا في المخطوط ولعله “ردى “أى هالك . 
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أجاد في ديباجته وعرض هذه الا فكار في قوالب سهلة لا تكلف فيبا 
ولا تعقيد .. 

وله أيضا في الوعظ والارشاد الاأبيات التالية : 
فافزع لنه الصط تق للا 

تسأس من روح السققدر 
أصين طننا ويه وبا 

كيتنا كيك شحن المتتور 
تنفصات الله لبا ورج 

تأي باللطصف وبالظقر 
سهسا اشتدت بيك ناقبة 

فعليه توكل واصطبلبتير 
عل الى مسن رح سه 

بأحي باليسر على الااسيور 
اشفقت وربسك مقتل در 

وبسسالف عادكهه امتبر 
لاتقنط وارج فضائله 

فأمور الله على قدر 
عجلا يأحسي فرج ببجلبج 

الراجبنق ممه مدى الفقصر 
سل ربك لا صألأيد! 

غير المولى دقع العسر 
ورب من عاق بجاهيبله 


يكفى من ظلم أولى الاأشصر 
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سأس بن ,وحعتستة خسخعبر 

بن كفر يض لير 
سيحه وهلل واعقتسرف 

ستجييك من الكترب الخطسر 
راج من فيض فوائله 

بيقين القلب السكسير 


أشراه يضيسع 57 
كلا بالسحير: شع الت عر 


فالا" بيات السابقة كلها تدل على الروح الدينية التي تشببع بها 
الناظم »ان يمكننا استخراج معنى كل بيت من أبياته أوجلها من كنتاب 
الله العزيز .٠.‏ فقوله في البيتالا'ول سطهم من قوله تعالى 1 
+ يا عبادى الذ ين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ١‏ . الآآية يم ١‏ 
وأبياته أيضا مليئة بحقائق التوحيد الخالص كعدم الاستعانةيغير 


الله ووجوب التوكل عليه في النواغب والطمات .. 


وللوزير الجنيد قصيدة تعليمية في الوعظ والارشاد يقول 


ألا يا أهيل العصر أين اتسيابككم 

كأني بكم والموت والله قد نلزل 
نبذتم كستاب الله خلف ظهوركم 

وآثرتم الدنيا فألهاكم الاأتل 
غخلتم عن الا "خرى ولم تتفككسروا 


6 . 5 8" 
صروف الردى في الغابريين منالاول 


ماد 


وقد عمروا الدنيا كتعمير كم لبا 

وأكثر من تعميركم ومن الحيسصل 
وهم منكم أغنى وأكثر قلوة 

وأطول أعمارا وفي عظم الدول 
فلم يلبشوا حمتى أبادهم الردى 

فصلاروا أحاديثا وضربا من المشل 
متازلهم أست يبابا كأنهيا 

لخولة بالا أجزاع من اضم طلل 
وكم من قصور شامخات تبدلت 

قصصور من الآاجام برس بها البلا 
ولم يأخذوا شيئا لكي يتزودوا 

به بل أضا عواالعمر من قلة العمل 
ولم يديم مال ولا ولد ولا 

حميمم ولا من سح منهجم ومن بذذل 
ألا اتعظوا واستيقظوا وتتبهوا 

فقد آن وقت الاتعاظ لمن عمقل 
فعزتكم بالله لاغير فاعلسوا 

ومن رام عزا من سواه فذاك ذل 
ألا فانصروا الاس لام وفق استطاعة 

بقول وفعل موقظين لمن غفل 


- #5 


ولا تطعوا في العزالا بتصسره 

فطوبى لمن في نصره قام واشتفضل 
هالله لوذوا واستعينوا بتصسره 

فما خاب من أسسى عليه قد اتكل 
أيا رينا ياامالك الاأسر كلسه 

اليك لجأنا فاكفنا السوء والوجل 
ولا تخزنا دنيا وأخرى وبرزفا 

وتب واعف وارحم واغفر الذنب والزلل 
أجبنا يجاه الهاشي محمد 

عليه صلاة الله ما صيّب هقط_لل 
ولا تتركنا للعدو وكيده 

واسبل علينا السترعن سي * العمل 
ونزه فؤادى سن وساوس شدة 


علي اشفني يا كاشف الضر والعلسل 
وبمثل هذا التضرع استمر الشاعر الىنهاية القصيدة ٠.‏ .. 


على أن الشاعر في مواعظه متأثرا بأسلوب القرآن الكريم في الدعوة 


الى اتخان العبرة والعظة من الا" مم البائدة من عاد مود وأصحساب 


أيكة وقوم تبع وفرعون وقارون وهامان وغيرهم .٠.‏ 


وللشيخالخديم أحمد بمبه منظومة طويلة فى التصح والارشاد 
م إبوة 250 


نقتطف منها هذه الا بيات : 


واعلم بأن من أبى التعلسا 


وقت صباه سيلا قن ندسا 
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ان كل من للم يتبادر للملوم 

معتفرغ لها تقل الهس وم 
قلا ينال غاليا مطلويبه 

شه وليس يحشوى مرغويه 
ان مدحيوا تعلسم الصغضلار 

بكونه كالسنقش في الا "حجار 
وشبهوا تعلم الكبار 

بالكتب فوق الما*في الآقار 
واعلم أن الملم لا ينال 

الا بحبس النفس عن قيل وقال 
ولا ينيل بعضه الدهر أحسستيد 

ما لم يهسب له الجميسع واجتهد 
فأعطه بلا نزاع كككلا 

فليلك اسهر ولتجوع بطنكلا 
ولتجمع الهمة فيما تطلمب 

بلا التفات لسوى ما يجب 
ولا توا خر التعلدطمولا 

تكن سسوفاا يه دهسراالسى 
تفر غن مسن جلة الاأشغقال 

أن رصت أن تلحق بالرجال 
فان للدنيا هويا تلع 


من الهدى وهي لا تتقضلع 


- 8 د 


والموت يأتي بغتة وريسلا 
يكون ذا شواغل مخترسما 
واجت: ديكا وفرحا 5 : 
أمام شيخك اذا رمت الا أن ب 
فقه ذكرت جملة مدان الادّب 
تقفضي لمن لازنها كلل أب 
فهذه الا بيات السابقة تحتوى على نصائح لا يستغنى عنها 
طالب العلم .٠‏ وتتسم بسهولة ألفاظها وحلاوتها مما يقرب فهمها الى 
أبسط الطلاب 2. 
و هناك منظومة طويلة للشيخ الفقيه عبدالله بن علي القرشي 
المطار تحتوى على خسين «ثلائثمائة بيت مقسمة الى ثلاثة مشر فصلا في 
الوعظ والارشاد » يقول في الفصل الثالك بعنوان 3 في عتاب النفس */ 0 
خذ في عتاب نفسك الا"مارة 
فائها غفقدارة قلررة 

ش قذمها من أشر ف الخصسال 
وبرها داء يكل حال 

ليست على حال تسد وم يكن 


ترتع في روض هواها سرمدا 


)١(‏ قصيدة ذا تالحكم مخطوط_ 


لايد 7 وبةلعةخ<< 2 لذ 
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من اغتدى لنفسه محاسبا 

ولهسواه والعدو غالبا 
أصبح ما بينن الورى أميرا 

وكان فيه سعيه مشكورا 
خالف هواك تشج منه حصقا 

والتفس والشيطان كي لا تشقا 
ذل النفوس عزها قصنها 

بالذدل في الله وصبد عنها 
نفسي علا سرئني تداقع 

وهي الى ماضرتسي تسارع 
قد أسسرتها شهوة وففلة 

تنكر شيكا كسم تأي ع _كمة 
كأنيا :تافمة يعدي تت 

وهي تريش للخداع نبلها 


أوأدبرت أوان نهت أوأمرت 
أنجرّها ولا تفرة؛ ساعهة 

تدوع الكبروتسى السسافة 
تظهسر خوفا ينا بين الورى 

فان خلت فلا تسل عماج رى 
وتزد هيبا عجيها يجهطعل 

وتزدرى أفعال أهل القضل 


هآ - 


كيف السبيل في النجاة وهي في 
فلك هواها تجرريح التلف 


وفي الفصل الرابع بعنئوان ” في الموت ” يقول : 

قدم لسوم العرض زات المجتهسد 

ثم الجواب للسوةال فاستعمسد 
تطوى المنايا العمر طيا طيا 

وأنت لا تزداد الاغيا 
وقد تولى شملم تقض الا“رب 

والموت قد جد سريما في الطلب 
فلا تبث الا على وصيغخله 

وانها عاقة مرضيلة 
الام تسسعى للخطايا صائهبا 

وقد مضى عمرك نهبا نهبا 
أصلك والفرع معا قد سبقا 

وأنت ما بينهسا ترجنو البقلا 
هيهات لا بد من الل روح 

حقا ولو عمرت عمر نوج 
ومن حلول القبر عزما عزملا 

ومن سوال اللكتين حتنسا 


الا فهام 


كد 


الا النعييم والجحيسم المرهب 
فألغاظ الشاعر سلسة عذية رقيقة سهلة شديدة القربالى 


٠.٠‏ وفي الفصل السادس يعئوان ” التقوى والخوف ” يقول 


الناظم : 


أفضل زاد السرء تقوى الله 

سبحائنه جل عن التلناه 
عليك بالتقوى وكل واجب 

وترك ما يخشى شكر الواهسب 
وكين لا'سباب التقى أليفا 

واعص هواك وا حذر التعنيفا 
فالفقر من تقواك شرالذقر 

شرما ادرعت درع الكبتر 
رام تعيم من جنا البراقة 
0 وقد م الخوف وراعيى جاه 
زين الفتى خوف ومعروف معا 

وشينة جوف وفرج تبعلا 
فالخوف أولى ما امتطدى أخو الحذر 

واعتقد الصمت ودععنك الهبذر 
لوأن ما استملاه كاتياكا 

بأجرة منك ختمت فاكلا 


50 دم 


كل كثير النطضق جهلا قاتشه 

والصست حككم وقلييل قاءلته 
طول اللسان يبلك الاسائنا 

والصمت علم يعقب الا'رانا 
عيسن يودسيك الى السلاسة 

أفضل من نطق جنا النداسسه 
وللشيخ الحاج منصور سه في التصح والارشاد الا'بيسسات 

التالية : 

أخي أعرنس بأذن القلب ستيعا 

يفدك من كان في الا"حوال نقانا 
من حكم من قد أرت في نظمها درا 

تكون أفضل زاد ان ترد زادا 
ورأس مال الفتى صقل ومعرفة 

وان هما فقد! حبقا ققد بادا 
دع معشرا حجبوا عن ربهم وعموا 

ملازما عارفا في الله منهادا! 
حب الرياسة دع ان كنت معتنيا 

بما اعتنى القوم في مولاك مقصادا 
والقوم هم حيثما كانوا على حسذر 

خوفا باخلاصهم سلبا وأبعادا 
للكبر ابليس أضحى خاسئا حسسرا 

ونال قابل منه الدهر أصقادا 


لم7 - 


لاعسل *قني القوانن بتت" الكير أسين: من 

حمقد ولاتك أهل الفضل حسادن! 
من آثر العرض الدنيا المعرض لل 

فنا فقد جا* بالخسران الحادا 
ولا تسى* أدبا بالله وارض يسا 

جرى به الحكم امضاء واشهيبان! 
فكل ما شاءه في الكون صاح يكن 

كما اقتضى وقضى حكما وايجادا 
سلم عليه قياد النفس واسترحصسن 

عن المعونات تسلم نعم من قادا!ا 
من يعرف الله حقا ليس يزعجه 

شسي* سواه وينفى عنه تعداد( 
ان كل ما كان مقدورا فليس له 

قوت وبا لم يقدر فات ايرادا 
ان الغتى من سما نحو العلى ودنا 

يوحد الله توحييد!ا واقلرادا 
ويقطع الوقت قبل القطع منسلكا 

مدارج الحمق عن دنياه ع 
وعلى هذا النحو من النصح والارشاد استمر الشا عرفي ثلاثين 

بيتا على بحر البسيط في لخة رقيقة سهلة. . 


)١(‏ الا أدب السنفالي العريي جاص 0مر(اء 


وعد 


ولعل من أحسن ما قيل في الزهد وحسن الا"خلاق قصيدة الشاعر 
النيجيرى محمد سنبو بن أبي بكر التي ضدنها المقاصد الوعظية التي 
حوت أظبها لاميية عمرين الوردى المشجورة التي يقول فيها : 
اعتزل ذكر الا أغائني والفسزل 
وقل الفصل وجائب من هذل 
ودع الذكرى لاأيام الميبا 
قلائيام الميا جم أقتل 
واترك الغادةلا تحفل بها 
تمس في عمز رفيح لبنلا 
فيقول شاعرنا 
من لذى عين نفى عنه ليالي 
لذة النوم له طييف الخس ال 
يتم الوصل من محيويه 
لم يزل سكنها فوق الرصال 
تشبيه الدر وأولاد السبا 
والسدرارئ وأولاد الق زال 


)١(‏ الكشكولج (ص +.م ١يها*الدين‏ العاملي »تحقيق الطاهر أحمد 
الزاوى طر داراحياء الكتب العربية . 


> عه 


واذا ما تلت منها نتضلرة 

أو دنوا تحت أستار الكلال 
خلت بدرا شق أذيال الدجسى 

حوله الا”نجم شدت بالحبال 
ومتى ما وعدتنا مومىمدا 

كان ذاك الود لمعانالال 
ما لها تنجزنا ماوهمدت 

أتفى بالومد رات الحجال 
وشرى الغدر عليهبا واجبلا 

والوفا بالعيد ضداللحصلال 
استعيذ الله من ف دارة 

تقل المحبوب قتل الاغتيال 
استحلت دمسكين ثعلوى 

قعصرسجن الحصب سنها في العقال 
طك دنيا لا تكن مغرورهها 

أن من غرت لسكين الرجال 
لا يكن همك في شي* سسوى 

ما يفيد العيش أوخير الم ال 
ليس للانسان الا ماسسمتى 

فليكن سعسك احسان الثأعمال 
خالق التاس ياخلاق الرفضا 


وياحسان والا باعل ا لؤال 
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كف عن أمراذا ما اشستبهبا 

تج من خوض غارات الويال 
واكتظم الفيظ ولا تغضب على 

طيش جهال همأهل الفلال 
ولباس البر والتقوى اليسسسن 

وتعسم بحميدات الغصال 


ان خبر المال ما أنفقت 


ابتغاء الله من مال حسلال 
ومن الايمان اسساك الاأذاى 

عن جميسع الئاس مولن أو سوال 
وأذى الجار ابتعد عنه وان 

هوآذاك فتقابل باحتال 
والا'مانات احفظتهسا لا تفن 

أوف بالعهسد تكن خير الرجال 
كف عن مرتع ظلم واءلسن 

أنه مرتشع تدم ووباال 
وعلى الميعاد حافظ وليككلن 

كل أخلاقك آداب الكال 
وحياء وسخاء ورضظخا 

بقضاءالله مع صدق المنقال 
ودع الكبر وأتواع الر ييا 

وكذا الحسد وأنواع الخيال 
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واحيس الئقس علسى مكروههبا 
وسن الشهوات تنج من هال 
ليست الزينة بالا "لوب لا 
انما الزينة أخغلاق الرجال 
وابتعد عمن تراه خائهئما 
لجة العارجريكا لا سبال 
عل يارب على :غدير المت سور 
ما طما البحر بموج كالجيبال 
وعلى أصحابه أهل التقى 
وكذا الهم هم خيرآل 
ويلاحظ أن الشاعر قد قسم القصيدة الىقسسين , القسمالاول 
منها يتحدث فيه عن الدنيا ويعورها بالمرأة الحسناء بار ةالجمسال 
فاتئة الا'لحاظ تخلب القلوب وتأخذ على مجاميع العقول بنضارتبا 
الباهرة وجمالها الخلاب غير أنها غدارة غرارة مكارة خداعة .. فبي 
خضراء الدمن ينبغى على العاقل اليصير الاعراض عنها واجتنايها حتسى 
لا بقع في شراك غدرها وبرصاد مكرها.. 
وفي القسم الثاني حث وتحضيض على حسن التحلي بالصفسات 
الحميدة والخصال المحمودةوالتخلى عن الصفات الذميمة والبعد عن سفاسف 
ألا توراه 
وام أن الشاعر النيجيرى الزاهد كان يحتذى في أظب معانيه 


على ابن الوردى في لاميته الرائعة كما سبق أن أشرنا.. وفي البيت 


1د 


الثامن من قصيدة سنبو ما يشير الى قراء ته لشعرعمر بن أبي ربيعة في 
قوله 
ليت هندا أتجزتنا نا تعد 
فعية ‏ فتن عام لان 
على أن شا عرنا قد نجح الى حد بعيد في ديسيا جته وحسن 
نظمه وكريم نصحه الذى يسهل فهسه لخته الشعبية السهلة ... 
أما صدى الدين في أبيات القصيدة فأجلى وأوضح من أن تحتاج 
الى بيانه فبأدنى نظرة فيها يضع القارى*' يده على مواطنها مسن 
القصيدة .. 
و يتصل بالشعر التعليسي المنضومات الحكمية والارشادية للا'د يب 
البرناوى التجسرى أبي بكر الملقب بالسكين» وقد أجراها مجرى الحكم 
والا "شال على نحو قوله : 


أبنت لل طبيب عين داكي 


لان ف!أدعى الى شفاهي 
ومن تمنى أن يكسون أكر صا 
فليشق الله يكن بكر سك 
ومن أطاع النفسس والشيطائنا 
أضاع حق الله والاخوائنا 
)١(‏ شب ديوان عمرين أبي ربيعة ص .8م تأليف محبد محي الددين 
عبد الحميد ,ط (١‏ / مكتبة المدني »مطبعة المدني القاهرة. 
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ومن سبع آجله يعاجهل 

يمبو* يخسسر عاجل وأجصغغل 
اياك اياك وخضراء الدسن 

فاننا الذتيا يلاها وققتسين 
واتهنا أخدع من ستراب 

وطالبو ها أخسرالص ص لاب 
كل قضاء فله جطعغسلاب 

وكل درقلليةه حتتلاب 
من غض عن معاييب الاخوان 

جفنا برالستر من السشان 
لا تفش ياصاح من العيسوب 

ما ستر العلام للفيسوب 
ان جاءك الفاسسق بالا تياء 

فلتتبييه الى اتقظطقطلاهء 
واعلم يأن من سعسى اليكا 

لا بد أن يسعى فغدا ليكلا 
وكم غني باتأفقر الورى 

وكم فقير ظل أغنى من يسرى 
اذا هفا أخوك فاعف عه 

أو قطع الجيل تأملسسه 
وقد يكون للحسام نبوة 


كما تكون للجواده كببوة 
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ولا:عدن: الى الما لدت 


وموت زصرة مان الا أشاسراف 

خير من ارتنفاع نذل جساف 
واعسل لدنياك كياق أبدا 

واعسل لاأخراك كبالك فدا 
واصبسر لكل ما أتى الزيسان 

به فعقبيسى صبرك الا كمتجان 
اذا رأيت عبرة فساعتتبسيرور 

وائما البدهسير وعاء العيسر 
صنائع المعروف لله تقسىق 


)١(‏ جامعالا شال والحكم الفائقة الال ص -يم مخطوط , وقد أعطاني 
الشاعر الجز* الا "ول من الد يوان مصور! ولا يزال عندى .. 
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وعلى هذا النسق الجميل جرى الشاعر في نصحصه وحكمه البليفة 
وأمثاله الرائعة .. ومعانيه في هذه الحكم والنصح أظبها مطروقة ... 
ونفحات الدين فيبا أريجة وهويكاد يقف شعره كله في التصح والارشات 


والحكم والا'مثال وله في ذلك ديوان ضخم. 


ومسا هوالى الشعر التعليسي بسبب منظومات شعراء العربيية 
في غربي أفريقيا العلمية ,و تخظف هذه المنظومات من حيث القلة والغزارة 
باختلاف العلما' من حيث الضلاعة والغزارة في العلوم التي يمالجونها 
وينظمون سائلها .. 
ولعل أبرع ناظم في هذ! الغن وأكثر غزارة في مياد ينه المختلفة 
الشا عر النيجيرى عبدالله بن فودى الوزير الملقب بعربي السودان لغزارة' 
علمه » فله منظومات كثيرة في التفسير وعلؤمه وأراجيز فقهية ف يالعبادات 
والمعاملات و منظومات في أسانئيده في العلوم التي درسها كالحديك 
والفقه والتفسير والتصوف ١ونذكر‏ له هنا منظومتين في النحو والصرف تحتوى 
الصرفية منها على ألف بيت سماها ” الحصن الرصين ” افتتحها بالائيات 
التاليية : 
الحمد لله الذى تمرفا 
الى فباده بما تصرفا 
وأنطق اللغمات في اللببوادى 
البلقناء اللسن الهسوادى 
وعم بالروائج الاأيسنادى 
مع القوادى المجتدى والجادىي 


-1؟؟ - 


اذ سل الزسنول “[اعيتحجسساد 


يرشسداهم مهسا ينعالرش_ اد 
محيد سيد كل تئل اد 


أفضصح كل ناطق بالخ اد 
صلى عليه ذوالا'يادى الهسادى 


وآله وصحبه الزه اد 
ما ناحست الحياكقم الشوادى 
وصاح بالا "نمام صوت الحادى 
وبعد فالعلم لهر اض 
وبيئها الحياض والم اضض 
وحولهسا خماقئل شه اب 
وفوقهبا شواهق هن اب 
تغرعصت ابلجحة أفد ان 
وانشق من دوحتسه خيطان 
وسرز الا رار للجمسساسا ع 
علم لسان العرب الرفي 


وهو سبيل الفهم للمعاد 


في سنة التبسي والقسيلاآن 
قم افقين مد 1 


في كل عصرهم ذووالاصاببة 
فأصلوا وأحسرزوا د قاءة 


5 1 
وفرعوا فابرزو! حمقافق . 
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وقتصوا في نثرهم شسواردء 
وسردوا في نظمه قلاقدهء 
وهي منظومة قوية رائصة في موضو عها جيدة في نظسبا 
على أن المنظومة النحويية الموسومة بالبحر المحيط تتألف من أربعيافة 
وأربعة آلاف بيت نظمفيها ما أورده السيوطي قي كتابيه جبلع 
الجوامع وهمع الهوامع .. وقد قسم المنظومة الى مقدمة وسبعة كتب 
وخاتمة نذكر هنا نبذة منها : 
الحمد لله على تسهيل_ يي 
فتح الاأعادى مغني النبييل 
بالخفض والكسر وجر الهسسون 
والجزم فيهم لا زم السككون 
ورفع أهل طلسة الاس الام 
على سواهم آخر الاسام 
بنصب راية المجاهد_ ين 
وضم شلملهسم فشاد الدين 
ان نحصوه قد صرفوا القلويبا 
فأسوا من سيره الفيوا ا 
مفضل الاأشوار فس الضاكقبر 
وعادم الاأشباه والنقاشلر 
والبسط في المطالع السعيدة 
عمدتهم بالشح الحميدة 


-755454- 


قأعريوا البعض على التصر يلح 

والبعض عبني على التلو يجح 
نكيم ان أوميع «التسسبنالك 

خلاصة ومنهج للسالك 
فريدة للطالبين كافيهي سلة 

بشر حهها بالارتشاف شافية 
فوصلا ته مع السلام 

على نظام جملةالا "نام 

عياده فيها طلييسيم أسبقا 
في الكلم الوجائز الجواسع 

وصحبه غيوثنا الجواسصمتتع 
ما قام بالنفس ضمير أعريا 

عنه قم لساميع وقربا 
واسستعينه على تلقام 

اجممع الجوامسع البلييسغ الساسي 
على جمييع كتب العربهيلة 

شرحه الحائز للمز يي ته 
همع الهواسيع الروى المحييط 


كلاهما للعالم السيوطمتي 


كدو 


وربما أنقص | ا 
لعلة ونيل ما يذغي د 
وريسا قدمت أوأغخدت 
لمقتض داع اللسى مااختسرت 
لقبه ف حوى روى السيو طضلي 
وغيره ببجره المصميتط 
” الكلام في المقدمة ”* 
بنت قم صوت اذ! حرف فقلد 
وما حمواه لفظه ان لم يقد 
أولا فقوله كلسة في منقل يرد 
فى ذى اثنتين جملة لولم يفد 
ونا أفاد فالكلام واكم 
في ذى ثلاثشها وفيد هماالتزم 
*الخاتمة”* 
أبياته زادت طلى اآلاف 
أربصة بمقصد تواظضلى 


الحمد لله صوصلى الله 


- (ه5 سه 


وللشاعر منظومة أخرى في العروض والقافية سماها , ” فتح 
اللطيف الوافي لعلس العروض والقوافي ” .. هذا .. وللعالم 
السدغالي أحمد بن أبي بكر بد القادر آن منظومةفي النصو 
نظم فيها مو* لف ابن آجروم المعروف بالآجرومية نختار منها هذه 
الاأبيات : 
قال الفقير التلرى أحملد 
حفظيه من الشسرور الصطسصسد 
الحمد للجامسل في الكل لام 
النحو شل اللح في الطعسام 
الراف ع المو' من بالايسيماسان 
والخاقض الشرك بالكفيران 
وبعد ذا فانني عقليدت 
ما نمشر الخبر وما ورهيت 
محيد هواين آج سوم 
تسهيل حفظ لذوى الحلسوم 
سميته اعانة الطغ تت لاب 
في فهسم ما خفني من الاعسراب 
ان الكلام عندهم لفظ مقفيد 
مركب بالوضيع صن يا مستفيد 
قد فسسر الوضع يوضع العسرب 
بعض ووضع العجم عنده أبسكن 
ويعضهم قفسره بالقصطد 
مخرج ناعم بهذا اليلد 


-5ه؟ د 


وهوعلى ثلاثة الاأقسام 

تر تهيبهسا بأتيك بالتسسام 
اسم وقعل ثم صرف يجلب 

لاكجل معنى في سواه يطلب 


,..0 هذا وقد قسم منظومته الى تسعة وشرين بايا‎ ٠٠ 
و يتصل بالمنظو مات التعليمية منظومة الوزير الجنيد النيجيرى‎ 
: في معائي بعض المفردات اللغوية يقول فيها‎ 

أيا طالبا تفسير ما كان مشذكللا 

عليه ورام الحفظ خذ ما تيسرا 
فظمياء أنشى زين قوها بسسرة 

ولثتها فافهم وكن من تبصرا 
مظالم والاظلام ليس لكشفببا 

تبياج لان الا مر سهل لمن درا 
ظبا السيف معروف وأما الذى تسرى 

بأسنان هند اسمه الظلم لاسرا 


رويدك فاحذر من لحاظ عيونها 


ظليم على ذكر التعام تقول ه 

وظبيسك معروف فكن حافظ العرى 
وشيظمك الفرس الطويل وظلئنا 

ظليل وأحسن أن تذوق يها الكرى 


- اه - 


وجانب لظى لا يدن منك شواظها 
وذلك: اليب لا دعان له متتس 
لماضك لعق باللسان على الشفه 
تتبع أثر الا "كل كن من تدبسرا 
حظا انتفاخ اللحم أوجمع حسظوة 
تأمل بما قد كان فيه سسسطرا 
نظيرك أى مثل ومن أرضعت على 
جزاء تسمى ظثر هذالهباجرا 
وظلفك للبقرات بل كل داببة 
حوافرها شقوقة خلفها ترى 
مقدم ساق الرجل ظنبيوب اسسمه 
شظاظك عور في عرى الحمل للعرى 
مظقركم فهو المو' يد فاستسع 
و محظوركم ممنوع أمر على السسورى 
واحفاظكم اغضابكم من يسيفكلم 
حظيراتكم مأوى الدواب لتسترا 
و يستمر الناظم على هذه الوتيرة في تفسير المفردات اللغوية 
من الاأسماء والا'فعال التي فيها حرف الظاء في سبعة وأربعين بيتا على 
بحر الطويل في لغته السهلة الرشيقة . 
وبهذه الاأبيات السابقة نختم الحديث عن الشعر التعليي 
لدى شعراءالعربية في غربي أفريقيا..عطلى أن الا'صالة لم تخالفهم في 
هذا الباب وقد جاء نتاجهم قسه على غرار نظيره في المشرق والمغسرب 


العر بيين . 


-5ه5- 


وبعد , فقد رأينا كيف أن شعراء غربي أفريقيا قد تناولوا 
معظم أغراض الشعر العربي التقليديية كالمدح والرئاء والغزل والوصف 
والشكوى والحنين وشمر المناسبات والشعر التعليمي (.. وترفصلوا 
عن الهجاء الا فيما ندر ء والسبب في ذلك تغلغل الروح الد ينية في وجد اناتهم 
وسيطرتبها , على شاعرهم ..ومن هذا النادر قول ابن المقداد يهجو 
ابن عسه الحاج يكاى سك عندما أهدى القوم اليه * فنال *(') فردهم 
حقى ححنين فلما بلغ الشاعر ذلك قال : 
رد هذا الفتى ” فنالا “فنالا 
كل عار اذ رف ذاك الفنتالا 
ترك العرض نهب كل لسان 
وانقبي تهويالة: كر سيالا 
فالغتى من يصون عرضابسال 
ما الفتى من يصون بالعرض مالا 
وللقاضى مجخت كل يهجو يعض خصومه هده 
الابيات : 
ينا من دري أنه مخصوا ص أشعارى 
لما حسوت من صفات الذم والعار 
كفاك ذلك ذلا فلتخغ ذهكما 
في السجن قد ذقته طورا من أطوار 
)1١(‏ “فنال ” هيكل يصنعمن الخشب على شكل سيارة أو طائرة يضعسه 
أهل سائلوى في الا عياد ويقدمونه الى أحد وجهاء البلادكهدية 
وتهنقة للعيد .٠.‏ 


- هه؟- 


وصوت * ألكات ” لا تتكر ولطيسه 
بين الاأزقة من دار 1 
فاغتم حيث القوافقي سوف يحرسه 
عن العرائس كلب عندنا ضار 
هل تدعى العلم من جهل ومن حمق 
وأنت منذ دهور بائع سار 
وفي الفخر يقول ذو'لنون : 
مالي أخاف عيون النجل ان نظيرت 
وانئس لا أخاف الفارس البطلا 
جماعة الشعرا يوما اذا اجتمعوا 
فائما علسي فيهم أنا ابن جللا 
كم متكثر رام نقص حيين يسمع بسسى 
لما رأننى اليه مهلا قبلا 
ولا أرى من عدو شاشم سفها 
الا وذل بعون الله وانسقلا 
ولا أبالي اذاما الهول يطر ققني 
لطارق طار فوق الجو أونزلا 
ويقول في قصيدة أخرى : 
وقاعئمنا مثل الرعود على العدى 
وأوجهنا مثل البروق اذالحنا 


(1) ألكات هوالشرطي باللغة الولفسة. 


- 155 سه 


وانا ملوك العشق بل امراوء هم 
قد استخلغفونا في البلاد وهاهنا 
هذا وتد رأينا أن شعراء العربية يغربي أفريقيا قد اتكأوا في 
صورهم الغنية في كثير من الا غراض التقليديمة على القديم ءو قليل خروجهسم 
عن ذلك .. كما التزموا نهج القصيدةالعربسة في أظب قصاعد هسم 
في تلك الا"غراض .. على أنهم قد وشّحوا طك الاأغراض بوشاح الدين, 
فظلت الا'صدا* الدينية تلازم قصاعدهم في جميم أغراضها الشعرية 
وستظهر لنا تلك الا 'صدا*ء بصورة أوضح في الفصول القادمة ان شا الله 
تعالى .. 


(لبات الى 
شعراء عزن افرشا 
و يشريه و لعصول/ثاليذ : 
الفصّل الأوات . ماه شتفاات : 
الفصل اللثاق ١‏ سعاء يجريا . 


الْعْصَّ ل الات ١‏ البريح مز لسعردمقف 


فعر ف اوقا . 


افك الاك 


واء لستفالت ١‏ 


يونس ذوالتون له ه 


هويونسبن محمد ومن ذرية ألهسام يوسفاسر دمبهله.. 

ولدفي قرية تسس * حابه * سنة ,51 (ه لالالم (م .. 

تعلم القرآن وبادى* القراءة والكنتابة في كتاتيب القرية عثم سافر 
لطلب العلم الى كل من * فوت تور " و" موريتانيا” بعد أن طرّشاريه, 
وظل يتنقل من هنا و هناك طالبا للعلم.. وأخيرا ألقى عصا التسيار في 
رحلاته العلمية في مدينة ”سان لوس” حيث تتلمذ على الشيخ أحمد أتجتدا.) 

وكانت تربط.ه مع علماء عصره ورجال الد ين عموما علاقات جيدة »فمد جح 
ككثيرا منهم ورش أغلب من مات منهم .مثل الشيخ الزعيم الروحي للطائفة 
المريدية في السنغال أحمد بسبه البكي «وابنه ” الحاج محيث الفاضل البكى” 
و" مسر جارة ينص" و"بل يص ” و” محمد ابن ألسام عيد القادر” 
و” الحاج أحمد أنجاى آن ” و“ الشيخ ابراهيم جوب الا ندرى ”و” فودى 
كبه ” المجاهد الا كير ءو” الشيخ سعد أبيه ” و” محمد بن المختسسار 
اليدالي ” وغيرهم . 

توفى ذ والنون في مدينة " جيس” سنة 6م (ه-07 15 (م تاركا 


وراءه ديوانا ضخما يضم معظم أشعار . 57 ) 
)0 الاذب الستغالي العربي جداص ٠١07‏ بتصرفء 5 
(0)1 يوجد هذا الديوان في “ايفان ” المعهد الاساسي الا فريقي بالسنغال. 


مت 


ويعتبر ذو النون من أكثر شعرا* العر بية بالستفال أصالة في الشعر. ٠‏ 

ويمتاز أسلوبه بالجزالة وجودة السيك وحسن النظم »ونجده في 
المدييح خاصة وبقية الا 'غراض عامة يستاز بالتدفق والسماحة والسهولة 
وابرازعلاقة الود بينه وبين الممدوح ٠.‏ وبقفعلى الا'طلال ويركب النياق 
ويقطع الهواجل وبأتي في ذلك بمتوعر الا 'لغاظ مما يدل على سعة معرفته 
بأوابد اللغة و كثرة محفوظاته من الشعر العربي القديم ومدى تأثره بهذا 


الشعر القديم الكلاسيكي .. 


مختارات من شعره : 


:* في مدح”الشيخ الخديم أحمد بمبه البكي‎ .٠ 

مغنى سعاب عفته هوج العثير 

صسقته واكفة الغمام السطلر 
والعين ترفل في مراقد حورههفا 

ترنو الرياض بكل طرف أحصسسيور 
وترى مهاها البيض ترص روضة 
أطفالها يمرحن في أطلالبا 

فكأنها في الشعب شعب العرعر 
أصالها تسستن في أوارهضما 

ترسى غخزاماها وغض الاأزهفر 
وترى قلائص في تيائر آلببا 

قكأنيين سفاعن في أيحصير 


-501- 


غزلانها تقفو مدى ظلمائبا 

ان راعهسا صبحا زئير غضتفر 
فالشوق لوزار الخلي أله 

نالته منه كسرة لم تجيبسير 
فالشوق سبههم للمشوق وسمبه 

لومس آساد الشرى لم تستلآأر 
قد كنت مبتدأ وغيرى في الهسوى 

خبرى ومعرفة غدت لم تدر 
أنا والهسوى صيّان حالت بيننا 

محن تترجم حالة لم تس طر 
من لي برو" يسة من أحب وحالتي 

أدهى فعالا من لقاء الفيقتر 
أعرض فو"ادى هيض عن طلل عقا 

لم يبق فيه سوى المهى والجو'ذر 
وذرالربوع ومن بها قد حل من 

غيد عليها كل ثوب أخضر 
فتقوق أوجهها البدور وتزدرى 

نفحاتين يكل سك أذقفر 
مهما شسدا شاد أملن قدودها 

كفصون بأن غب ريح صرصر 
وكيرن شسان يستبيك كنادن 


قد حصف بالمزسار شم المزهسر 


-555- 


فالحمد منى يستهل غيو مسسسه 

من يومنا هذا ليوم المحشحسر 
فالشكر مني دائما يزداد مااز 

دادت عطاياه التي لم تحصر 
لله ر بالعرش جل جلا له 

سيحاته من واحد متكي سر 
من حديث أطلقني وقيد في الهسوى 


غيرى و صير أبحرى لم تعبسسر 


كونوا معي في مدح هذا المرتضى 

شمس الفضائل ذى المقام الا كتير 
ان شكت ذكره وأننث غيره 

شتان بين مو'نث ومذكلر 
تلقى الورى ان جكت ساحصة داره 

والقوم بين مهلل ومكبلر 
فالماد حون على جلالة قدرهسسم 

لم يدركوا مضسار هذا الاشهبر 
طولت في مدحصسي وهمقد قصصروا 

شتسان بين مطول ومسقصر 
قد كان عهدى عن جناب أخى الندى 


الشيخ أحيد بمب عدة أشهبمبر 


كد 


فيمينه قد عممت في الجود حصلتدا 

ى الم يميسز يعمرا من جمقر 
وله حماسة ضيغم ومروكءة 

فاقت مروءة كل ندب خيبر 
أما يتيم عند هذا الشيخ لم 

يقهر سائل جوده لم ينهسسر 
محنى غدت منحا اذا عاينته 

أحيسب به من عسارف متيس سسر 
ما مثله كسرى علا ومهابة 

بل دون ماواه: جبلالة قيمعسر 
فبنات نعش دون شسع نعاله 

بل دون رتبته السهى والمشتسرى 

ان راح يزبر رقه من محيسسر 
هذا كلام صادر من كاتت نبب 

قد قام للقصحاء فوق المنبتر 
يطوى وينشر في ميادين اللغفى 

ما راق عيني متجد أو مشغ ور 
ها ناسجا ثوب المديح وناظيا 

فقر الثنا فنانظم لقولي واتشسر 
وأنخ ققلوصك في فناعي واستقد 


منى وراقب سر قولي الا زهقر 


كوكد 


من لم يدن لي جال في تيه البوى 

حتى يسوت وذئيه لم يمقر 
كم ذيد عن حوض الهوى من عقئى 

فالشوق من عرضى يطين وجوصرى 
فتريك أقلامي بقاعا روضشبببا 

يفتر بين مد رهسم ودر 
نظما ونثرا يعجبان لمن فدا 

يتلوهما قي مورد أو مص در 
ما حاك مثل شياب مدحسي حافك 

في رقة المعنى وحسن المنظر 
بل ما حكى حاك بديعا مله 

بل لم يعنعين في ممرالا عصبر 
وترى فوائد في ظرو ف حرو فه 

تبدى ثنايا بائع أومشسسترى 
نفحات معناه وتسيج ييائ تله 

كبصيص در أووييض لعشي سر 
ألفاظه طنائة تفتنيك عن 

بسدر غدت مككنوزة أوبيدر 
فلسان حال الشيخ أعلن أنه 

يهسن ‏ لباه لعائل ولموسسلير 
فالدهر يعلمأنه هو فرده 


وعلى حقائقه النهى لم تعشسر 


- 50868 مس 


وفيوضه وهبية ولغات 

ماجابها القاموس ثم الجو هسرى 
وبمنكب ضخم يزاحم من مضلوا 

وهم وقود جمعهم لميكسر 
هذا سمي المصطفى وخديمه 

وأمينه في كل مبرا تدر 
وله من الرحمن سريا هطتر 

فعليه أفشدة الورى لم تغطسر 
أكسرم يحب المصطفى وسميسسه 

وشعاع ياقوت الكسال الاألتور 
قلات جنود اك وانتلاها !عب ونيتا 

وق يديك لاسواف. ولااحيثتر 


وقال يمدح شيخه ” أحمد جنك * : 


أيا سيدا قد طال عهدى يوصله 

وصرت أعاني ما أعاني لاأجله 
أخبركم أن الزمان بعيدكلم 

زماتي. سهاما من كتاقن: أرقسة 
طويتم يساط الا أنسمن بعد تشره 

كما كان يطوى قارى* همز وصلسسه 
قوثاد ى قي نار الهنوم مخلد 

ومدمع عيني وبله اثر طلسه 


-1553- 


أراني بقائي بعد غوصى في الفنا 

تعلق معنى كل أصل يفظله 
بنفسي أفدى نور ذات سهد سه 

يشير الى ياب الشهور وقسله 
تجلى لطور النفس حرفا فدكببا 

كلا شي* من اسم الجمال وفعله 
ونكر حال الدهر قلبا وقالبا 

وكلفني مالا أطيق يله 
وقل للذى خلى الهوى لهوائسيه 

ألا اننا عزالهوى بعد له 
فصم صدى من لم ير العز والهبوى 

ويصغى الى نصح الخلي وعذله 
فمن لفتى أودى بمهجته الاسلى 

وقاضى قضاة الشوق أفتى بقتله 
ولونال كل الخلق بعض غراسه 

لهاموا وما بعض الغرام ككلسسه 
فتى قد سقاه الدهر في طني صرفه 

جوى وكساه خلسة المتوله 
الى شطر هذا الشيخ وجهيك وله 

وسن حسام المدح من بعد سله 
ودع عنك أيام الصا وا دك ساره 


ودع ذكر حي بالعذيب وأعلسه 


اكد 


ورض طرف شعر للمعاني وج به 

الى منحنى حزن البيان وسهجله 
يسج بديعا كالجمان تفاسة 

مقاد! بحبل الوزن من بعد فتلله 
ير يسك رياضا رقة وجزالة 

على طرفي عقد الكنلام وحله 
وصف جانب الا سدتان قس زيائه 

سبيكة نو ر الغسيسض حزيت سبله 
اذا اشت هل الا'قران بالمال والغنى 

تراه وجسع العلم أكير شغخله 
وكنم من عدو جامد جامع الخنى 

فل يعم الفسخ. حوبا طلت 
وعلج (' كمجل ظظة وفظاظة 

فلا ينه حبتى استفابد يوصلسه 
أعد جحينا للعدوان! دعى 

نزال وللقشاوى نعيما بنزله 
وكم ماتح وافى قليب رجاعهله 


فأدرك ماا قد سسره لاحن 


-م:؟ - 


بكاعية في صديقه ... 


00 
"0 


نشاطر الورق في أشجائها قفدت 

دموع أعيننا تنصبت كالقرب 
ياناعيا قد نعمى هذاالامامخقد 

نعيت صنواللفى والنحصلو والادب 

مباسم الروض أوكأس اينة العنب 
من للوسائل والاحسان للقربا 

من للصساعل والا"حكام والخلب 
تبدى جزالة ألغاظ شعشعمة 

كماء ورد اذاماشيب بعلن 
في كل معنى لطيف دق مدركله 

أصفى وأعذب من لشم ابنة الم لي؟ ) 
أسثت تدب دبيب الراح ان تليت 

للستهام فيكسى حلة الطسرب 
يجيد حبل المعاني المشكلات كنا 

يجود بالفضة البيضاء والذ هب 
تراء يفصح عن تحميد خالقه 


ما ليس يقصح عنها ألسن السحب 


الضرب : العسل الا بيض . 
العرب : الكثبر من الما* الصافي والمراف هنا : الخمر . 


4د 


تاج لتيجان أهل العصر قاطبة 

سمح الخليقة حبر طاهر النسب 
فكم وكم زير أنا مناله 

قأصبحوا لكمال الا'من في رصب 
اسئ لذى سقم واسى لذدى يتم 

كاسى لدنى عدم دراكه الطلب 
شافلذى وصب كاف لذى حسب 

كاف لذى قرب يا أعجب العجب 
قد كان مست غرقا أوقاته ألدا 

في ربسه ويه استغنى عن اليلب 
من للرغائب بل من للغرائب يبل 

من للغنون ومن للبحث في الكتب 
من للصلاة لدى مختارها أبسد! 

وتالييهسا ومن للشكنر حسين حببلى 
من للسلوك الى البييت الحرام على 

نجب كفلك وفلك كن كالنهيب 
من للصلاة على المختار مسن مففضر 

من للنوافل والا 'ذكار والقرب 
ومن يزحزح عنا الكد ان عرضت 

يواكق الدهر في أعواسه الشب 
قد كان أجيرأ من ليث وأجود من 


غيث يفيض بلا شك ولا ريب 


لاه 


ان جا* متزله ضييف وفيقه 

يفتر عن مبسم براقة الب 
سحائب العفومن سولاء تفغسسره 

فضلا وتكسيه من أبرادها القشب 
لوكان يفدى قديناه بأنفمئا 

والا “هل والآآ'ل والاخوان والنشقسب 
قد كان يعبأ بي في كلما أربى 

وكان خير أب لي بعد موت أي 
اني أعزى جمييع السلمين على 

وفاة سيدنا علامة الحقب 
الحاج "احمد اتجاى المعتلى حسبا 

بقية العلماء الكمل النبجب 
فما لئا بعد الا الرضى بقضا 

* الله بارى البرايا كاشف الكرب 
والله يرحسه فضلا و يستسسسره 

بحرمة العرش والكرسي والحجب 
وبالملائكة الغر الكرام وباك 

سختار خخير الا"نام الهاشم العرب 


-؟ا١-‎ 


صيابة .. 

لمن باللوى والرقمتين مغاتني 

عفاها سحاب دائم الجيريان 
مغان بها القينات يلهى كرانها 

مثالئهسا شفوعة بيثشلسان 
فرقر قسن ألجانا وأرقن أعينا 

وأنزلين كل الشوق كل جنسان 
معازفها تمجي القلوب رنينهبا 

فتبتزأغصانا قدود فضلوان 
ودمعي قهيل اليوم أبيض ناصع 

ولكنه في اليوم أحمسر قسسسان 
#قولون لي ذر من هويت فانني 

وربي مالي في السلو يدان 
ذوات الوجوه البيض والا'عين التسي 

أشد بقلبي من وقوع سئسسان 
يقول عذ ولي حين رق لحالتتي 

ود معاه منعينيه ينبسسلان 
هوى قد رأيناه هوانا بعيشه 

وما الشبوق الا في هوى وهسوان 
هوينا فهنا حين بانوا وانهسم 

قد استوطنوا مني أعصز مكلان 
رأيت فو"ادى داثم الخفقسان 


ودمع جفوني دائثم السسسيلان 


- 5ه 


رأينا الهسوى عين الجوان فأصيحا 

قد اتحد!ا في الوصف والسر يسان 
وما ضم مثلي في الصبابسة والهسوى 

ظروف مكان أوظروف زسمسان 
وما الشوق الا من معاني حقيقتي 

وما العش ق الا من بديع بيان 
أنا واحد الآحاد في كل شهلد 

يصان من الا" شواق والهيسسان 
فشو بوب حالى داعم الفيضسان 

وخيل علوى دائم ال ذلان 
دمسى ثم دمعي يجريان صبابة 

وسرى كمثل البرق في البرقان 
أيا من سباريني ولم يدر حالتي 

فاني شامي وأنت بساني 
وما أنا الا الشمس في عالم الهسوى 

ويعلم قاص ماأق ول ودان 
مغان غد ت طمن قلوب ذ وى التهسىي 

1 تريك ابتساما باهر اللسسان 

تراهم سكارى ان ذكرت خصائصي 

بغير كو'وس صفقفت ودئلان 
هم القوم لا زالوا بحورا لسائقل 


فش أوهم قد كل عئه لسالي 


لتفيات 


لقد وقعت منى فنون هواه م 
وقوع سنان في حبنان جنان 


أفاض علينا الله جل جلاله 
بهم غيث أيمان وفغفيث احجان 


أطلال .٠.‏ 
فقث لسعان من يبرين دور 
على أطلالها أسفا بسدور 


وقد كنايهسا والعيش صسسساف 
وكاسات الونوق كنا تديسيسير 


تجيب الصاهسلات كران شان 
جيب يون "نآ كما يتلى الزب سور 


وعهدى عن سا كننهاالخوائى 


لها حجج وتتلوها شهجلور 


نابي ادي المور ةفل عييا 
به الا نكيسم 


و لذى الاأطلال الا 
سبع عواد أويفام أومذي تير 


5 
أو زغيستير 


يقول لسان حالي حين يانوا 
يبق 


فأين هنود هاتيك الغناءيل 
وآين 


الثفاء ولا الهبرير 


: الجم الغفهيبر 


أملعك 


- 5974 س 


كأن الدمع مذ غابوا وهنا 

لغرط الحزن بير أو غدير 
بعيد ورودهم صدروا وكم من 

ورود بعده يتلو الص سدور 
رعى الله الا 'حبة حنيث كاننوا 

فيسقى جمعهعه مأ* تميس سس سر 
لقد نظموا قصائد هم عقودا 

فدان لهم فرزدق أو جرير 
أرى روادها الوارد روضا 

أريضا ضميه مرفمق مطيير 
لقد طابوا نفوسا حين كنا 

لهسم ندما وخارونا وخيروا 
نرى الا" يام أعياد! تريسئنا 

هناء لم يله أرد هش سهسير 
لقد آروت مرابع تى المغاني 

روابعها فأشسرقت اللقصور 
غمالت في خمالهسا غصسون 

وغنشت في جواتيبهيا الطيور 
وأرسلت السساء مشمتجرات 

فتبس.م من حواليهبا الزهصور 
فمن لي بالو صول الى غسسوان 


كتأن وجوهن سنا ب دور 


- نن آ - 


بد ور في الخد ور وكم يدور 
تروق العيسين ضمتها الخدور 
شعو كالشعور اذا تدل ات 


لقيل اذن شعار أم شصلعور؟ 
وكنت اذا ذكرن اسس كأنى 

مليك أوأسير أووزير 
عسى أن يجمع المولى تعالى 

جماعتنا هوالمولى القد يار 
عسير مثل ما نرجوا ولكلن 

عسير عند مولانا يسسسيسر 
مواق طن لراساها لحان 

فتطوى لي السهسول رؤكذا الوعور 
فتبتهسح القلوب اذا صلنا 5 

أما كننا فتفتر الشتضغور 
فتركض في الفيافي والمواسى 

وتندك الجنادل والصخسور 
وانجاز الوعود غدا فروضا 

لعيس لا يغيبههسا الفغتسسور 
كأن البيد لما أن رعاتئنا 

قراطيس وهن لهاسطور 
لقد خاضت سفائنها غسارا 


١ 
قساعدها الجنو بأو اشع‎ 


الدبور : الر يح التي تقابل الصبا والقبول . 


- ؟الا١‎ - 


ويطوون المراحل في الصحارى 

فتذرع دون !فز تيح حر 
تراها كالصوامع ان ركيد 1 

ذراها فانصنت منها الظهسور 
ولا تتدكو ولوطالت وجاها 

وأعست مظة الحريا الهجيسر 
فتاتي لورأتتا يوم ينلا 

لتعلم أنني الجلد الصبور 
تسامرني أسور في هصواهطاصا 

تكل له القوافي والبحطلعدسسور 
لقد لفظت بي البيد البواللي 

فها هي لا تزور ولا تار 
فتاة غضة لوكنت زب ١‏ 

لزرت جنابهما مع من يزور 
فها هي من نفور قد تولت 

وعادات الحسان هي النقور 
رأتتس غير مأسوف عليه 

فخامر خاطرى اشر يط يي بسر 
أروح كأنني من فرط حزن 


أسير أو كسير أو أ جيم تسر 


لحف - 


عشوق والمليم به خبي سر 
ويعلمما أقول الخلق طلرا 

ويعلم ما أقول سعيد نور 
لقد قاسيت بعدك من شلحسون 

يذوب لخوف وطكتها شير 
سأشح قادما متكم الييا 

جواهر لا يجود يهاالبحطور 

نقائكس دونها الروض النضيهيعر 
أيمكن لي العبور على يحور 

عراض ليس يقطعها العببور 


- 58 


أقول وينك الحوراء عيلرى 

أهذى عيرةأمذاعييسير 
أماوالراقتصات الى النعلى 

وما حنوت الياسسم والخصسور 
وما للغيد من وصل م روم 

وصد دوته يعس اليصيسر 
لانت حمياة روحسي دون ريب 

وذكرى القلب ان أزف المسيسر 
سمي أبي لديك فحاذرى أن 

تخاشنه الاذّية اذ تير 
اذا رخست نوتاا من هوان يي 

يكون هوى فيحصل لني السسرور 
أذاما القيئة الشنباء غنت 


يأيدى فكية قد أستسنى 

فأنستئي الخطوب اذا هدور 
فأيام الثقاءلنا جنان 

وأيام الفراق لنا سعيتر 
بدا فتيائهيم وشح أسِستحِحُون 

تصيد وهذه الفتيات حور 


على لباتهسن عقود در حراعر جل كسو تها حر ير 


5 - 


حراسة.. 

مالي أخاف العيون النجل ان نظرت 

وانني لا أخاف الفارس البشلا 
جماعة الشمرا يوما ان اجتمعوا 

فانما علمي فيهم أناابن جلا 
كم منكبر رام تقصي حين يسمع بسني 

لما رآني اليه مقلا قبلا 
ولا أرى من عدو شاتم سغهبا 

الاوذل بعون الله وانسقلا 
ولا أبالي اذاما الهول يطرقئي 

لطارق طارفوق الجو أو نزلا 

نات القوافى .٠‏ 

شبابك فر وشيبك قسسر 

وعمرك مر فأين المقتسر 
ذيولا تجر كآأنك صر 

وعيشك صير وخيرك ضسر 
تهيم لبككر لدى أت يسدر 

وريقك خمر وتفقيىك در 
للهبو تخر ومالك قكلر 

وحلوك مر كأنك فر 
فعامك شهسر وظلبك صهخر 


وذئيا تسر و سرك شتير 


عات 


فطلورا تضفر كأنك هصلر 

وطورا تضر ككلب يببسلتر 
وأنت تسرلاامر يشر 

ولست تقر لهذا المقسسر 
ولا صتقرلهذا السر 

ويكقي لحر شصير وبر 
ومن هو حبر جميل السبير 

لكان يفسر لمسول سقير 
أدر قلب بر بوجه أنمفر 

هوى قلب فسر عنى فى صصرر 
دموها تدر لحسزن يقتسسر 

كتصخر أبسر أرتنى العيببر 
بروضى يسهرسحاب تدر 

يهنا يشر الاأفيل: :الفكتس عن 
فطورا أجر وفى السر حبر 

وفي القلب حمر كوخز الاير 
جديد كطهر وتظم كنتشساسر 

وترب كتبر لقوم غضلرر 
وحير كيحبر وسر كتجهسر 

وطني كنثثر لمن يدكر 
ائل كل كبر ونزة وكيتسر 

الليك واشكر لتالي امسر 


-5843- 


تنيابك طهر وذا! الرجزفاهجر 
ورافئق وشمر قبي لالسفقسر 


وبضن كين وليل كقب بوسر 


لمن هو حبيريدا أو شم 


دواما تدر صلاة تقاسر 


وآل تسر بهم ويتسسدر 
لناكل يبر وصحصب وصبثلير 


5 كك مواعئيدف بير 
برائد نصر لمن يا تمسر 


ويردى طبر مكر بقل تسر 
5 ير 1 فقححنيدز 


منداوس” شيو اجاهاجتح: سر 
فللله درهم من درر 


-5غم؟ - 


كواكب زهر موارد ققخر 
معباة ىر كر ين العافت كوو 


بيه يسستمر لكل البشسير 


كد 


القاضي مجخت كل : 


ولد مكل بن موسى الذى اشتهر فيما بعد بالقاضي” مجخت 
كل ” في قرية” كر مكل ” وقد نزحت أسرته من ” انجامبر ” واستقسروا 
في القرية المذكورة ٠.‏ 70 

نشأ وترعرع في كنف والده »وتثقف عليه ويعتير والده هلو 
شيخه الوحيد . 

وكان والده أول من أتن بعلم التحوالى *باكل *. )١(‏ 

وبغد أن طر شاكويتيه اتتعل: سن غريية ده “كزكل:* واسشسس 
قرية سماها ”عين ماضي ” وكانت بينه وبين ملوك السضغال علاقات 
وطيدة مثل الملك ” دميل لتجور جوب ” الذى عينه قاضيا في بلاطسهء 
وقد أظهر في هذا المنصب براعة نادرة . وكذا الملك ” علبرى انجاى* و 

كما تربطه معشيوخ وعلماء عصره الا كابر علاقات ودية . شل 
الشيخ أحمد يبه طميذه والشيخ الحاج مالك سه وألمام تابه جسخ 
والشيخ أحمد شيخو التجانى المجاهد الباسل والحاج ماجور سسه 


وكذ ١‏ الا 'مرا* المستعمرون ٠‏ 


)00 الا "دب السيفالي المربي جاص مر6). 


-5م5؟- 


القاضي والقضاء : 


يقال ان سبب تولية ” لتجور ” له القضا* هوأنه دعالهدفي 
بعض حوائجه «فاستجاب الله لدعوة القاضي «فأراد ” لتجور * تقريببه 
اليه وجعله من خاصته فسأولاء القضاء, 

ومن أشهر أعماله القضائية فتواء بوجوب دفع السزكوات الى 
“لتجور " وذلك مقب عودته من ” سالم” بعد وفاةالملك " تفسير 
مابه جبخ ” واعلانه نفسه أميرا للمو* منين في * كلجور” فامتئع كبار العلماء 
عن دفع الزكوات اليه فقاضهم الى القاضي " مكل جخت ” وكان قضاوا'ه 
أن قال ؛: 

* اني قرأت في الكتب أن الزكاة تدفع للامام ", 

ومن أبرز مواقفه القضائية التي تنم عن قوة شخصيته امتناعه عن 
دفع الزكاة الى الملك ” دمب وارسل ” فقد أرسل اليه ذاتيوم جابيا 
لجمع الزكوات فقال القاضي للجابي : قل لدمب وار لا أوتيه الزكاة 
وان لساعفي منع النهب والسلب باسم الزكاة . وفي ذلك نظم قصيسدة 
عر بية ولعي مطلعها : 


يا حاجيا ساكتنا حيث الا مير سكن 
واد فوع امور كر الس ان ؟ 
ثم ذهب بالقصيدة الى الحاكم الفرنسي في “سان لوى " فمنع هذا 
النوع من السلب وأكد في ا 


)؟) الا'دب السد غالي العربي جاص 61. 


- وم ؟ مه 


١١ ٠ 
١ ! ومن مواقفه القضائية ما ذكزين أن‎ 


: * ترافع اليه رجلان 
ذات بوم فأقام أحدهما الدعوى على الآخر قائلا : فإن لي ينا على 
صاحبي هذا وفي وقتكذا تحصاظل شجرة كذا ءوالآن أنكر علي الدَّيْن . 
خفقال القاضي لصاحب الدع وى 

اذهب الى هذه الشجرة وارجع الي بغصن منها أما أنت الذى أنكر 
هذا الدين امكث هنا وابق وانتظر ءولما خرج صاحب الدعوى خطا 
القاضي معه بعض الخطوات ورجع الىنجلسه . وقبل رجوفه الى مجلسه 
همس صاحب الدعوى ” لا تذ هب بل انتح زاوية وانتظر .ولما طال الانتظار 


قال القاضي بغتة : 


ان صاحب الدعوى لبطي* لم يرجع الى الآن فقال من بقي في 
المجلس : لان الشجرة لبعيدة جد! ,فصاح القاضي نحوه ” قد اعترفست 
بالدين وأقررت بأن صاحبك صدق في اتهامه اياك وأن له دينا عليك 
انعقد أمام شاهدين الله والشجرة ,ثم دعا بصاحب الدعوة فقال له 
” لقد صدقت فالدين لك 8 (1) 

ويمتاز القاضي بالذكاء الحاد والشجاعة الا'دبية »والجرأة والفصاحة 
وحضور البديهسة وصفاء الذ هن والعقلية القضائية والحر ية العقلية والاعتدان 
بشخصيته العلمية والا 'دبية , وكان يحب التحرش بالعلما * وناظرتهم وساجلة 


الشعراء . وكان نابغة زمانه في العلم والا "دب والقضاء. 


(5) الأب السدغالي جروص جرء 
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وقد عاش القاضي في بيئة تعصج بالقضايا السياسية التوسعية 
التي أدت الى حر وب بين الملوك السنغاليين من جهة وبينهم وبيسسن 
الشيوخ المجاهدين من جهة أخرى وبين المجاهدين والستعمرين مسن 
جية تالقة .كل جهان. * الماع مايه تجخ * وجواد "أعه شيفوة 
الذى حارب الستعمرين وقاظهم قتالا مستميتا «وكذا غزوات * دميل لتجورء 
التي كان الكثير منها من وحي القاضي الى هذا الملك الذى أولاه القضاء 
وجعله وزيرا وكاتبا وسستشارا له. 

وقد أوحى اليه القاضى بحرويه تلك لهديه الى الاسلام »وكنان 
“لتجور” مدينا للقاضي في أظب انتصاراته . 

ويبد وأن القاضى قد خابظنه في لتجور وَخَيّب أمله في اتجاهه 
الوجهة الاسلامية المطلوبة. لذلك فقد رأينا القاضي اللستشار يشمست 
بلتجور عندما هزم من قبل الجيش الاستعمارى بقصيدة رائية مطلعها: 

أمادق في ادعاء الدين “لتجور * 

أماننا همه .في ذاك ” كجور* 

وما أن سمع * لتجور ” بهذء القصيدة التي تفضحه حتى توعد 
وهدد وعرض القاضي للقتل . ولم يكن القاضي مسن ينقصهم الذكاء 
حتى يقع في شرك ” لتجور” فقد شفع قصيدته تلك بقصيدة أخرى أشاب 
فيها ببطولة ” لتجور ” وجعله ناصرا لدين الله في ” ككجور ” وهازما لجيوش 
أعدائه ءفقال في مطلع القصيدة : 

بشرى لقد شاد دين الله لتجور 

فأحيي اليوم بالاسلام ” كجور” 
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ولما قتل ” لتجور ” طلب القاضي من الاأمير الفرسي العودة الى 
“كجور * . وفي ذلك يقول أحد الباحثين : ” كان * مجخت كل " الشيخ 
الشهير مستشار!ا حميما للتجور وشيطانا مهلكا ”. 

وقيل انه لما قبل القضاء من * لتجور ” كان يريد أن يجعل ظلسم 
” جيدو”* وقسا وتهم وهمجيتهم بيعيدة من حدود الله وبادى* العدل 
والسا واة والاخاء الاسلامية »وان سعى القاضي في الرجوع ب" لتجور * 
الى اقامة حدود الله قد لا *م المستعمرين لاسباب أمنية وتجارية . 00 
القاضي والولاة الستعمرين : 

حذر السست عمرون من ذرابة لسا ن القاضي وتأثير قريحته التيطالما 
أَيْدَ بها لوك البلاد مثل ” لتجور ” و”علبرى انجاى ” بمدائحيه لهسم 
مساهمته الفمالة في الحروب التي دارت رحاها بينهم وبين الضسرزاة 
الستعمرين ٠‏ 

وقد عدوه زعيما دينيا ذا مكانة عالية و كلمة مسموعة, و هم من جريوا 
مرارة القتال معرجال الدين في هذه المنطقة ,مما جعلهم يضطهد ون كل 
زعيم يني ٠.0‏ 

وقد حاول الفرنسيون اكتساب ولاء القاضي فعينوه قاضيا فحخحاب 
سعاهم . فاستدعي القاضي الى ” سان لوى ” وهناك حددت اقانته”, 


فاحتج على ذلك بقصيدة ,٠‏ الشطر الا "ول من كل بيت باللغة العربيسة 


)١(‏ الا دبالسنغالي العرين جم صبأه. 
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والشطر الثاني باللغة الولفية »وألقى القصيدة أمام الحاكم الفرنسي ٠‏ يقول 
في مطلع القصيدة : 
هل من سبيل الى دار وساكنه 
ولاب وخ ونه يون فتل كلميته 
وقد عثر في الوثائق الوطنية السنغالية على خطاب القاضي الى 
أميز ” انوي" في ١6‏ من شهر تشرين الثاني سنة 5م ١م‏ يقول فيها: 
لم تنعتني عن الر جوع الى دارى ؟ عشثعايد! الله وحده معلسا 
تلاميذى أولادى حارثا حقولي .. طلب مني ” لتجور” أن أكتب 
رسالاته الى والي “أندر” ورسمت كل ما أملى علي بلا زيادة ولانقصان. 
لا فعلت سوى ذلك فلم أك مرتكبا شيئا من السلب أو السرقة وما ظلمست 


أحدا ,وانئما أنا قاض بين الناس بالعدل لا غرء (0) 


وشم نطلع على جواب من أمير ” أندر "على هذا الخطاب ٠‏ 

و مهما يكن من أمر فان القاضي لم يكن منعزلا عن أحداث مجتبعه 
السياسية . . والاجتماعية والثقافية . 

لقد عرف القاضي بسعة علمه وعلو كميه في الفقه والا "دب والتصوف. 

ولم يأخذ عنه العلم الا ظيل من طلبة العلم ذ وى الهمم العوالي 


والعزم الا "كيد علما عرف عنه من تشديد في مسلكه التربوى والتعليسي 


الشاق ذى ثلاث شعب . 


(9) الا د بالسدغالي العريني 5 صضه-. 


-41م5؟- 


فهو يعتني بالطالب من الناحية العقلية والنفسية والدينية » 
وقلّ من بين طلبة العلم من يتحمل هذا السلك المثلث في التر بية والتعليمء 
وخاصة اذا علمنا أن هذا المنهج التربوى الجيد يخالف ما درج عليه 
معاصروه من العلما* الذين يهتمون فقط بالقاء الدروس على الطالب و يهملون 
ما سوى ذلك .ولذا! لم يكثر تلامذته غير أن اليل الذين تحملوا أعبياء 
منهجه كانوا جميما من الشخصيات البارزة في مجال الا"خلاق والعلسم 
والزهد والتربية ٠‏ ويكفيه فخرا أن من تلاميذه الشيخ الخديم أحمد يمبية 
الزميم الروحصي للطائفة المريدية في السنغال .والذى عرف عنه الذود 
عن حسى الدين والذدى أقض وجوده مضجع المستعمرين رفم أنه لم يكن 
مجاهدا! بالسيف ٠‏ 

وقد خلف القاضي لنا آثار علمية »منها كتابه في علم اللغة والذى 
سماه * العين ” وقد ضاع هذا الكتاب في مدينة ”* جيس ” السنغالية. 
كما ترك لنا منظومة عروضية تتألف من أربعة وثمانين وثلثمائة بيت على 
بحر الرجز سماها: ” مين الاشكال ” ذكرنا نبذة من أبياتها في الشعر 
التعليسي 

كما خلف لنا ديوانا سماه ” مكلية ” ويحتوى على خمسين قصيدة 


وهو الآن عند العلماء الموريتانيين .كما ترك لنا قصائد ولفيةو أخسرى 
000 


عر ببية ولفية ٠‏ 


.ه١ راجع كتاب الاأدب السنغالي العربي ج5 ص‎ )١( 
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ويمتاز القاضي بشاعرية نادرة , كما يتسم شعره بالتدفق والانسياب 
والتعبير التلقاعي السهل عكما تتسم ألفاظه بالسهولة والرقة والبعد عبن 
الاغراب والتكلف مع سلامة التراكيب وجودة النظم ٠‏ 


مختارات من شعره ع 
كشف التقاب ” 


أصادق في ادعاء الدين لتجور 

أم انما همة في ذاك ” كجور* 
مروه يذذعن ويخضع للتلوك بعصا 

وهل يراز النصارى البيض سقسدور 
ما اهتم مسذ شب الا ياحتساء طلا 

حتى مضى يومه المعروف في "لور” 
ان جاءه عسكر ” افليز * ١‏ قاعد هم 

فيهم * كبند! ” و“ كبتين "و" دكتورة 
وهم ينادى يأسساء المجوس الى 

أن جاء * لستر” و" دركن ”ثم ” ماجور* 
حتى اذا اجتمعوا طرا ربوا فرسوا 


س(1؟) 
بكسن فافترقوا والجيش مكسسور 
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وهم يقولون ماذا الرعد حل يبنا 

حيث الرصاص مع البارود منشسسور 
وأننا لا نرى الا هزي>#كا 

فجل جيشك مقتول ومأسور 
فشم ولوهم الا“دبار فاتبزسوا 0 

بالذدل فادعوا الاسلام في “جور” 
وظن أن له منجا ومعتجما 

ان صار ” جور” له سكنق ار 
فجاء بالديين حلق الرأس عندته 

هل ذوحلاق يفير الج مأجور 
حتى لقوه لدى يوم الخميس ضحبسى 

في “لوك */” ' أيضا كلا اليوسين شهور 
مثلا بمثل فقد حل الغدير لهسم 

من بعد تحريمه اياه واليبير 
فللنصارى شتئون من عجائيسم 

فلا تقل عوض ان أخسرتبا زور 
لله درهم في كل معركلة 

أميرهم ستطير الشر محصذور 
فهل أمير نحييه عو 0 6 
بل التحية فينا اليوم ” ينسسو ” 


كوو يف (؟) مدينة في الستغال. 
وم وجمم : كلمتا تحية بمعنقى : هل أنتم بخير وعافية . 
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* في مدح * لتجور ” بعد الوفاق * , 

بشرى لقد شاب دين الله “لتجور * 

فأحيى اليوى بالاسلام ” كجور” 
طفيه يأمر بالمعروف صكسره 

كأنما جاء» من ربهالن ور 
وهل ترى ناديا فيه تسربه ْ 

الا ويسمع تهليل و تكبيس سر 
ير وع أفكدة الا'عداء كتايبله 

كأتهم قتم للاسد يذعور 
فليد خل الناس طر ١‏ في طريقته 

طوعا والا فسييف الموت مشهجور 
علام قال النصارى ”لا يزول لنا 

ملك - وهل قيلهم الا أساطيسر 
مار التسور مرارا والضضباع معلا 

متهم وهل جمعأهل الشرك مكسور 
ما زال يضر بهم بالييض يطمتهيم 

حيث الرصاص مع البارود متشسسور 
لم يشتك الجوع من نسر ولا ضيع 

الا وهامهم في البيد نمجبوور 
أقام سببعة أعوام يبارزمم 

حتى رأوا أن جتد الله متصسور 
فحاولوا السلم منه قائلين له 


* لك البلادت فهذا خذه " كجور” 
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تالله ما سلموا الا لما عه دوا 

أيام لاقوك في " كونكول ” وفي ” لور" 
و “لوك “بعد “ميخ” فالسلم موجبها 

لم يخف أتك ياضرغام محذور 
فلا يسوءك مدى الاأزيان أتهسم 

فاجوك في ” مخ " الثاني وفي “لور” 
كم حار بوك حروبا لاتطيب لهسم 

نفسا وأنت قرير العين سرور 
خالوك منزعجا أن يت ذا يعلد 

وان ذاك من الاأكباش تأخير 
ومن * مند اخ ” جمعت الخيل ير كبها 

مرد علامتهم حلق وتقمطيهطغعببتير 
مثل الجراد بهم غص الغلاء وقد 

غاظوا وفاروا كما قد فار تور 
يبادرون حياض الموت قاطبة 

شم العراتين أيطال شاهير 
ينازعون جيادا في أصنتبا 

ترنو إليهم نسا * الجنة الحصور 
يشى الشاة أمام الركدب واحتفلوا 

أقدامهسم تشتكيها الل والغسور 
لهم غيار يكاد الجنو ستلقلا 


منه أذا قلت فيهم آمرا ” سيروا ” 
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سيرتهسم فأجدوا سيرهم واتى 

بهسم سرى ثم اصعاد وتبجير 
يقود هم عمك المختار محتزا 

كالليث ذى اللبد الشاكى أظافير 
وقد طقاك بالتأسير أهل نيبى 

إذا مقال النصارى ” مس لتجور” 
لله درك من جمع قواتئل سه 

باقى الثنا* ليومالدين مذكور 

عند العدى ان ذا الا'وجال م1 
لم أدر هل أنا تيس في السبساع انآ 

أم أننى في يد الصبيان عصفور 
والله يعلم أنني لم أكن أبدا 

أهوى أناسا أحييهم "ببونسور " 
وما * كمندك " ؤكبتين لدئ ولا 

* سرسان " ولا " كولونل " الا اليعافير 
ولا ” التلايور ' ولا * الستدرمر” معهم 

*كبلار” قائدهم الا خنازير 
وهم جحاش أتان يننا نيقلت 

ان أحدقوا لتداويهم ب *دكتور* 
حمد! اذا ما التصارى أخرجوا فلنا 


من بعد هم لديار الدين تعمير 


تحذ ير 
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باق بقاء جبال الاأرض شهسسور 
د 


من الاختلاط والبدع * : 


فتب الى الله تويا خالصا حسنا 
لازم حياتك يا باغي الهدى السننا 


ومن أتى غير مسسون فقربته 
مردودة شَرّ رد كلما انا 

فصار ذا الدهر من لميأت من دع 

فهم يقولون هذا المرء قد رعنا 
وان أشرت الى ترك ابتداعتصميم 

تكن لهم صدثا اياك والحزنا 
هر الكلاب فلم يولف له فسسرر 

والله حافظ من يهدى لما حسنا 
نعوذ بالله من عبد يحلل ما 

قد حرم الله مكرالله قد 
وباعدوا بين أنفاس الرجسال وأ 

لغاس النساء كلام صدقه متنا 
تالله دين أتى رفع الخرائد سن 

أصواتهسن بمندوب لقد زشلا 
من بعد ما كان في المفروض ستنما 


ان الشياطين يوحى بعضهم فتنسا 
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فما الدليل لمن يأتي الجوازيذا 
الا التمره والاتباع من شطنا 
لان تحريم ذاك الرفسع أظهر سن 
شمس الضحى كل آفاق فلا تهنا 
لنا الا "دل ةلا يحصى لهاعدن 
أى حديث واجماع ذروا الفتقا 
أن الشريعة ما ترضى وما هيلت 
بشاهد وامام أهله أذئا 
الى الخر وج لهذا غير معتذر 
وراجعن كتب الاأعلام والاأنا 
١اهانة‏ الشرع والتعظيم ما اجتمعا 
خافوا اهانة هذاالدين يا فطنا 
بد! غريبا كما قال النيسي به 
وعوف غربته قد كان معتلنا 
كفى من القبح اذ لم يأت فعلهم 
دين النصارى يهود فاتركوا الددنا 
لولم يكن غير تحقير الا أجانئب من 
طوائف ديننا يكّفي لنا الوهنا 
وهم يظنون جهلا أن يثيبهم 
مولاهم وهوذاك الجمع قد لعنا 
بالله والله تالله العظيم فسن 


أعائهم تال ما للّعسن مفتتنا 
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وكل من سككتوا في ذا وقد قدروا 

تغيير اثمهم في الشرع ما كسا 
شم الصلاة وتسليم الالهعلى 

هادى الخلاعئق آل صحيه الخدنا 
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أحمد عيان سه : 


ولد “بأندر” في 07١من‏ شهر نبيسان سنة م(19ام. 

وأبوه عثمان سه وأمه السيدة آمنة جلو.. 

وقد تثقف على والده في علوم الدين عكما درس على المعلم ” موداج* 
كسثيرا من علوم الدين ءثم درس التصوف على والده وأخذ منه الوردالتجانى . 
وقد درس الشمر والعروض على يد السيد محمد عبد الله بن فقا الذو' لي 

000 

٠ الموريتاني‎ 

ويعتبر شاعرنا من فحول شعراء العر بية افمعاصرين في السنفال , 
ويكاد يقف ف شعره على المديح النبوى والمديح عموما ثمالرثاء فالقضايا 
الوطنية والاجتماعية ٠‏ 

ويمتاز شعره بالتدفق والسلاسة وجودة السبك وحسن النظم 
وحيوية التجر بسة وصداق العاطفةيعيد! عن التكلف والتقليد . 

ءا 

مختارات من شعره : 

+ بنسسمطنة بوي ++ 

مالى غزال لحظ الغشسزال 

أعو الدلال برح الخيال 
رد السلاما لنا وقاسا 


يبدى ابتساما مثل الهمللال 


في الحب عاني بادى اهتسلال 


)000 الاب السنغالي العربي داص 89(. 
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صبرى تهناوى عن وصل آاوى 

فلن أسساوى متهيا بحتال 
مثل الكثيب مثل الخطيب 

وللحييب يبلا تسوال 
مسندى الاايادى دأيا ببدادى 

مقشى الااعادى يومالت رزال 
عالى المتسار ياو القثق ار 

مشل النبسار وقت الزوال 
من يدن منه لم يسبل عئله : 

انا فيه كنه أستئق الفقسلال 
ببدر اليدور فخر الدهطور 

مجرى الا سور على امشقدال 
ذاك الاأمين الكنز الشيسين 

1 ذاك المكنين بلا جدال 
3وك الرستول لبر سيول 
ش البسادى الجليل عين الكتال 

هو الرءوف البير العاسوف 

له زضوف طلى التوال 
أصحاب طله بهم يياهلنى 

لهم تشيى كل الكتسال 
أسرى الاله يه اصطة اآه 

على سواه مدى اللي ال 


يا مصطفى يا خير البرايي1آا 

كن تاصرى يا يدر النستال 
الى الطبساق على البسراق 

بلا شقاق ولااجلغعبيال 
أسرى فحلا قرب الحصلا 

جبريل ولق دون المسشتسال 
فالا نبياء منه استضاءوا 

اليه جائوا في كل حال 
على اناما يبيتع امامت كي 

شم اسستقاما لذى الجلال 
فنال فيه من مصطغيه 

ما يشتسيه من الأآسل ال 
أت يمس كيل تحنس 

تضحى وتسى مشل اللال 
فالله الا "على للذكر أعلتى 

بالليل يطلى وبال زؤال 
له الكتاب السمسسستط_ اب 

فيه الصواب لكل تقال 
هوالمراد لسملن أرادوا 

هدى و حبادوا عن الضلال 
هوالسلام هوالايلام 


فيه الحرام مع الصستسلال 
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فيه الحقاعق فيه الدقاء و : 
فيه الرقاقق لذى الميى 1 
فيه العجائب فيهالغراءكللب 1 
فيه الرفائب لذى الس. 5 
لمتهين 
هوالسين الحبل ! 


0 السو الي ال 
بهالااسين أخو 


المئيسر عذب تسيب ا سيو 
هو ٍ : 0 
به أسسير بسلا 
به عليتا يه رو يم تت 0 ْ 
به أنيت أخغاالكء 35 | 
5 3 
به سقيت من اعتشيهمست 


به جنيت أهل الدوال 


لنضطغال 
به الوثكوق عند ا 
فزت لما عجس نزت 
٠ 7‏ 1 نكسا 
0 لذاك حزت أعلى ١‏ ل 
كل السياد 
هادى 
0 2 1 
أرجو الاأيادى مسسع النسوال 
أني فقير ذنبي قبي ب تين 


أننت القديير على التقسلال 


ماع ااه 


ياذا الجلال يا ذاالجبال 
يا ذا المعال زيسن قعطلال 
ريق شالنئى اجو اغالا 


منه بعالا يغتي يبحطال 


حمقق مرادى واملا” قوئادى 

يسسمر صسادى خير الرى ال 
أفض علينا مما اشتهينا 

فيضا يرينا أطى امتقغال 
وصل ربي على المربلى 

وذاك حبي طله والآال 


* حنين الى كولخ ” : 


ربع ليلى بقنة الريح ان 

عمصباحنا ستاك كل يناتسق 
ما سلونا ربوع ليلى ولكلن 

طال عهسدى بأهل تلك المغاني 
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وشهورا بها كيشهر ربيمعع 

وسئينا كقرة التيسان 
وبسدورا بها فتن عقل ولا 

ولحاظا بمسا رسين جناغتى 
وظبيا بها أفن كجييلا 

فاتنا فاتر الجفون سبائلايني 
فتن القلب دله فش جاه 

يا لقتبي من ذلك الففان 
لا تسلني عن غيرها فهوااها 

بلخ الحد في الهسوى والبسوان 
وقريض من الحبيب أتانى 

كتعسقود الجسان والعقهيان 
خلته للسسيوط قبدءما جليسا 


رونئق الشعر من بديع المعاتر 


جر ذيلا على قريض الز مان 
ان نسج القريض طوع جناي 

ولسائي وكاغدى وبتاغنى 
وخفيف القريض عندى خفيف 

وطويل القريض طوع لسائتي 
آخذ الشعر من طريق جبسرير 

وجميل وصروة وأببان 
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* هتفات الى أهل الستغال * : 

يا أهل ” ستفال ” لافاد اكسمالزين 

نولا يريم تسوالطن سقفكقن 
فلتشرموا ساحصة الا'عد! رماحكم 

فلتخطى منهم الا'ذقان والوتن 

في طعتها ساعد ماسته وهن 
جيو شدكم يكشف الا لباس طالمهسا 

وكل قلب عراء خوفهسا حسزن 
يفي مقدمة الحساد طالبهبا 

أن لاح سيف صفت مرآته حتس سن 
خلاصة سرها الوهاج زورقيبا 

فيها النجاح وفيها الا'من واليمسن 
سا لك أنيتت ورد! ولاج بهبسا 

مشي ألح عليه العارض البتسن 
ينبوع نيلكم تشفى مواهيبه 


وعقد جوهركم ماشسانه ددرن 


عاو م 


ّ الكبر يت وصلكم 
انما الا "حمر | 
١‏ فعنه ما أن تصان الروح والبدن 
' 5 
ل 2 آأدرة. يغ ولا فبس تن 
وليس في أمره غبسن 
ليت ١‏ دردا 0 و 0 3 
تصيحة كل عن أمثالها لسن 
فعلمكم فيه ما يكفيكم ولكلم ْ 
في أرضكم ستقر واسع حسن 
ذآبلدا 
فلتقر* لتعمروا 
000 قد طاب فيه على سكاته العدن 
0 تجلى بطلعته الضراء والشجسسن 
لت د 0 الغنب. 
سود الغدائر في أصواتها الغنسر 
0 فج لا تزاللكم 
والناسفي كل فج تحدى بهم راقصات العيس والسفن 
وعندكم كل شي * في حضارتك م 5 ا 
وفي بداوتكم ما سكم أقفل-دن 
فلتجمعوا شملكم لله دركم ١‏ 
ش للمجد حتى تقر العين والا ذان 
ولا تكونوا عباد الله أزلفقفة 


شدتنى فتنحط جبرا منكم الغذ 5 
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ماذا التديير والاسلام يجبعكم 

والطبيع واللون والا"نساب والو طسن 
فلا يطب في سوى العلياء مقامككم 

ولا يطب في سوى العليا تلكم ظعسن 
صلوا عقود حبال الوصل بينكم 

ولا تكن بينكم يا قومنا الاحصلن 


" عمارة الا أرفي” 0 


الى الا'رض أوبوا بالهنا وتقدسوا 

لإملاحها فهو السيسم السقدم 
ألا فابذررو! الا'رض الكريمة واعسروا 

منازلهسا ما شثتم وتتنعسوا 
فبالبذر تحي شسيكم وصغاركم 

وينضم فيه شملكم و ينظسس سم 
ومهما تركتم بذركم تتبسددوا 

وتضعف قواكم هاهنا كم وتندموا 
ولا تجعلوا سقيا مذانيها دسا 

فمن حقها أن لاا يراق يهيادم 
أرى الا'رض لم تخلق لسفك دمائكم 

فان الى باليرية أرص٠يم‏ 
ولا تتركوها للا "جاب فرصة 


فللحر رأي في المواطين أ 5 


لاما د 


فحق لا*وطان الفتى. أن يصونيا 

ويبني فيها ما غد! يتهلدم 
ويصلح فيبها ما يفاف فسانده 

ويلقي فيها بذره ويلسدسم 
فأوطائكم فيهبا دواما تنافسوا 

ولا تزهدوا فيها ولا تتلعذكسوا 
أليست من الاأشسياء طرا بلادكم 

أهم إليكم والسسم المقدم 
فقيمة كل الناس ماكان عاملا 


فيصغسر فيها تارة أو يعخم 


* رسا لة الشاعر * : 

ان أغمدت حادثات الدهر بتشارى 

فسوف أعمل أقلامى وأسطارى 
فسوف تسمع أو فسوف تبصر ما 

يلقيه مجدى لاأسماع وأبصسار 
ان أليس الشعر أقوامى. يمح دة' 

فسوف تليسنى بالحيد أشعارى 
اني أحب بلادا كن لي وطنا 

عصر الصبا وأفديها يأخطارى 
ان لان مسي فما أن لنت عن خور 


كلا ولكنَ ستّي في العدا جار 
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والشعر ما بعته بالبخس معتمدا 

لكن قصدت به ايقاظ أنفار 
فما أخذت بدفلسا أريد به 

نفعا فيزدان بالا أشعار اضرارى 
قارنا يتغدك عن جيل :ومن شسقفة 

وعن عداوة ذى جهل وذى هسار 
يا موطنا عاش فيه الحر ذا نسسب 

قد هاج ذكرك لي الا'شواق كالنار 
قل للعدو طلنا من ولاييكلم 


لا نرتضيك وصيا بين أعصسبار 


* دموع على الشيخين * : 


وقال برثى الشيخين الطالعين في الا'فق الاسلاسي طلسوع 
النيرين ؛ ابراهيم جوب وأحمد كي رحمها الله 

أان عرضت بسلع دارس الطلل 

أجبريت ما كان في عينييك من يبلل 
وقفت في الدار محزونا تصساءلها 

عن ساكتنيها فلم تسمع ولم تقل 
وأجهل الناس من ييغى الجواب لدى 

ربع محيل بعيد العهد بالحلل 
يظل فيه سوام الريج منجفلا 

بعد الاأوانس والا"تساط والكلسل 
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كأنني لم أبت فيها بعند_زه 
مسامرا فتية شما ذوى جدل 
كالشييخ عد من بغضله شهدت 
معاصروه من الا "صحاب والشق ول 
وذى المدارس ابراهيم من صدرت 
)000 
هو الامام الذى عمت دراس ستيه 
كل البلاب بعلم غير بتذل 
قد كان بدرا منيرا نستضى*بسه 
وسط الد جنات من حاف و منتعل 
فليبكه كل ندب كان عليه 
بالنعت والعطف والتو كيد والبدل 
تيكي العلوم التي قد كان يدرسها 
7 )0 
للوارد ين من الاشراق للطفقل 
الفقه يبكي ويبكي النحو مجتهدا 
يبكى الحديث مع التفسير بالمقل 
جازاه ربي عن الاسلام قاطبسة 
خيرا وحمياه في الفردوس بالحلل 
قد كان للدين ابراهيم منتصرا 
والشيخ أحمد معوانا لذى أمسل 
وقد قضى الله في وقت حماسببا 


الوشل : الما" الليل + 
الطفل ؛ بالتحريك بعد العصر اذا طفلت الشمس للغروب ٠‏ 
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قد شط قرن لموت السيدين كما 

يأتي الكسوف بيرج الجدى والحمل 
السيدان الكريمان اللذان همسا 

في الصالحصين كخير الخلق في الرسل 
هما امامان كانا في الظلام سنا 

وفي الهواجر بين الناس كالظقلل 
هما اللذان أعاب الله تفعيسا 

لساكنى ” سانلوى ”* في العلم والعمل 
لولاهما لغدت أبناوءهء هبيجا 

لا يبتدون نهارا واضح السيبل 
لولاهما كانت الجهال غالببة 

أهل العلوم مع العادات والشيل 
يا أهلهم أبشروا من يعد صبركم 

برحمة الله تفشاكم على ميلستل 
ومن على الا رض فان لا يقاء له 

ولو تعطى الى الجوزاء أوز صل 
أين الملوك التي من قيلنا سلفت 

وأين أصحاب ذاك الملك والدول 
أبادهم صرف دهر سوف يلحقنا 

بيجم غدا فلتكين منهعلى وجل 
ثم الصلاة على المختار من يضر 

والآل والصحصب أهل العلم والعمسل 


1ه 


2 2 


تحسر على موت الصدايق 
وقال يرثى حبيبه وصديقه الشيخ الا مجد السيد الخليفة رحمهالله . 


مات الامام وكل الناسقفي حزن 
فلتبكته مقلة الاسلام والوطمن 
ما زال مذ هو في فجر الشباب فتى 
ش سبنى المكارم في سس وفي طلسن 
حتى بنى ليني دنياه مكرسمة 
لا تنقضي بانقضاء الجيل والزمن 
له عوارف أسرارلواجت - 
في قنة الطي خرالطود ذاقئن 
ان جئته جفت شيخا عالما فطنا 
يغنيك عن كل شيخ عالم قطسن 
فلتبكه كتب التاريخ يكتبيبلا 
وليبكه مجمل القرآن والسنن 
وليبك.ه النحو والتوحيد معتقسد! 
وليبكه الغقه من فرض ومن سسنن 


لا لعة تترك الاكباد سالمة 


وفيضة الدمع فوق الخد في هتن 
نار الاسى أحرقت قلبي فواشجني 

لوكان يطفئها في القلب واشجني 
لو كان يقيل هذا الدهر فديته 

لكنت أول قام منه باليلدن 


-؟1١"‏ ده 


ان المنازل في وحملس لما ازد هصرت 


بك البرازخ ان لففت في الكقفن 


5 
كأن تق مسن انه 


ضيفا الى الروضة الفيحاء ذى الحزن 


يكربلا بين مكبود وستهن 
أعواد نعشك مذ ستك لولسست 


وت قوق هام الناس كالفنن 
شمائل مثل ضو" البدر لو مزجسست 


طبع الدجس لم يسبت يشكوه ن وفتن 
دتافق لك في الا أخرى زجرت بهسا 


قلوب من عظموا الدنيا بلا ثمن 
باقت تائلنا في كل يشكلة 


عنك السائل ان غادرت 0 


حزاتي 
لو ييبتفي الكو ن شيخا مفرن ! 
لكنت للكون شيخا مفرد الزمن 
0غ 


و يبتغي الميت في الا 'عضا* مسقسرة 


دفنت في القلب والعينين والانّن 


أولم يخل عدد الرسسل الكرام لنا 


دا ذا عزم منهم وذارس_ن 
رثيت في الذكر والا سفار لوسبقت 


حياتك الخير أحيت نسسمة الوسن 
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يا راحلا تح تظل الله تترا 
ومكرم الضيف أسسى ضايف مو' تمن 
هذا مقامك عند الله معتليا 
ش فارق الى الله محتازا يكيل هنى 
تساعلوا عن جنان قد نزلت بها 
مأوى نزلت أم الفردوس في القن 
في عليين مكان الرسل منزلكلم 
ترى هناك جمال الله أنت فنسى 
قالوا رأوك طليق الوجه مضطريا 
كالطير ينقل من غصن الى غصسن 
وان علا زاد في الا برارعاهية 
وان هوى فرج الاأشرارعن فتن 
فليممل العامل الراجى لطائفة 
لمثل ذا كنت في الدنيا على السنئن 
جاورت ربك في الغردوس مبتسما 
وجئت قومك في الغردوس بالقرن 
أبكى عليك ولم أيرج يبرح أن 
الى اللقاء غدا في جنة عسسسسدن 
وانني لك راث بالقريض فسا 
يقضي القر يض لعمرى حقككم زشى 
لولا مغالية الا أشجان في خلدى 


لقلت فيك رثا في الدهر لم يكن 
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روحي فداوءك يا من روحه طلعت 

لحضرة الله حيث النور في علن 
في روضة ذات أنهار وأبنية 

من رحمة الله فاسكن غير ممتحصن 
يهاب سوء لك لولا حكمة سبقت 

ملاقفك الله كم قدمت من حسسن 
في ذمة الله نم للحشر مغتهطسا 


فرحمة الله تغشى الر وح بالسنن 


* وداعا يا تلامذتي ”* : 

وقال يودع تلامذته التكاريين : 
اذا ما الركب شمرٌ للد ه أب 

وآذن للمواطين بالا ساب 
فودّعما استطعت وحس ناسا 

نزلت لدى بيوتهم الرحصطاب 
أناس في" دكار ”* لهسم عطاييا 

وأحلام من العجب 0 
وكلهم له كرم ومخ+ د 

ومعرفة بعاقية الصس واب 


)١(‏ دكار عاصمة الستغال. 
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اذا وضع الثقاب رأيت حصسرا 

جميلا وجهسه تحت النقلاب 
فمين دارالسلام لهم نسهيم 

يشاهد في ابتعاد واقتسراب 
فنا متهم يرق الا سال 

يرى ثور الجمال بلا سم سساب 
اذا نزل الغريب يهم تتسراءه 

وما أن يشتكسي ألم اغقتراب 
لهم في ساعة العلم اقتراب 

وليسسوا للسقاه ذؤي اقت راب 
وشغلهم كتابالله دأبا 

وقد القنها شجراه :سن اتات 
تراهم قارئين بكل لآن 

جميع العلم من باب ليساب 
وقل للسائلين هناك عنهسم 

وعن أخبارهم طرا كلقن يي 
ولمويك فيهم الاظرهيف 

خبير بالنفضات وبالحسسساب 
أديب من أديب من أديب 

عباب من عياب من عياب 
جواد من جبواد من جسوات 

سحاب من سحاب من سحصساب 
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أريتب عن أريناث عن أل يح 
لباب من لباب من لبلباب 
وقاهسم ريسم شرالا'عمادى 
وكان جتايهسم خبير الجتاب 
ويجمسع شملهسم ويصون منهيلم 
نقوسا لا تسيرالى المعسساب 
ويوآنا الله ابلا حش مان 
غدا جناته وبلا عقاب 
رعنبى الله دكار ساكتنييبا 
من الاخوان فيها والصصاب 
وصلى الله لمحة كل يرق 
على المختار مفتاح كل بساب 
واأن قال مشستاق غريب 


اذاما الركب شمر للذهاب 


"لقاء بعد طول افتراق ”. 
وقال يرحب بالتلاميذ عند مقدمهم اليه في "سان لوى ”. 
بشرى لنا فهلال السعبد قد لاحا 
والبشر عنا أزاج الغم واتزاحا 
والجوطاب وريج النصرجارية 


والروض من عرفه الوردى قد فاحبا 
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وأصبح الماء عذيا سائغاوبدا 

للقلب ما يشتهبي فازداد أقراحا 
والد هر أصبح يزهو في غلائله 

يجر أردانه في الا "رض مرتاحا 
بشرى بمقدم سادات علوا همسا 

فكلهسم لاكتساب المجد قد لاحا 
بالبذدل قد عرفوا قدما ولوسكلوا 

أرواحسهم بذلوا في الحين أرواحا 
قد رجعت ” سشلوسا” روحه وزها 

وسرسور كما شئناه وارتاحا 
هذى شموس * دكار ” حل طالعها 

فينا فكل بما يخفيه قد باحا 
أهلا بها من شموس كلما طلعست 

طاب الهوى واستنار البدر واتصاحسا 
من مد راحا الى ادراك سميهصم 

قد أتعب الروح قي سسعاها والراحا 
هذ! ولا زال رب العرش يكلو" هسم 

مما يخافون اساء واصياخا 
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يسقى القلوب كوءوسا من صبايته 


فيها الشفاء وفيها لا عج الداء 


*سلطان الهوى ” : 


أرى شوقي علية بكل حصال 


0 
نيزا 


اربشب ا وب يدر 
كتمت هوى سعاد قتسم دمعييني 


بما قد كنت أكتم في ضيرى 


" لا تجمع بين القبيحين ” : 
انظر لوجهسك في المراآة معتبرا 
وان يكن ححمسنا فافعل مناسبه 
وحيث كان قبيحا افعلن حسنا 


اذ جمع قبحصسين حق أن تجائيسه 
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الشيخ الهادى تورى : 


هو محمد الهادى تورى المشهور يشيخ هادى تورى ٠‏ 

ولد سنة م(« (ه- 16م (م في “فاس”" وهي قرية أسسهاوالده 
شيث ,حفظ القرآن الكريم على هد والده عثم ذهب الى ” 'ثواون ” حيث 
قرا على الشيخ الحاج مالك سه رحمة الله عليه علوم الدين والدنيا 
مثل الفقه والتفسير واللخسة والا "دب العربي والرياضيات والفلك. 

وكان فلاحا معلما . وعالما شاعرا زاهد! وفلكيا بارعا صنع ساعهة 
١ 1‏ 
تأخرت بخس وأربعين دقيقة بالنسبة الى الساعة الرء 00 

وكان له مو* لفات في الفلك والحساب: منها : 

“ تحقيق المقال على ظل الزوال ” و ” كش ف جلباب اللباس عن 
أوقات الصلوات الخس” وكتاب ” تبصرة الطلاب ببادى* الحساب”. 

وكان له يوان يضم ثمان وخمسين قصيدة. وقد ضاع مع حقيبسة 
)00 
له في سفره إلى الحج وكان يريد أن يطبمه في الحجازء 

وقد عثرنا على بعض أشعاره في ” ايفان * بالستغال وان كان 
أظبها آجوية الىخاله ممرصاصم ابن القاضي مجخت كل . وطبية لندائه 
الى الا أخذ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره . 

وقد جمع شعره بين وعورة الا"لفاظ ومتانة النسج وجودة النظم 
واعرابية الا'سلوب قلبا وقاليا. 


)١(‏ الاأدب السنغالي العريي جم صيره. 
(؟) المصدرالسايبق صض..(. 
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مختارات من شعره : 
* حب على طريقة القدما" * : 


لمعان برق الليل نحو المش رق 

أبدى هوى قلبي بنور مشدرق 
أم على أطلال دار أحب َ 

لي البرق خيلها كرو" ينا النخفق 
فتخيلت لي دار عزة والريبا 

ب وفر تني والكسل كالمتحقق 
فوقفت أيكيها ولا كبكاء خنا 

ساء على صخر ولا كالخرنق 
أبكى عليهم بالددسوع ويسسزدرى 

صوب الدموع حيا السحاب الدغفق 
أفلا أبكي فتية غرا كلرا 

ما مرفرى اللهفان عند المقلق 
أفلا أيكي فتية أهل القرى 

ومزود ى الضيفان عند تفرق 
أبكي عليهسم في الحنياة وان أت 

قسم البكاء على جميع المشلسق 
أيكتي ليم ما حمييت وان أمست 

وكلت من سبكي بدامع مطبق 
والعيش أحسن عجوة ومياههسم 

كالسلسبيل فضيفهم كالمو هق 


لكوع 


والنخل باسقة لها طلم نضي 

رزق كل مو*' مل مستسرزق 
أموانها كل العمور فور هنا 

مثل الليالي ليلها كالسب رق 
وساوةغا موعيان عرد 

ظبيات وجرة كاملات الروئق 
فلشن رنون فذاك أقتل للفقى 

من ضرب أسسياف ورس البندق 
ان قسن أوهمت الخصور بأنهبا 

أمثال أحقاف يدعص أببق 
يقتلن بالغنح الملييح مخاطببا 

وفتور أعينهسن عند المرهسق 
رق الخصور وراق دمعي دهشة 

وكفلت بالكفلات زيد المخقرق 
يتركن أفكار الار يب بحيمرة 

ويملن قلب المتقى للمعنق 
فحذ ارهسن فهسن عين الول لو 

لاهن لا يلفى الجنون بمطبق 
يا راكتبا وجناء مرقا لامت ‏ 5 

أرخى الزسام لها سواها تسبسسق 
بسراتها مثل الرماح وعينها 

مثل الزجاج ورأسها كالمشرق 


-؟؟#”# - 


تختال في رمل التلاع وتوقد ال 

خيران في حزن أمام الا"ينق 
أرخى الزيام لها وأوب دائسا 

وذر البطالة فهس شير معسوق 
واذا وصلت الحي فاسأل دارهد 

20 

0 تخجل فيه بوحا 0 وجهها 

بدل السراج لدى الدجى للطسرق 
لا علمولي أبقدهاام خدهها 

أم جيد ها أم قولها المترقس سق 
تسبى العقول و تسترق قلوب جد 

سي غير أني كالا سير الموشسق 
والقد غصن واللهيب كهد هلا 

والجيد جيد الريم عند المطسرق 
لونال ذوسقم بفيها تهللة 

كان الشفاء له بدون ترنق 
كنت السعيد بلهوها ودلالبا 

وغداث تباعدني, فالآن أنا الشو 
لرهقتني يا ذا الزءان بفقدها 

فجزاك ربك يا زان بمرهق 

)0 ناعمة غيو طوافة. 
(؟١)‏ البوح : الشس . 
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أنا بعدها مابين جوف مياه 


وتجاوب لصياح كل سمسطلوق 


” مناجاة الحسامة ” : 


فأقول عند سماع نوج حماسة 

يا جارتي ماذ!ا دعاك للأسق 
ما تشتكين أتفقدين معيشتة 

أم خلة وأخا يموت فتشبقي 
ذاساق حرمو'نسالك مخلصا 

لك وده ماذا طلايك فانطتقي 
و تنزهي بين الرياض وبخترى 

بين الحيياض وغردى وتمشد قي 
أما البكاء فلم تكوني أهله 

قدعى البكاء لذى القوئان المحيرق 
فلو ايظيت بما ابليت ببثله 

لذريت دمعا كالحميم المذهق 
فقفسي نيك ولا نمل ولا نيب 

ل للاعم ثياب ريشك شققي 
نبكي على ليلى وما يدريك مسن 

ليلى فلو تدرينهسا لم تطلرق 
سهما تذكرت السا مرة التي 

جادت بها لي بالبكاء اشسرورق 


” مغامرة عمر بن أبي ربيعة الا 'فريقي 
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فلرب ليل مشل ابهسام القطسسا 7 
بتناهء فوق سريرها في عيبق 
لا سيما ليل طرقت خباء ها 5 
7 يه 
وهنا وبتنا في تمام المأنق 
فكأن بردى مسن مباشر تي لبا 
من بعد فرقتنا لطيخ الزعئبق 
حتى أذا استبدلت نكسة ثغرها 
من أذفر السك الذكى المعيق 
نيح الكلاب وصاح ديك الحبي وان 
حتشر الضيا*ء فبابنا كمصفق 
قلقت وقامت تشتكسي غير الر قيب 
عب ووجهها متغير للمقلق 
قالت لاشغاق الهلاك علي يا 
هذا ألا تحت السسر ير اخرنبسق 
كثر الرجال على الطريق و كلهسم 
بطل غيور رمحبه ذو مسرق 


فأجبتها والله لست بفاهمتل 


ه85 - 


أما القتال اذا تعرض لي فلا 

أبدا أرى بمجن عير أتقى 
علم القرون بسالتي وتقدسي 

في الحرب مثل الخادر الستمزق 
فليعلمن بأنني انم #لقتيية 

ناب وأظفار سراع المرشق 
بكي عليهم ما استطعت فاتهسم 

همد يهم حند اليكا* استغرقي 
ان كان فيهم والد لك أوآأخ 

فعليهما الى ثيايك شققي 
وسللت سيفا مثل برق دقة 

وتلا'لو"! والحد من سم سصسقي 
عضب اذا وقف الذباب يحده 

قطع الذباب فياله من محصذق 
فحديده من خالص الكبريت بال 

-قدر المواتى من صفى الزئبسق 
ما بالكثير ولا الليل تجاذيا 

كي لا يكون كآنك أو 0 


بل قدر كل منهما متوسسصي م 


. الآتك هو الاسرب وهوالرصاص الا بيض‎ )١( 
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ذاك السلاح اذا سكن في يدى 

فسلاح غير مثل عود الخرب.ق 
وفتحبت باب البيت بعد تزودى 

منها بقبلة ساقب عن مفسرق 
وبرزت من بين الكماة كهسنبسس 

يأتي بظلم شم غيظ سق 
فصرخت فيهسم صيحة جزعت بها ال 

أطفال من مغمسى ومن ستزهصمق 
قلقت فيهم كي يصيخوا كليم 

قولي وقد فعلوا بغير تششهرق 
حتى أراني كالامام يخطية 

يومالعروبة للمنابسر مر تقى 
قلنا لهم والقول حنق يعضكسم 

بي كان يسع وهوغير محقسسق 
من كان يعرفني فذاك أنا ومن 

لا فليصغ رجلا فصيج النطلط_ق 
اني امام أسود بيشة كلبسبا 

والا سد ان رأت الصفوف تمزق 
صعب مصارعستي وصرمصر مي 

سل ذاعقي يخبرك بالمتصقق 
لا ينكر الا أقران بطشي في الوغي 

بل بعضهسم عني ببعض يتقلى 
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من ذاقني يسوم الطصان يمجنى 

اذ حنظل ان ذقت مرالملمق 
سيفي خفير الموت وهو رأيتسو 

» مسزق الاأشخاصض كل مسزق 
سبتل من دهن الدماغ يعيدما 

قد لترس كان فوق الشرق 
فلر يما بارزت وحدى فتية 

كعد يدكم يطعان رمح مسرزق 
وأثرت فيهسم قسطلا متراكعما 

طاشت به ألباب ذاك الفيلق 
حتى تبدل ليلة ذاك النهبا 

ر وما التجسوم سوى السيوف البسرق 
أطلقت فيهم صائحا شبه الشبي 

ب أوالعيوير عنان طرف أبلسق 
يجرى فتنفلق الا'زجة والقوا 

رير العلية من دوى المصسدق 
حتى اذا استصدرت في غاب الوغى 

ومعي خفير الموت تيّرْ مأنق 
فحملت حملة ساخط متسلتتط 
جلنا به قيهسم وطلٌ دماوء هم 

وأئلت شوكتهم فظيع تدهصدق 


جم د 


فتفرقوا ما بين مقتول لقلى 

ومعيّد وأخسي القرار لمر هسسق 
وغدا الجواد مطأطئا نحو اليمي 

سن مع اليسار يرأسه من بأنق 
أذناه مثل براعتين براهماال 

كتاب ساوى أن بش في مهسرق 
كرار أعداء الجحافل هيكتثل 

مخلولق عرد نقي الزرق 
رديانه طيران باشق باشق 

يكفيك عن جرى لسبق المطلسق 
ومطاه يبرق حابيا متضلاللا 

أعلى ذرى نيق الجبال الشهسق 
فكأنما وقع السنابك في الكدى 

زند المقداح اوحراعيب مخفق 
فان! تمطاه الخفيف هوى وقب 5 

لل سقوطه ميلا يجوب بسحق 
ضخم السنابك معرق أرء عه 0 

مهما يجار بحلبة يدرنيق 
قهو المجلى والبصلّنق اتعسرق 


عكساله فلسشل ذالم يعرق 


ست مجمح بحر وليس بافقرق 


السحق :الجرى السر يسع ٠‏ 


يد رنيق : يقدم . 
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واذا وقفت يه الوراءلحاجة 

عرضت يجاذيني اللجام ويطلرق 
يشكولنا بلسسان حال أشني 0 

كلفته خجلا دهاه بمخرق ٠‏ 
ويعوم من بين الخيول وان جرت 

طلقا أمام جميعها يستسيلق 
فلذا لكسم يوماللقاء ركوبتي 

ولرجلتي أيضا كعاب عو عي سق 
عرفتكم نفسي وما فاجءكا_لم 

فعليكم الا سياف حتى نلتنق 
لما وعوا منى الكلام وأبقسوا 

أن الطلاسم عن قساورقد تق 
وتأعلوا سيفي وليس شاببا 

لسيوفهم والحد دأهى الحيلق 
قالوا جميعا مالنا من طاقة 

ببراز مثلك فهو ليس بأليق 
ان الشجاع وأنت ذاك اذا رأى 

مترحما يرثى الفو"اد ويشفق 
ان اللقييم ولم تكننه هوالذى 

لا سلم يقبل عند نيل المصطدق 
أغمد خفير الموت يا هذ! الهسا 

م ولا ترق بدمائنا وترفق 
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أنت الاأمير واتنا كنااهشا 

سثل الرعية والعيال الرفضسق 
فاحكم بناما أنت تحكم اننا 

يك لود وبك النوائب نتقى 
فرجعت عنهم دون فتك رحمة 

ورضى بقول سالم مترفق 
هذا فخاري لوعنيت به لحتنا 

ألفيتتي الا كمثل الصيدق 
هذا فخارى هل عثرت بيثله 

لسواى في جيلي فقل لا تصدق 
و نمير بالجفنات ضيقهاواردا! 

والمعتفين قريض لحم الختردق 
ونميح للممتاح مهما جاءنا 

بجزيل مال للجزالة مضدق 
يأوى الينا الجبار عند شدائعد 
عهد العفاة ديارنا للاإسيسا 

دارى لكون مو*' ملي لم يخفشق 
بدذال مالي للرقيق وغيسرهة 

بل لسست زاجر باسط عن مبشق 
ولذا حديثي لايمل لا'نني 


عذب الدعاب وَمرفق المسترفة 


2 سرض 2 


" زهو على طريقة المتنبي * : 


وأقول شمرا لا يجود بنتثلتته 

أفكار غيرى من جميع الطص ذق 
أنا شاعريا صاح لا متشامر 

شتان ما بين العيسي والا سدق 
آتى بنظم دونه شي البرو 

د ولا يرى مثل له لقلررزدق 
بقصيدة طنائة رناؤنزنة 

حساانة تنسيك زينة ا 
أكسى القصائب بالبديع ملا يسا 

فوق الحرير فتزدهى للروتنق 
قول الهجا* وانني لقليله 

أفرى به عنق المهاجي الامسوق 
فاذا هجوت أخا العلا غادر ته 

كالقرد ان رام السمو ف 
فتراه فسي خجصسل وذل قاقلا 

ان البلا* موكل بالسشطق 


الديسق : الفقضةء 
تفتق يتفتق | : اذا صعد على مرسى أملس فزلت قدمه للملاسة. 
الششق : النشاط . 
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ما كان ترياق الضريب مرو قا 
بالقند سزوجا بماء السيّق 
ساقتبه الاريام من أفق السسا 
* تدييه فزماته للشدسسرق 
حتى انا التأم الجبيع غماسة 
سودا* حالكة يبرق شرق 
سحيرا وأرعد تحتها رعد حمسدا 
فسخت لها حبك بوبل مطبسق 
حادت بوابلهسا وريق صوبها 
شيب الشراب به بكأس شق 
تسقيكه راد على ظسالدى 
وسط الرياض وتحت سرح مورق 
يوما بأحلى من مديحى الفائق ال 
زارى جمان خريدة في المخنق 
لكنما الكرماء قلا في الززما 
ن لذاك لست الى الثنا يعقالوا) 
يق الا ياخلون وعند هلم 
جود الجواد كمثل حمق الا حمق 
قوم اذا وعدوا الغياث لخلهصسم 
ه(5) 


يحتج بذاك الى سجايا البروق 


البروق شجرة تخضر بمجرد السحاب والرعد ولا تحتاج الى مطر 


وربما ماتت للمطر ٠‏ 


اعد 


والمدح أغلى ما بباح قصنه لا 

صمح به فتكون شل الا"أومق 
من كان يعقل لا يرى يثتى على 

كفو' له غير الجواد المرف سق 
عقل الفتى مثل القليب وانلسا 

مسباره لفظات فيه ببشلق 
فمقاله لا بدالا أن يبيا 

سن يفضله أو عيبه الستسدسرق 
لا سيما شعريجاب به بسلا 

د الله للمفضى وللستخ رق 
سبحان ربك من يروض لعيسده 0 

نظم القريض وصوغ شعرعسنق 
ان القواقي واليحيور جميعبسبا 

ذلل البطايا لي فلم فكوا 
علم الطويل بأنه طرفى الطلوي 

لل وان ركبت مجاريا لموأسبق 
أما المديد قهل يناددئى يه 

كريب غير يلندد وزبعبق 
أما"البسيل اذا بسطت لاييدئى 

فيد المنازع ذات كسر مصطلق 


ل 


واذاركبت لدى التفاخر وافرا 

وفر المحاسن لي وكنت كصيدق 
ولطالما سرجت كاهل كاملل ١‏ رن 

وشننت غارات يسيفي الا شلدق 
وفريت أعناق المهاجين الا"لى 

جهلوا بتوكيل البلاء لمنطسق 
سل كاملا عن ذا وهاهو حاضر 

كلا فانك ان سألت يصسدق 
هزج الغسناء وهكذا رجز البسرا 

ز مطيماى لدى السرور ومذعسسق 
طورا يكون ركوشٍ رملا له 5 

رمل يقرب لي نواى كزي لق 
وكذا السريع كذاك منسرح فكل 1 

ل كان لي طرفا سريع السحق 
ولدى التنزه فالخفيف ركوبتي 

بسخ بسخ به بخفيف سير ترفلق 
أما المشارع فهوليس مشارع 

لي فيه وهو مضارع للحيلق 
وكذاك مقتضب ومجتث ك ل ١‏ 

متقارب ماشثت منها أنتقى 

(9) الاأشدق الفصيح النطق البليغ القول. 
(؟1) الزيلق الربح السريعة. 
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فاذ! أردت الشعر يأوا كاسم لا 

مثل الجمان وفوقها في العشسسق 
فأما الذى آتى يذلك مرضما 

آثف لعن و وقرعينا ” ققدي سيق 
وأغوص في لجج البيان وأنتقى 

فيقال نعم المنتقى والشتقى 
فاذ! ترى متعلما سحر الكلام 

م قدله دارى لبابل ير تقى 
أنا ساجر ومعلم سجرا وأطبا 

نى بالقريض وبالبيان بارا 
فقصاعئدى مشية ورساءلي 

مكسية حلل البد يع المشن نت ايا 
فاذا تلوت قصيدتي في محفلل 

ع ربنق كا 
فكلام ذا في كل بيت ته 

لله درك سن بليغ ملق 
وكأن تقول لذاك عند طفظ 


بالدرة البيضاء صه لا تنطسق 


5 


فتراه يطرق مثل شتوم ببله 

وأبرمٌ من حسد يلب العو أ 
ويغيظ بي أيدا ولسست يظالم 

مالي وما للحاسد المتر هطق 
والله يكثر حاسدى قاسم 

أفشى لغضلي من حبيبي الا أشفسق 
ان الدليل على المكارم كثرة ال 

أعداء فهي علامة ال 
يفي الاأر يب من المسوان خلوه 

عن حاسد ييدى العلا يتحسرق 
واذافنيت وصار جسمي ثاويا 

تحت التراب فذ اك شعرى قد بقى 
واذا رأى الا'ولاد والا سياط ذا 

لوا يأن الجد ليس يَرتَلوٌ) 
ولعلهم يدعون لي بدعيمة 


تمحو الذنوب وبي السلالم ترتقن 


المتبسق : الرفيع القدر. 


مض يراب 


عات ميو 0 
لا تبتغي نيل الغنى بل اشترى 
بالمال مدحا فاشيا في الرفق 
ان الدراهم والد نانئير الت 
يرتادها السكين هل موتا تقلي 
لومال ذى مال يزيد يعسره 
)00 
لجمعته وهرسته بالسفق 
ولرمته بتجارة و حراك 


)0) 
وطعان قرني بالرماح السّرق 


ولكتت أبخل ياخل يعطافه 

ان بذله ان ذاك سيما الا حمق 
وبذلت في تحصيله هممالزما 

ن وكبد كيس هدهد متحصسذق 
حتى ان! شحن المذازق والصنا 

ديق التي عندى خدايت لمغلق 
لا حاجبا أعطى مفاتيحي ولا 


)١(‏ السغق : الاغلاق عليه. 
)2 المرق : جمعمار ق اى النافذ عند الطمن. 


() ريض ؛ زوجة. 


للد 


لكن ذلك لا يفيد سوى الفشسو 

ويوصفه في جيله ا 210 
لوكان مال المرء يحسى عن ردى 

لحمس الغنى فرعون عند المغسرق 
ولكان نمرود بن كنعان الذى 

جمع النفائس سا لما من مزهق 
ولكان عاد أوشمود ومالحصا 

للموت عن روح بدفع الا'ينق 
دار ابن دارا فيه عبرة خاش ع 

لله وهو بدثره لم ينفقفل ق 
أولم يكن قارون ذا وفروصا 

ر بخسفه في الاأرض عيرة مق 
هامان مثلهم الى ماليس يحبا 

صيه سوى الله القديم الصيدق 
ورأيت أن الجود ليس بناقص 

رزقا وربك رازق للنقفسسق 
والبخل ليس يزيد رزقا لا ولا 

يجدى سوى العارات للمتحسطزق 
من كان يعقل ولتكنه أي لا 


الفصل التاى : 


مسعراء تكردا ٠.‏ 


"صبد الله بن قودى الوزير” : 


هوالاستان عبدالله ين محسد الملقب يفودى بن عثمان بن صا لح 
ابن هارون بن محمد الملقب بغرن بن جتُ بن محمد سنبوين أيوبيسن 
ماسران بن يوب يات ب :مويق تجكل :رأ حواء بنت محمد بن عثمان يسن 
حَممّبين عال . 

وقد نزحت قبيلته من " قوت ثور ” غربي يلاد نيجيريا الى بلاد الهوما . 

ولد سئة ألف وباعة وتسعة وسبعين هجرية وتوفى وهوابن 
ست وستين وذلك في أوائل سنة خس وأربعين وبائتين بعد ألف مسن 
الهجرة النيوية '  '‏ , على صاحيها أففل الصلاة وأتم التسليم. 

وقد نشأ عبد الله وترعرع في بيت علم وصلاح حيث قرأ القسرآن 
على أبيه وتثقف أول ما تثقف على أخيه الشيخ المجدد عثمان بن 
فودى ء كما تثقف على والدته حواء بنت محمد بن عثمان ين حم بن عال, 
وعلى جدته رقية ينت العالم المشهور بمحمد دي 041 


(1) ضياءالتأويل في معاني التنزيل ص +. 


- #861١ 


ومن شيوخه الشيخ جبريل وعمه الحاج محمد ابن راجى مود ب 
ابن حم بن عال وابن خاله محمد بن محمد الذى قرأ عليه مقامات الحر يرى 
وغيره »وخاله عبدالله بن محمد ابن الحاج الحسن بن تحر بن عال الذى 
قرأ عليه قطر الندى وشرحه للمارديني شذور الذهب شرحه بلوغالارب 
وخلاصة ابن مالك مع شرحه البهجة المرضية للسيوطي وغيرها من كتنب 
التحو. 

وأخذ عن الشيخ ابراهيم البير نوى من كتب العر بية التحفة 
الوردية والخلاصة وبعض شروحها كالمنهج السالك للا'شموني ٠‏ ومن 
شيوخه محمد تَنْبُ ومحمد بن عبدالله الذى قرأ عليه الغريدة للسيوطي , 
وابراهيم المنذرى الذى أخذ منه الدرر اللوامع والرامزة في علم العروض 
والقوافي والترياق في علم الا'وقاف .. وممن أخذ عنهم ابن خالته وعمه 
محمد الخترير الذى قرأ عليه المنطق والورقات لإمام الحرمين والشيخ 
أحد بن أبي بكر بن غال الذى قرأ عليه اليلاغة حيث درسعتده 
التلخيص والنقاية وغيرهما ومنهم ابن عمه المصطفى بن الحاج عثسسان 
ابن محمد . قرأ عليه الكوكب الساطيع .ومتهم خالة وعية الحاجتحيد 
ابن تراج قرأ عليه صحيح البخارى ,وأجازه جميع مروياته »ومنهم عسه 
محمد المعروف يِبَيشُعْ قرأ عليه ألفية الا'ثر للسيوطي وأجازه جميسع 
مروياته . ومنهم شيخ شيوخه محمد المَفور قرأ عليه المختصر . 

و منهم الشيخ محمود الرّنقرى الطؤرىٍ أخذ منه علم القراءات 
كمنظومةابن البرى. والقصيدة الشاطبية. 


وقد أخذ عن جمع غغفير من العلماء لا يسعالمكان لذكرهم. 


-545- 


وكم عالم أو طالب علم أتاهم من الشرق فاستفاب منه وكم عالم 
أو طالب علم أتاهم من الغرب فاستفاب اعنه ما لا يحمي )(١(‏ 

الا أن شاعرنا لم يترك فنا من فنون المعرفة المعروفة وقتقذٍ 
الا وخاض غماره ونال منه أوقر النصيب وألف فيه أبدع التأليف ,» وقد 
ترك لنا مو' لفات تربو على المائة . نشر ليل منها ولا يزال أكثرها 
مخطوطا رهين الصناديق ورفوف المكتبات على أنه كان يتسم بالجسد 
والاجتهاد في العلم والتأليف والجهاد وكثرة التهجد . 

وكان يكتب بالدواة التي تأخذ وقتا طويلا قبل أن تجصف ءفاذا 
كنتب الصفحة تركها وانتحى ناحصية من بيتنه لينفخ الكير ويصنعس همسا 
من سهام جهاده أو رمحا أوفأسا عفاذ!ا مضى وقت كاف لجفاف الدواة على 
الورقة رجع الى الكتابة من جديد وهكذ! دواليك. 

وكان يملك مككتبة ضخمة متنقلة نظرا لظروف الجهاد التي كاسست 
لاتبقيهم في مكان بعينه . فلريما جاءنذير الحرب يخبرها وهوفي أثناء 
الكتابة أو المطالعة ٠.‏ وعندئذ يكون أول ما يفعله استنهاض همم العبيسد 
لربط كتبه وحملها علسسسى الجمال وكان يأكل من عرق جييئنه 
عمل يده عفقد كان وراقا يستنسخ الكتب ويبيعها لطلبة العلم. 


0-5 الفقه والحديث والتصوف والتفسير وعلومه : 
+ ضياءالاأمة في أدلة الاأعمة. 
؟ - اللوظوث المصون. 


00 ايداع التنسوخ ورقة ١ذ-7١٠(.‏ 


ات 


-55 
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كتاب الترهيب ٠.‏ 

ضوء المصلي ٠.‏ 

ضياء السنب. 

مصالح الانسان. 

مئن المنان لمن أراب شعب الايمان. 
مطية الزات الى المعاب . 

ضيا" السياسات ٠‏ 

ضيا' الحكام فيما لهم وعليهم من الا 'حكام. 
كتاب النصائح في أهم المصالح ٠‏ 
ضياء الا نام في الحلال والحرام. 
سراج الجامع للبخارى ٠»‏ 

ضياء السلطان . 

ضياء الامراءء 

ضياء الامة ٠‏ 

ضيا' القواعد و نشر القواعد ٠‏ 

ضياء الاحصاب ٠.‏ 

ضيا * المجاهد ين ٠‏ 

ضياء أولى الا "مر والمجاهد ين ٠‏ 

ضيا* علوم الدين ٠‏ 

ضيا* الخلفا * ومن د ونهم من الا قويا * والضعفاء 
ضيا* الامام. 


ضياء أهل الرشاد . 


32 


طريق الصالحين . 

طريق الجادة . 

خلاصة الا 'صول ٠‏ 

درر الحكم ٠‏ 

دواء الوسواس . 

درء الكيكة. 

ألفية الا "صول . 

اصلاح الزاداء 

ألغية النكاح . 

داب المعاشرة ٠‏ 

آداب الميادات . 

اصلاج العمل . 

النيات في أمور الدياتات والمعاملات. 
التبيان لحقوق الاخوان ٠‏ 

النصيحة بتقريب ما يجب على كل عامة الا'مة. 
مفتاح التفسير * منظوم ”. 

ضيا* التأويل في معاني التتزيل . 

كفاية ضعفاء أهل السودان في بيان تفسير القرآن ٠‏ 
الفواعد الجليلة سائط الفواعد الجميلة. 
ايضاح زا المعاب. 

التقر يب ٠‏ 

أخلاق الممطفى . 


- #646 - 


7 »- المفتاح للتبصير ٠‏ 

مع يذل التصيحة ٠‏ 

2-1 تقريب الضرورى من علوم الدين ٠‏ 
٠ه‏ اتعليم الاأنامء 

١ه‏ تعليمالا" صحاب . 

ه- تمييز أهل السنة . 

“اه تهذيب الانسان. 

كوخ حصن اللخصين < 

ومه- خلاصة الا "صول ٠‏ 

1 درر الحكام. 

لاذه دوا *الوسواس. 

لمه- سلالة المفتاح . 

4ه سبيل النجاة. 

+ سبيل أهل الصلاح . 

٠. سبيل الصللوات‎ -+١ 

5- سبيل العين شرح مرشد المعين. 
»+- سبيل السعادة . 

5 شفا*الناسمن دا* الغفلة. 
ه+- 2 شغا* الناس من دا * الوسواس . 
- شكر الاحسان . 

17+ ضيا*القواعد . 


+ الفراعد الجليلة ٠.‏ 


هعمد 


فتح اليصير في علم التيصير. 

فتح المنان في جميع ما ورد من الفاظ الشيخ عثمان ٠.‏ 
فضائل أفاضل الا *ذكار. 

كتاب النسسسب . 

كتاب النصيحصة ٠‏ 

كتاب النيات ٠.‏ 

"كفاية الطلاب في النكاح ٠‏ 

كتاب عمل اليوم والليلة ٠‏ 

لمع البرق ٠‏ 

لباب احيا* علوم الدين . 

لباب المد خل في آداب أهل الدين والفضل. 
مصباح التراوى ٠‏ 

نصائح الاأمةء 

نظم الوسطنى ٠‏ 

تيل المأمول: + 

نيل المرام في شيم الكرام. 


من املاء الشيخ محمد المنتقى الكوماسي الكلشفاوى . والثقا 


العربية في نيجيريا ص 


فسسة 


300 


النحو والتصر يف واللغة والا“دب والعروض والقوافي : 


١ 


5 


٠ 


البحر المحيط ( في التحو ) . 

الحصن الرصين ( في الصرف ). 

فتح اللطيف الوافى لعلمي العروض والقوافي ٠‏ 
تزيين الورقات يجمع بعض مالي من الا"بيات. 
روض العاشق في مدجح سيد العباد. 

البحر في علوم النحو والتصريف ٠‏ 

النفحات البشرية في شرح القصاعد العشرينات ٠‏ 
الدالية . 

التعريب. 

المنظوم في أصول التحوء 

تخميس العشر ينيات . 


300 


وكان شاعرا مجيد! أديبا أر يبا نحويا لغويا فقيها محدرئا 


مفسرا ومقرى* » و يمتازشعره في المدح بالجزالة ووعورة الا”لفاظ وجسودة 
النظم وأعرابية الا "سلوب ءوقد يجمع بين الجزالة والسهولة اذا كانت 
القصيدة تحمل رسا لة الى الناس جميعا الخاصة والدهماء كما رأينا 


20) 
0 


في الحائية التي وجهها الى قومهالفلانيين. ليستنهض هسهم لنصرة دين 
الله بالجهاد بالسيف ضد علوك الهوسا الوثنيين , كما يزاوج بين 
الجزالة والسهولة في الرثاء وشعر الجهاد الذى يسجل فيه انتصارات 
جيشهم ضد جيوش الوثنيين ,أما في شعره التعليس فيجنح الى السهولة 
والرقة حتى يسهل ايصال المراب الى السا مع. 


مختارات من شعره : 


" ألحان أعرابية * 


عمج نحو أضواج الا 'حبسة من ” مج ” 

واشرب من الانشساج ما الزعي لي ) 
شع الدموع على منازلهم يبا 

واشف الجنان من الهسوم العاء لع ) 
قفعند ها سل من بها فعسى تجب 


١‏ لفل 
حوجاء* أولوجا* ترضى من شجسسى 


مج يفتيح الميم وكسر الجيم المخفقة واد وا ضواج جمع ضوج وهو 
منعطف الوادى ٠وأتشاج‏ جمع نشيج أونشج وهو سيل الماء 

والزعبج الغيم الا'بيض أو السحاب الرقيق . 

كج : أى صب الدموع صبا كثير!ا »الدمج : الستحكية الستترة. 
الحوجاء : الحاجة ويقال مافي صدرى يه حوجا* ولا لوجا'* بمعنى 


٠. واحد‎ 


)0ع 
)ه) 


- *84535- 


واذا! مررت “نرت * حي جههسم 0 
وانشر عليهم لو*لو*! وزبردج 


دك 
خلماء لمأك بيخيسم بسزلاج 


)0 
ليست سخارج في هوا سجسسج 


دع عنك ذا عد للذى منع الكترى د 
لابن السرى لا تسر سير الدعلج 


0 5 خلم بالكسر وهو 
١‏ ظ ٠خلما*‏ : جمع خلم ب 
بأبأته : أى قلت له يابي وام 0 
1 ض مض : 0 

الصديق الخالص أوالرجل العظيم 
أو الملزق بالقوم وليس منهم. 57 
اجحاجح : جمع الجحجاج وهو السيد بم * 
ا صحارى » وسجسج : وأسسع. 
قارع : صغارى و ْ 7 

7 ذى يشى في غير حاجة والدعلجة ضرب من المشي 
الدعلج : الذى يشى في 


عومد 


وادرع دلاص العزم فوق قلاصه 

بمزاد صبر في المواسن متلاج 
بسرى وادلاج معا وتهجغير 

وتأب حتى تزيل شجى الشجي 
بذارة اللك: رار طيقة يف أن 

قد زار مكة في وفود الحصجسج 
من قد سبا لبي فتاه بحيسه 

فشوى لديه فلا أسير ولا يجى 


شمس الضحى بزغت بغرب فانتحبت 


للشرق تشرق في قريش وخحزرج 

متعطف متلطلف للمعقج 
سجح طليق الوجه هين لين 

للسلميين ومزدر ع 
شجر اذ! تزلت عليه سفت 0 


40 
لم تر تحصل عنه لفقد الخر فسيج 


( 


من جا* ه يشكو المعوائص ينثتنى 
عنه بقلب ذدى اتشراح لالج 
)١(‏ الدلاص: درع دلاص عبراقة لينة. 
)1١(‏ المعفج: الا "حمق الذى لا يضبط العمل والكلام. 
(+«) العمهسج : الضخم السمين والسجح : لين الخد . 
(4) الخرفضج : أحسن الغذاا. 


-(ه"”- 


ولسوف يروى مننه كأسا سائفا 

أمقى وأخلى من كوئوس السعسك') 
شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر 

قوق البارز بالعلوم نتوج 
جير يل من جبير الاله ببه لتنا 

دينا حنيقفا ستقيم المنبج 
وافى وحزب ضلالة في ظطعسة 

حت وو نا 
فأزاح عنه حناد سالا علاج من 

عاداتهسم وكساه حلة زيسرل") 
لم يخش في اظهار دين الله مسن 

ال لاسي 
وله شيبول نائيسون تابه 

والشببل عند السير نشل الخزر م9 


فغدا لهنور الزمان ساعهسدا 


)1 
اوساعدا في فتح باب مرتج 


هكذا في المخطوط ولعله السمعج وهواللبن الدسم الحلو . 
التلعة : ما انهبط من الارض ٠‏ والوهد : .المطيئن من الا رض ء 
البجرج الباطل والردى* من الشي* ٠‏ 

الزبرج : الذهب . 

المتنجمج : الذى يخلط الا مور ولا يتبين . 

السبر : ما عرفت به لوءم الدابة أو كرمها : والخزرج الاشد . 


-5ه"” سه 


اظهار دين الله بين علدوه 
لم يلتغت لمكذب متلولسسيحج 
عثمان من قد جاءنا في ظلمة ١‏ 
للق 
فأزاح عنا كل ابححوة دجبدج 
ودعا الى دين الاله ولم يفف : 
3 50 
في ذاك لومة لاكم أوفجفج 
فانصات خلق حين صات لصوته 
وعلا له صيت فويق الا"بنيترج 
بشرى لا'مةأحمد ببلادنا السو 
دان في هذا الزمان البهسج 
كسم سداءة أحييتها وضلالة 
أخمدتها جمرا ذكى بتأجج 
وطلعت فسي أرض عوائد ها عمدت 
وتخالفت ستن النيي الاأبييج 
استعظمتها أهلها فاستأسدت 
وصدت دوين الدين ياب الولج 
فاستتسرت بغثانبا وتنسمرت 97 
5 
جرذانها ترسى بتصل سللمج 
من راد دين الله يمحو عزها 


5) ٠. 
فقمعتسا قمعم القوى اللاعوج‎ 


الدجداج : الاسود من كل شي * وليلة دجداجة شديدة الظلمة. 
الفجفج : كثير الكلام والفخر بما ليس عنده . 
السلمج : يقال للنصال المحددة أى القاطع . 


الاأعوج : شديد القوة. 


خاو" - 


فقصمتها بالبيض من آياجمه 

وأسئة سئن الئيسي الاأدعماج 
صلى عليه الله ماهر الصبلبا 

عبات غخصن في الرياض روي 
ولكل فرمون طفبي موسى سطا 

وفصلية: عشت لنت انف بلي ) 
فابيض وجه الدين بعد بحاقه 

واسسود وجنه الكقر يعد مسن 
والدين في عز ونهيج منهيج 

والكفر في ذل دهشت 
والسنة الغرا* صببح ينجلي 

والبدعة السوداء ليل يدجى 
طمست معالمها وأخلق ثوبيبا 

والدين في درع يميس مدبج 
وتفجرت للدين من بركات سه 

عين الحياة تل ماه الحق ل ل5) 
فجرى المذانب للشارب أفهقت 


)0530 
ما* يقول صفاوءهء هل من يجى 


الخبر بج : هكذا في المخطوط و لعله خير نج بمعنى الناعم. 
الانفاج : ابانة الانا*عن الضرع عند الحلب حتى تعلوها الرغوة 
ومعنى تنفج تظهر. 

التبلج ؛ الاشراق ٠‏ 

المنهج : البين الواضح المنهج الذى أسرعفيه البلى . 
الحشرج : الما العذب من ما الحسى . 


المذانب : جمع مذنب وهو السيل عفهقت لا* أى ملكت ما؟ء 


- كه" -ه- 


حت تبلج مثل بدر طاللع 

يليال صحو أو صباح بلح 
أوروضة ضحكت بها أزهاردهما 

تزهصى بهاعذبات هصن 0006 
أوضترأوجنة أوأليلم 

ميلس أوويتوة ال 
فأجادها جود لدى جُود له 

هب الصّبا من بعد مسرى الخزرج 
فتفرعت قضبائه وتساجعت 

أطيارها كالشاعر المتيبسزج 
وتكائفت قصباتها ظُبتالمَا 


5 
ضعغفان من أكل حببته سل 29 


أثوار روض أومتائر ولج 
سحعت الزمان بهم وزايد خيسره 

فيحيهسم غفقران ذتبي أرتجسى 
ويجاه من يرضى غدا لشفاعمسة 


)م 


كيف البرايا قب وأمظم لجالج 


العسلج : الغصن الناعم. 
العنقر : تلب النخلة لبياضه والحندج رملة طيبة تتبت ألوانا من 
النبات . 

سلجلج : سهل . 

الصولج : القضة الخالصة . 

طلجج : ملان ولجاً. 


وه" - 


أمداء تعليميه : 


فلا يمنع الارشاد عدم قولسم 

فمدخلهيسم مولاهم أنت قاتيح 
فانك ان بلغتهم ضاع عذرهم 

ا لا 
مطيع لما قد قاله سيد الورى 

بسه بلفسوا عنى أتته صحائ 
وآمر معروف وناه لمتكسشير 

على شرط.ه للنناس بالحصق قان) 
وآمر بمعروف وتهي للتكسير 

طريق من القرآن باد نول 
وفهمهم ما يلزم المر* عقدء 

من الدين مما سهلته القسراقتح 
وغسلا وضو"! أوصلاة زكاتهسم 

وصوما مهيعا شم كيف يتاكسجح 
وواجبهما سنونها ستحيهسا 

ومنهيها والكل في الكتب واضح 
وعلم نساء سترهن بأن قترى 

علىغير وجه والا”كف القرا 


)0 
ح 


)5( 
ح 


جادح : من جدح السويق وهوأن يحركه بالماء و يخوض حتى 
يستوى 3 

أشارة الى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام " بلغوا عني ولوآية”". 
القارح : المخبريه. 

صمادح : واضح لا يجهل . 

القواسح : جمع قاسح وهو الثوب الغليظ الذى لا يظهر الاكتاف 
والثدى ٠‏ 


- ذو" - 


00( 
١‏ السااا 
لل لنقية لاهم ذو جدهم وا 
١‏ ن موا 
ش 8< بالحميدة تأ سح 
كيف ألت من 0 
ظ 0) 
2 يطيعك لاتسح 
كفو عاه فو فهم 
3 1 لير. 5 
ظ 0 
الهوى ا 
0 انك 
أ حائدا عن 50 
بنفسك قابد 2 
ظ (؟) 
ا ا 
ارك 5 
ش نف مطيسع .لشيطان و 
ضر 
0 لمنكرات المسسارج 
نت يكون خلال المن 
ما ظ 
0 ناك السبائ) 
تيد ولم تحتمل ذلا ككلذ! 
)3 
3 لنفوس مطلحطصلسجح 
لجاو ك بالمولى و 0 


تطعك الجوارح 
صن د وما - 
بأسيس 
و 


يقصى به هنا المزاح ٠‏ 
00 ينقابد لك ٠.‏ 
وي و . 
2 المقصود هنا الذى 
الصمادج : 92 
قل داهية 
: عأ 
3 0 يي كاره للدين ٠‏ 
كابح : : 0 
9 1 
الممتتع عن 
0 ة الطعام. 
السبادح : أيام 0 ص 
يد : أى كاسر أو 
تاف 


” بكائية 


دلاة؟ - 


.تناع القران والنبي وصحلبه 


وتابعهسم ترياق من هوصالح 
في مجاهد تاسك ” : 
ان ارعواوءك ان أرتك الدار 

يفمالهسا من أنبا قلبار 
دار يموت بها حبييك لا تتسسرم 

فرحا بدار صقوها كبتار 
لكنّ هذا لميكسن بدعابهلا 

قد مات فيها تله الا'خيار 
ولسوف تصسضى مثلهم وتذوق ما 

قد ذاقه الاأخيار والالشسيرار 
فالمصطفى من بيننا هوكاسنه 

مرضينا وأسينتا المخت سار 
ان الرزايا فقدنا أمثاله 

لكن رضينا ما قضى الجبار 
سبحمان من قد خصه بالعلم والت 

تقوى وخلق يرتضيه الجار 
قد قامفي اظهار دين محمد 

بسن الورى والجرح فيه جنار 
حمتى بدا في الحمصن من أقواله 

وفعاله ترس يها الا حجار 


رةه" - 


كسم واجبات في الضياع أقاسهبا 

في الحسي تسخرميها الفجار 
ومحرمات: دعّنها قد ضيئّرت 

مثل المباح يلومة الاأغمسسار 
وعوائد مذموسة قدذاد .ها 

يجرى بها العلناء والالبيرار 
ما خاض لهو الجاهلية قط من 

حال المبا حتى أتى الانذار 
ولقد فقدت أخا حبيبا ناصرا 

في ديننا ان أعوز الا نصار 
خلا صدوقا لا يرييك فعله 

وتائه يعسار ناتفسسار 
فدع العمسيون تجود فوق حبيبسها 

فخَربها هجم اواست بدرار 
لوآن منك سافية لسو نابا 

بعل الدموع سحابيها الحسدار 
فليسكه من كان فيه غيسيرة 
في الدين قهوأيويه الحديل() 
نكبي عليه ترحما مع التكا 


نرضى بما قد جاء*ه الاأقتبار 


-1ه” دس 


فسقاه من رب غقور راحخصط م 

غيث المحسبية و«الرضى المدرار 
سبحان من قمسر الخلائق كلها 

بالموت وهوالواحد القيار 
ا ترتجي في هذه الدنيا التي 

ما تأني تذكو بها الا خطار 
فالدار مثل جهامة وسفاسسط 


أوقل سراب اامتجس نر 
أونهر طالوت الذى شسرابه 

هيم وضاعت متهسسم ال 

رام المقيل فصاحصه جمتار 


قد شيب سمخ أريها من شريها 

فتخالطا فيخورها اسان 
أو مرتبع مستووابل جياه 

مستويك مو تأ سه و 


وعجوزة زلاء في مصبوغة 


آصار : جممع اصر وهوالعهد. 
ابخار: جمع بخر وهوالنتن وأريها : عسلها وشريها أىحنظلها. 
دفار : من الدفر وهوالنتن ٠‏ 


5000-7 


حتى سبت أغمارنا باسارها 

إثازهم ماناله اقلسار 
أوحبية جسم مليج لين 

والسم فيها ناقع ضار 
وثريدة سسمومة مفغموسلة 

في السين ذَيرت حولها ابلرانا 
شرك الردى وقتار مكسر سلعة 

الشيطان يغرى والهوى سمسار 
ضسباطة العرقين ترس فوقها 

جيف البوات كلا يها التج]') 
قد آذنتنا بالفراق يحاقبا 

ومقالهسا فغرايها مجيب ار 
فالله ينجينا معا من شرهلا 

بمحمد فيعينا الاال وار 
صلى الاله طية معأصحايه 


ما شْسَمْت لسلايمسم أشعار 


تععلم *: 


ولما مضق صحبي وضاعت مآربسي 
وتحلفت في الا"خلاق أهل الا'كاذب 


أيزار : التوابل ٠.‏ 
السياطة : الكناسة. 


- 801 - 


يقولون ما لا يفعلون وتابعوا 

هواهم وطاعوا الشح في كل واجب 
وليسلهسم علم ولا يسألوته 

وأعجب كل رأيه في المذاهب 
وقطع أرحاءا وأثرى معارقا 

وآثر عن قربأه جمع الاأشافب 
وما همهم أمر المساجد يل ولا 

مدارس علم بله أمر الكتاب 
وهمثئهم ملك البلاد وأهلهبا 

لتحصيل لذات ونيل المراتب 
بعادات كفار وأسماء ملكسسم 

وتوليه الجهبال اعلى المناصب 
وجمع السرارى والثياب الحمسان وال 


جياد الجوارى في القرى لا المحارب 


وأكل هدايا الجاه والفي* والرشى 

وعود ومزمار وضرب الدبسادب 
وباعة أحرار وفي السوق بعضهم 

ولاة قضاة في لياس الكمال نمب 
فرارا من القاضي وأكل الامان وال 

الموالاة للكفار خوف العواقب 
قجسّوا وقل الصالحصون وأظهسروا 

مداهنة الفقساق أهل الكتاكب 


-555- 


واعجز أهل الحل والعقد أمر هم 

فجانيت الا عراب من كل جاغنب 
وأبدت جهارا نافقاء ضَبايهنا 

ولاحبت ذياب في ثياب الا'راتب 
وأيقنت ان لم يرجعوا عن ضلالهسم 

لتختلفن أسيافهم في الغسوارب 
وان قرين السو" يعدى قرينه 

بما فيه اعداء الصحاح الا“جصارب 
وقد طار قلبي للمدينة ثاوييا 

سنين بها شوقا وليمس بآئلب 
وقيسد جسمقى عنه نبي حاقرا 

بصدر هوا* فاقد القلب دائغسب 
صيرفت عناني عنم متوجهما 

الى خير خلق الله معطى الرغاقب 
وصرت نفسي في ركوب مفلاوز 

خلال فيول كالسضاب قوارب 
ولا أثر في الا'رض الا خقافها 

ربيعا وصيفا كالبآر السسواقب 
أسثير بلا علم ولا قود قاقد 

وتيل سبيل في الفيافي العواشب 
بخسة أ حرار ككذاك الرقيق مع 

ثلاشة أفراس كمثل الركاقتب 


مد 


نشيم مطاشاحين حان نزولا 

ذواعب أشجار المياه الشسوار ب 
وكمليلة بتنسا يها نايغية 

ولا نار الا نارنا في السباسب 
وسمارنا جيرائنا أقرباوة نا 

يعض وحيات وجمع العقسسارب 
خماعلها والقاع أثمارها الا"ضا ش 

جدار ودار والقرى كلأس هسارب 
أوانسنا أقواسنا وجعابيئنا 

رصاح وأسياف رقاق المضسسسارب 
وصارلنا الآثار للناس يعدسا 

قرينا لعمران عجيب العجاكقلب 
وأطى كلام الناس أحرى ديارهم 

وأنفسهسم صارت غر يب الغرافب 
فقلت وذ! أمريسيز بجنب سلا 

نري اذاما ممم تَيْلْ المسسآارب 
أحادى المطايا حمثها للمشارق 

ولا تلتفت في سيرنا للنغ سارب 
فان حظيت بالوصل فالله واهب 

وان أخفقت فالذنب فيهلذاهصب 
وما خاب من أم” الكرييم لحاجسة 


وان كان بيطا لا خبيث المكاسب 


لاض - 


فياخير من 6 العقاة بيابه 

أستك شور ننائين ان نه شر سحاهب 

فحقق رجائي فيك 0 قلبا عندكم غير غاعب 

وفك قيودى ثم 0 في الداريين ليس بخائب 

2000000 0 السجايا أنت بحر المواهب 
#يحشية 

كنا نالها متكم سوافٌ 0-0-6 فسهيل لي نجاح المآرب 


بمااسا لله مد 
منكيم سواد بن قارب 


عليكم صلاة الله شم سلا 


بأمحابكم والآل يا كيف هارل!2) 
رب 


#اعزية قوير ١‏ الكبيين *: 
أمن طلل خلا أمفقد 3 
#حوم 
ألند 
فبقدا ته رضى 2 ان 
تقس 
وكم جاع قاره سراد 1 
طلل علمست يريم خال سم 
0 0 © -كوكن + وغق اع ري 


(1) احزتين البرة 
تسزيين الورقات و 5 

0 شمفل في يعض مالي من الا 
2 وكو وكن وظم ل 0 بواج و 


- ه06" - 


فتلك ديار “غوبر” والتلورق 

ولاة الكفر خاوية يطل لم) 
وكرم بِكْنَ لناطلسم 

وطان غاد! وغردم أئ عيبا 
بأيدينا هلاك جمينع فوسو 

هلاك توارق برماح ررم 
غداة يقودهم للحين جهسلا 

طييليم أفل دون شكال 


يوازره ” زنافرة * وغوبر 


20 


1 0 
وأهل كيا ومع غوغاء مك 


فأورد هم . يقافر خوض سنوت 

قفر لاأهله بلاس توم 
وسابق حامد شيط يان آدر 

وَزدىٌ قدارهم أصحاب لوام 
ففروا عن جماعتهم وجانزوا 


مسيرة خسة في نصفا يلوم 


غوبر : احدى قبائل الهجوسا الوثنية. 

طان عغاد! »وغردم : مواضعء 

زرم: قرية. 

أغنيل : قائد من قواد الوكثنيين ,٠‏ 

زنافرة أى المنتمون الى قبيلة زنفراوا وكياوا مدينة »ورم كذلك. 


1د 


قسابالوا بآبال وخيغل 

وأعيد هم وأشؤيهسم وسيم 
وأحرار ثوئوا في زرم تحصوا 

ثلاث مكين توءذنهم بحصزم 
فتاب جميعهسم عن جمع جيمش 

لزرم وصوبوا طلاب ستللم 


* اندحار بني غار الوثنيين ”*: 
حمدا شكرا لربي الواحد البارى 

على هلاك طفغفاة منبني غار 
على ' يد جموع من جماعتنا 

مهاجر ين وفيهسم جمع أتنصار 
أمامهسم دعوات القادري لنا 


بدار كفر فساءت حال ذى الدار 
قوت بل ني بجي ع رد 

بين الليوث كليث ثائر ضار 
حتى أناخ على ساحات دارهم 

فأصبحوا مثل عصف ححبط في النار 
فأصبحوا لا ترى الاحصو تم 

وليس فيها جميعا صوت ديار 


-5107 مه 


وأسر طاغو تهم قد زاب ذلهلبم 

مقيدا بينهم في ملبس العصطار 
يا لأهل ” غار” ألما يكفكم ” كشنا“ 

والجان "يسع ما:قن> حل اسان 
كذا * كنو” مع” ركرك ” وهي قربكم 

و” زنغرا " مع" غوبر” نسل "سابار” 
لكم بيوتهم بالظلم خاو يسسسة 

تو ساروا أعانايكا لمان 
بقدرة الواحصف الجيار قاهرهسم 


: 1 )00 
فالحيد لله في جهير واسيوار 


تزيين الورقات ورقة هه. 


- 5584- 


الاأمير محمد يللو : 
هو محسد بللوبن عثمان بن فودى ٠‏ 
ولد يوم الأربعاء في شهر ذى القعدة سنة خس وتسعين 
ومائة بعد الا لف , في بيت دين وعلم وولاية ,فأيوه هوالشيخ المجدد 
عثمان بن فودى الولى المجاهد ” نشأ على سيرة حسنة وحالة حميدة 
من طلب العلم والفطنة والحفظ والاد راك التام وقوة الحفظ و حدة العارضة 
وفصاحة القول ونصاعة الا'لفاظ وسعة البلاغة عفأدرك في يسير 
الزمان ما لم يدركه غيره من الا حقاب المتطاولة ,فأحرز العلوم كلبا 
واستولى على المعاني الموفقة والحقائق . 
وتضلع بالا سرار والدقائق ,ولاحظته السعادةالالهية 
وأفردته التربية الربانية وسرت فيه نورانية ؤالده الشيخ فعمته بركاته 
وخيراته فصار بحمد الله آية الله في أرضه فذا لا ينقضى عجائبهالى 
ما أوتى من الا 'خلاق الحميدة الكاطة والا"وصاف البهية الشاطة واستيحصاره 
في العلوم الا'صلية والفرعية ومعرفة السياسات العقلية والشرعية وماجمعه 
من علم سير الا 'نبيا* وآثار للا وليا*ء وبراعة العلماء وحكم الحكماء وعدالة 


1 
الخلفاء وما لا يحصى من المحاسن في الظاهر والياطن . ( ١‏ 


صحب شيخه ووالده عثمان بن فودى ووازره وكيفاه المهسسات 
من أمره وجاهد الاأعداء بالسيف واللم فأنجع وفتح فتوحاتعديدة 
كانت للسلمين في الدنيا فتحا ونصرا »ولهم في الآخرة ثوابا وذخرا . 
فجزاه الله عنا خير ما يجزى اماما عن أمته هوأه منازل الرضوان والسلام. 


م١956 طبعة بيرم (ه-‎ ٠١ انفاق الميسور في تاريخ التكرور ص‎ )١( 


-95ه»"” - 


تر بى في بيت علم وولاية بين أبيه الشيخ المجدد عثمان وعسه 
علامة الزمان وعربي السودان عدالله بن فودى واخوة علما* »فلا غرابة 
أن تجده أعلم ممن بعده.وأنه معانشغاله بالحروب والسياسة والادارة 
ألف كتبا عديدة ما بين الظاهر والباطن عوفي علوم الحرف والسياسات 
والادارة وفي الا"ديان والطب وأصيله والصيدلة وأنواعها. 

وكانت خلافته بعد أبيه كخلافة أبي بكر وعمر يعد النبي صلى الله 
عليه وسلم . فانه رد أهل الردة الى الاسلام وكسر ملوك الكقار وسصر 
البلاد وأسبلها في الله للسلمين حتى أحبه السلم والكافر ٠‏ 

توفي عشية الخميس الخاءس والعشرين من رجب الفرد من شهو ر 
سنة ثلاث وخمسين ومائتين بعد الا*لف من الهجرة الموافق 80م ١م‏ وعمره 
ان ذاك ثمان وخمسون سنة الا شهراء 

وكانت مدة خلافته احدى وعشرين سنة وكان آخر كلامه في الدنيا : 
* لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاث مرات 
ثم قرأ قوله تعالى : 4و فاذا جا*أجلهم لا يستأخرون ساعهة ولا 
يسستقد مون كلل . 

وقد ينى بيتا في ناحسية من نواحي داره قبل مرضة موقي قيدم 

يرابط فيها وكان كثير؟ ما يذكر أن ذلك البيت سكنه وأنه سينقل اليه . 

ثم انه في مرضه الذدى توفي فيه عين ذلك البيتبأن يدفن فيه 
كما عين ثيابا يكفن فيها »رأوصى ألاينقل الى * صكتو ” عاصمة مسلكته 
لال نيته ومناه أن يقيم في موطن الرباط و يتوفى فيه ويدفن به ءلما يو'شر 


00 الاعراف 6" . 
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أن المرابط اذا توفي في مكان رباطهودفن فيه فانه لا يطوى سجله 
ويكتب له ما كان يكتب له حيا من الاجر والصواب الى يوم القيامة ... 
ولذلك أوصى أيضا أنهاذا توفي في ” وزنو” ألا ينقل الى ” صكتو”* . 

وقد أتم الله له ما نوى وتمناه من الاقامة بموضع الرباط والممات 


١ 
١ 28 فيه والدفن يه رضي الله عنه وغغفر له وتغمده‎ 


تثقف على والده وععسه علامة الزمان وعربي السودان الشيخ عبدالله 
ابن فودى كنا قرأ على أخيه الكبير محمد سعد النحو والتفسير وقرأ على 
شيخه محمد بن أبي بكر الونكرى التنيكنتي أصول السبكي وتسهيل ابن مالك 
وتلخيص المقتاح بمختصر السعدى وشيح الجزائرية والحكم العطائيية 
وفرعي ابن حاجب ومنتقى الباجي وجامع معيار الونشريسي ٠‏ وألفية العراقي 
وصغرى السنوسي ونظم ابن مقرصة والهاشمية في التتجيم معشرحبا, 
ومقدمة التاجورى ورجز المغيلي في النطق والخزرجية في العروض بشرح 
الشريف البستي وتحفة الحكام لابن عاصم معشر حها عكنا قرأ عليه تفسير 
القرآن العظيم . 

وقد أجازه بخطه جميعما يجوزل وطليه. 57 ) 

ومجمل القول أن صاحينا قد قرأ جميع الككتب المقررة على طليسة 
العلم في عصره كنا قرأ جميع الغئون التي اشتهرت في زمانه. 


٠ تقلا عن الشيخ أبوبكر غوس‎ 0 )١( 
.؟(١ه اتفاق الميسور ص‎ )١؟(‎ 
.؟١ (+؟) المصدرالسابق ص‎ 
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وقد خلف لنا مو* لفات قيمة منها : 
افادة الا خوان ٠‏ 

القول المختصرء 

الغيث الوبل . 

اتفاق الميسور في تاريخ التكرور. 
الطب التبوى ٠‏ 

البد ور السفرة . 

التحرير في قواعد التبصير . 
القول المنثور ٠‏ 

القول الستا في الشمس بالسناء 
اقطب البين, 

التربيح في صلاة التسبيح ٠‏ 

السيف السلول ٠‏ 

القول المبذول في أحكام الخلول. 
السافل المهمة. 

النسرفيمن يلغ سن الاأريمين. 
الدرر الزاهية في اوراد القادرية. 
الترجمان في كيفية وعظ الشيخ . 
الدالية. 

التنبيهات الواضحات. 

التصيحة الواضحة ٠‏ 

القول المنعوت ٠‏ 


الرسالة الشافية في الا "مراض ٠‏ 

الجمل النحوية. 

الاعلام يما يجب على الامام من حفظ بيضة الاسلام. 
آداب التوسل ٠‏ 


تخميس البردة ٠‏ 


تنبيه الاخوان على "أودية الديدان. 
تنبيه السامع على أحكام سقوط الجامع. 
تنبيه أهل العقول ٠‏ 

تخميس بانت سعاد ٠.‏ 

تنبيه الا "مراء على اصطناع صالحي اليرد!؟ . 
تنبيه الا 'فهام على أنالمبدى هو الختام. 
تنبيه ن وى العقول . 

بيان الا ركان ٠‏ 

تعليق وجيزفي شرح القصيدة الطبية. 
تنبيه الا "فهام . 

تنبيه أهل الفهوم ٠.‏ 

تنبيه الجماعة على أحكام الشفاعة. 

تنبيه الصاحب على أحكام المكاسب. 

تنبيه الراقد ٠‏ 

تمهيد العماد فيما زاد على عمدة العياد. 
تنبيه الغافل في التوسل بأعظم المسائل . 
جلاء الصد ورء 


علا - 


جلاء الصمم ٠‏ 

حلية البصائر في الاحكام الاأزمة. 
ذكر المجددين ٠‏ 

رفع الشبهة. 


رسالة "امير المو* منين بل الى جماعة السلمين ٠‏ 
رفع الاشتباء في التعليق بالله وأهل اللهء 
رحلة البصاعر ٠‏ 

رسالة الا "مراض الشافية. 

سراد الكلامء 

شفا* الا أسقامء 

شرح على البدماصي٠‏ 


شرح الصد ور في تحرير جناية الرقيق على الحر٠‏ 


شس الظهيرة فيما يجب على الوالي من حسن السيرة. 


فجالة الراكب . 

عمل الساعة ٠.‏ 

غيث الشوئوب في وصية يعقوب ٠‏ 

قواعد مجلة فيما جا* في البر والصلة. 
فضل الفاتحصة. 

فتح الباب في شأن الجيلي فرد الاحباب. 
قصيدة أمير المو' منين الى أهل كننت. 
قصيدة أمير المو؟ منين بل . 


متاب الذ كرى * 
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كف الاخوان عن اتياع خطوات الشيطان ٠‏ 
كتاب النقول والنواطق ٠‏ 

كمف الغطاءء 

كتاب الاشاعة. 

كشف القناع ٠.‏ 

كفاية المبتدين . 

كف الاخوان عن التعرض لا "هل الايمان . 
الكواكب الدرية في مصطلحات الصوفية. 
مجموع الا "ساب ٠‏ 

مفتاح السداد في أحكام الردة والموالاة. 
مفتاح السداد في ذكر الاقطاب الا ربعالاقراد. 
مرآة القلب. 

ساعل الجهان . 

مصوغ اللجين في أمراض العين . 

مطية السلامة. 

منظومة في شأن القطب ٠.‏ 

منظوم الدرر في شرح وظيفة حنز ب البحر. 
نصح كاف وفي المقصود ان شا* الله واف. 
نيذة في أودية الييدان . 

تصح كاف وللا مراض شاف. 

نظم ايساغوا جي في المنطق ٠‏ 

تور الفجر ٠‏ 


اه ونا" - 


+ وثيقة أمير المو' منين الى أبي يكر. 
0-1 وثيقة أمير المو* منين الى جماعة السلمين ٠‏ 

هذا وكان محمد بللو شا عرا مغلقا »يميل في شعره الى تنهبح 
الجاهليين في المدح وشعر الحماسة عويمزج بين السهولة والجزالة 
في بقية أغراض شعره .. كما ينيض شعره الحماسي بالحياة والتدفق 


وطول النفس ٠‏ 


مختارات من شعره : 


“الى شيخه الكنتي ” : 

وقال يمدح شيخه المختار الكنتي : 
ألم بساحمة أحبابي وساداتي 

واشف الجنان بهم من كل امنات 
وارببع عليها وشم من مزن عارضها 

برق الوصال وادرار المسسشرات 
وائف الهموم وأشجانا تكابد ها 

فقد تخلصدت من وعث المهعرات 
ماكر الكرع من صهباء صاقية 

بقف لا نزق الا"خلاق لوات 
واحطط رحالك في أمن وفي دعة 

فأنت آمن سرب وافر الذات 
فلا عليك فقد جاوزت ذا كترم 

يحمق المجاور عن عات ومختات 


لاد 


ما خان عهد! ولا أزرى يجيرحته 

ولا اششز لعافي العرف صواب 
تلقى المكارم فيه وهي ملقية 

كف المكارم عن طوع واخيات 
فكديفلا تحتمي من كلل تائيسسة 

وقد حللت بأكناف متييسات 
وجاورتك الكرام العرب عن عسرب 

شم الا'نسوف جميع غير أشكات 
توارثوا المجد عن فهر وأعتبهسم 

بالفغر عقبسة فاستوقوا الكرانالنا ) 
كم أسبلوا ذيل عزمن أقاد مهسم 

واستحدثوا كل مجد غير فشّآات 
وكم وفوا بمواثيق لهم وم 

من ولد وافى الحلا عالى المزيات 
وأحرزول خصل سبق من مفاخرهم 

من كل ساع الى التقديم مصصلات 
ما زال سبقهم في الفضل متسقا 

تيمم وفافرهع . يللي لباك 
حتى تيلح صيح العز وانتشسرت 

أثواره نهم خير أوقل اك 
بأحمد القوم أخلاتا وأعرفهسم 

مجدا وأرضع قدرا في السياسات 


)010( اشارة الى نسب الغلانيين . 


لمفض اك 


وواسع القوم علما شممعرفة 

لله في الوصف والا سماء والذات 
وأبلج القوم ايقانا الحم 

نقية ثمأدرى بالسياسات 
ومن هو العلم الشجور سورته 

ومن هو المورد المعسول للات 
ومن تبلج من أضواء طلعكه 

نور الهداية عن سبل الضلالات 
ومن تأرج من أكناف دارته 

شذ١‏ الحقيقة من تلك الحقيقات 
ومن تفجر من أمواج ‏ راحخخته 

معارف هي ترياق الجبسبالات 
ومن تصوب بصوب البرمنه يد 
ومن تبين من معنى عبارته 

هدى الشريعة في أسدى المقامات 
ومن تألف من معنى اشارته 

يرى الحقيقة فتحا للبصيرات 
ومن هدت منة أورات توظفبما 

أهل السلوك الى أعلى المقاسات 
حتى أناخوا بها في كل مركببة 

عزالوصول اليها بال دلالات 


واستنزلوا بهِدّاها عن معاقليا 

عنقاء مغربة في كل مر قسسات 
ذاك الامام الذى في رحب ساحته 

حططت رحلي واءست فيه حاجات 
ويستباح به في كل يأربة 

أقصى المراد وأضعاف المثوبيسات 
أعني به السيد المختار من يده 

تهمي عوارف درات قدرات 
به تدرعت من همي وعن كرب 

تغشى فو"ادى ومن وسواس عباط ') 
ومن ذنهي وأوزارى ومظلشتي 

فائني أختشى منها العسقوبلات 
ومن شداعد برميني بهاازشني 

ومن مكاعد ذى ضغسن ومن عات 
بالسيد الفوث أنت الستفاث بيه 

فاشفع بجاهك لي في محو زلات 
ما أعظم الذنب الا أن جاهخكلم 

أحظى شفييع أرجى متنه مرضسات 
قداركوني فقد خلفت منتبذا!ا 


دون الرفيق بعيداعن محصلات 


قد جل خوفي وفي افضالكم طمسع 

فها أنا اليوم في نفي واثبسسات 
ان تسعد وني بسيب من نوافلكس م 

فقد تحقق لي نيل السعاسادات 
أو تلحظو ني بعين من رعايتككاسم 

فقد تهوطت في ظل الكرامات 


بكاعية هزجية* : 


وقال برثى أخته 

ايا دهرا لنا ا عات 
وهت أعشارها طسرا 
ولا درت ليالينا 
وقد ذهبت بيآباء 
وأعسام وعصسات 

و ذى قربى وذىرحم 
فان الموت أفنا اهم 
فأسنت دارهم وحشا 
ولولا خوف آثقلام 
ومطلع ما ورا* المسسوت 


لبان علسي» شوقا في 


تولى بالرزيات 
لوقع من ملسماسات 
تبكينك بعبببيات 
واخوان وأخسوات 
وأخوال وخالات 
وجيران وجيرات 
فأضحوا بين أسوات 
بعوتات خليات 
قرفناها وحعوباه 
من هول العظيمسات 


-هم صعب المنايات 


لعمرك ما لنا الدنيا 
ولكن دارأكدار 
ونا أخشد؛ .نن التانق 
فطوبى لامرى* لون 
وأعمال له صلصت 
أعنا ربنا في كلل 
ويقصينا من النار 
ويجمعنا وموتانا 
فراديس عر يضسسات 
ويحظينا بنظخلرات 
فحمد للذى يقضي 
وصلى دائما أبدا 


وأصحاب لي وال 


المرتد ين 
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من الموت بسنجمات 
الى الاخرى بنيات 
نقهات 
الى ما يفضي لجنات 
وأثقال شديدات 
بجنات رفيهصسات 
وكثبان عليات 
اليه من الزيادات 

فيعدل في القضيات 
على خدير الير يسسات 


ل سادات وقانبات 


بانت فعزعلى القوكاد سعساتد 


أَيِرى لمن شطت علية قتوناد 
فظن السيل مصيفها المعتاد 


- (خ4م8 - 


وتحل في البادين تتتجع الكقلا 

بمنى اذاما أجدب البيرلات 
حلفت على وعد ببر قة ص ادر 

ميعاد عرقوب لها ميعس سناد 
دع عنك ذكراها وذ كرى مر بيع 

حلتيه قبل رسومه الاأوتقاد 
قدع الميون تجود دهرا سرمد! 

بد موعهسا وتشقق الا'كباد 
حرنا على نور أضاء بأرة هنلا 


وهو الهدى في الدين والارشاد 


قل المتاع به كأن مقا 
1١0)‏ 
ظمأ الحمار قد انتطته ا 
ناك الضياء فغاب فيه سنيواد 
قان! المصيية يعدها تك زدان 

نجم النفاق وأشسسستت لوفاته 
يصحايه الكدفار و المسسس ساد 

ثارت علينا في الجوائب كلبيسا 
منهم خفافيش الورى الا أوغاد 

ظنا بأن يستأصلوا أصحابسه 
ولهم يكلابكلة اعت ان 


كل" - 


والله يكلو“ نا وينصر جمعغخنا 

ولنا وقاعع فيهسم اسه ان 
يزجيهم للحين أيرهة الغرى 

فتحزبوا وتأهبوا وارتادبوا 
فغدا ينيهسم ألاني فرية 

ويقودهم فتجمعوا وانقادوا 
حتى اذا وردوا بساا حسة أرضنسا 

ضلت فراه وضلت الا "جنات 
من بعد ما وردوا حياض مئنية 

حتى ارتووا شها وهم أكماند 
حمد!ا لمن قد رد هم وأبادهم 

فضلا وربي قادر وجود 
صلى الاله على الرسول محيسد 

وصحابه وهملنا القلواد 


“انتضار” ؛ 
يا دارسلس باللوى قالباب 

قفرا لطول تراوح الا"قطاب 
ولقد وقفت بها أسائل رسيسهيسا 

اذا لمأجد متلمسا يجلوب 
ولقد عهدت بها الحلول يزيتهم 

بين الوجوه ثواقب الاأحسساب 


مده 


دع عنك ذكرى خودة وديارها 

وأوانس جاراتهنا أتتسراب 
واذكر بلاء معاشرمن قوشنا 

ساروا الى الكقار بالهيجاء 
زحفوا لهسم وقت العشي يجحفل 

فيه الجياد لواحصق الا "قراب 
وجلالها وقوائس مرسويمة 

وصوارم في عمدها وقل اب 
فيه الرماح اذاتعد سثايل 

للدخن في ايانئه السنتتاب 
وبغتية وردوا عليهم يوسهبا 

أشباء جِنّ حازبين غضاب 
سرنا الى ” مكى * فر ” الاسنون * 

قواد أهل الشرك والالصزاب 
نزلوا ” كدابسي ” بالعتوً وألبوا 

أهل القرى اووادى الاأصراب 
لما تراء ينا وأقبل جمعنا 

جاشوا بأرماح لهم وتاب 
فاذا جماعتنا تسوق جموعهسم 

بقنا وكل مجرّب قىّاب 
ولقد تركنا جمعهم بفناكجمم 

جزرا لطير سغب وذياب 
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أبلغ ” لواشر * ان عرضت رسالة 

منى | مغلغلة قفغى بصطواب 
ان تبتم بالصداق من أحوالكلم 

من نصر أهل الشرك والاأتصاب 
وردد تم أحرارنا تقل لككلم 

واذ١‏ أبيتم فاتقوا أصحابي 
حمد! لمن أسد واليثا تصسيرهة 

فضلا وربي سسيد الاأرياب 
صلى الاله على الثيي تخصسيسد 


والآآال خيرتنا مع الا"صصاب 


بعد شيب من صبا ”؟ 
لمن طلل عاف بذات يلاج 

فأكناف دارات فذات براح 
وقفت به صحبي أسافل ريعله 

عن الحي أيا يمموا يسبلاحج 
فدععنك ذكراها وذكر رباعهبا 

وهل بعد شيب من صبا ومسزاح 
وحتى متى لا ترعوى بمواعمظ 

من الدهر بالاصال أويصياح 
ولمتزل الدنيا ترييك تلبسا 


يأضدات أيام بدت بتلساجح 


سهم؟- 


تريك اجتماعا ثم تأتي بفرقة 

كجميع منى صدروا بيوم سراح 
وأنت الى الشهوات دهرك مسارع 

مضيع سبيل سلامة وص لاح 
مطيع هوى في أخذه عرض عرى 

فيا يئس هراج الردى وطللاح 
نجلا قك وتبت من كل وصمة 

وهلا سلكك سييل آهل مبسلاح 
وهلا عكفت على القران تدبرا 

قفي فهم ما هوفيه كل تج احج 
وهلا حبست النفس في مشهد الرضا 

لاطفاء نيران وفوز قداح 
وهلا غزمت عل ىالجهاد بعلدة 

سيوف وفتيان الوفيى ورماحج 
وهلا أقمت على الجهاد مرابيمضا 

وهلا حرست يها جميع لح 
وهلا صمتعن الغضول معوفا 

يذكر الاله وهونيل رباح 
الى الله أشكو حال نفسي وضيسها 

وقد لكشت واشتد برح احساح 
فمنك أرجى توبة وصلاحببلا 


وغغران ذنب سايق وجناج 


-1خ8” - 


محيد البخارى : 


هو محمد البخارى بن الشيخ عثمان بن فودى ٠‏ 

ولد سنة ١٠.٠‏ هلب ١056‏ م في بيت علم وولاية .. فأبوه 
هو الشيخ عثمان بن فودى الولى المجاهد ٠‏ 

نشأ على سيرة حسنة وخصال حميدة من التقوى والزهد والورع 
وجهاد في سبيل الله..٠‏ فقد كان من الذين جاهدوا في بلاد ” نفا” 
وابلو في ذلك بلاء حستاء 

تربىفي أحضان والده ومه الشيخ عبدالله بن فودى .. وأخذ 
عنهما وعن بعض أخوته العلم فيرع في علوم عصره ووكان لعمه عبدالله 
ابن فودى اليد الطولى في تثقيفه وتربيته تربية روحية. 

توفى سنة م1806 اهد 61م ١م‏ وهوابن خمس وخسين سنة , 
بعد حياة مفعمة بأعمال جليلة سثلة في الجهاد بالسيف والقلم واللسان.. 

وكان محمد البخارى شاعرا رقيقا مرهف الاحساس «يمتاز شعسره 
بالعذ وبة والسهولة والرقة والتدفق والانسياب وحرارة العاطفة .. 
مختارات من شعره : 
* بالا "سياف لا بالدفوف ”* 

الا أبلخ عتيقا من أخغيه 

ومحض النصح ينقع من يعيه 
أتقصد بالفجور أخا كريميا 


يدافع عن حماك وتزدر يبه 


-لالم”# - 


وتغرى كل ذى سفه عليه 

معان الله من سفه وتثيه 
فان تطمع بذلك نيل .لك 

يطيب به المعاش و ترتضيمه 
فان الملك بالا سياف لا بالد 

دفوف ولا بشتشقة السغيه 
وكن كأخيك * يِل * نز بلك 

وتعلو فوق كل أخ تيه 
هوالكرم الذى قد كان نوا 

لنا من يعد سيدتا أيه 
فان مدت حياة أبي مالي 

نعش في العز والعيش الرفيه 
والا فالقزار الى لساب 


5 
وخرق بلقسع من أرض تيه 


” جهاد المرتدين * : 


أمن أم تحيسد طلسسلان 

مخلولقان ”" بجن ” ذى القيعان 
مجنب * ثامَيَ ”ذى الريا عفاهيا 

قدم وكل أجش ذى هطللان 
أقوت دديارهما سثين فما تلركئى 


١ 5‏ 
قيها سوى الآ رام وان (إتتخسطلان ١‏ 


-هغم5- 


ولقد أطلت يها الوقوف وصحبتي 

نسل الديار عن أهلها الخلان 
فأجاينا من بعد طول قال 

أنتمى ومن صلونه سيان 
كيف الثواء والاصطبار بهسذه 

الا أوطان بعد أولقك الا'عيان 
بل من لكروان تهدد أعقببا 

وثعالب تسطو على أمدان 
فاصبر فلسست علىالزمان يقادر 

من عاش يلق عجائب ؛ الاأزسان 
أبلخ لا"عداءى اذاما غرصم 

حلس وامهالي لهم وليان 


أن صد عنه لأماشل الشجعسان 
وأذ ود عن قوس وعن أحسايهسم 
أهل النواء بشكة ولسان 


حولى أسود ضار هات من بنسى 


1 
مسى وليد وجاء أهل تيلا 


(1) طفرس : أى لين سهل. 
(51)- يشير هنا الى نسب الفلانيين ٠‏ 


81م - 


سل أهل “زنفر"! ١‏ نهم يوم التقوا 

“بَايْيت "17 ) بعد تحزب السودان 
من أهل 0 كلهم كلكا 

صسدواهم من ناصرى الشيطان 


وم استخف الرعب كل مشج ع 
بطل وطارت نفس كل جيباسان 
سا روا الينا واثقين بطو لبسم 
بعترمرم- لتيل دذى أركستان 
فأمدنا رب السلا بسكيئة 
وكستيبة من قوة الايس ان 
راجين اجدى الحسنيين لجيممعنا 
من ججنة أو نصرة البعسان 
صالوا وصلنا بالشجاع وسعصسرت 
نار الوفىي وتناذر الجبسسان 
وتصابر الصفان تختلف القا 
حينا وأوظنا هم بعئذعمان 
فأعزنا رب العيات يتصسيره 
وأذل أهل الكذر بالغ ذلان 
ونوا وخيل الله تردى وسطسصم 
تسقيهم كأس الردى وهصسوان 
)١(‏ سبق أن أشرنا الى انها قبيلة وثنية. 
(16) 9(2(١2(؟))‏ مواضع. 


ود 


ولقد تركنا جلهسم في سرك 

جزرالسباع وأسغب المتيان 
هذا وكم لي من .شاهد جمة 

شهورة في سائر البلل دان 
كانت لنا عنرًا وعند الله ما 

١ 

قد جاء وعدا منه في القسسسران! 
قله المحامد ان حباما تصستيره 

وأعزنا مع كثرة العصميان 


( 


واليه تضرع أن يديم لجمعنا 
نصرا وتشريفا مدى الا"زححتان 


يجمع فيته آساد التحصسسام 


كرام من بني اروم بن عيلدضصض 
وفقة أسراة سين ال !5 ) 
يأيديهسم سيوف راسبات 
مترات الجماجم والبام 


.#» ٠٠ آشارة الى قوله تعالىي يه ان الله اشترى من المو' منين‎ )1١( 
٠ يشير هنا الى نسب الغلانيين‎ 0) 


- 91س 


وتحتهم خيول ضام سرات 

طوال جاقلات كالصسام 
تقود هم بتدبير ووعظ 

وتشويق الى دارالسلام 
الى أن قد أتينا يعد ظببر 

ديار القوم في لجسب لبام 
وقد جمعوا توارقهسم جميعسح ا 

ن آل سام 

ومن يحميهم مسن 
فصفوا واستعدوا شغمط ساروا 

علينا بالرماح وبالسهبام 
فشد عليهيم تقر كلرم 

قولى عنهم جمسع اللتسس سام 
فذاق الموت من يركت عليه 

وبالناجين أظقفبار دوام 
ففادرنا كماتهيسم وكشببتش | 

لهم جنر لخامصسة القللم 
قطنا مدنسم مااليس يحصس_ي 

20 ة والسلك0ا 

وأبنا بالغنيمة وا م 


* بكائية في ابن خالته * : 


أسلت أيا رز' الهمام أبي يكر 
لعيتي دما يعن الدموع على تخترى 


-5145- 


فتى لا يسزال الدهر يولى جميله 

ويلقى الرماح والصوارم بالصدر 
تراه اذا ه! الحرب شب ضراسبا 

يصون كضرغام هزير أبى أجبر 
لنعم الفتى قد كنت للحي أجنة 

تذود الردى عنهم برأيك والسمر 
وغوثا لمكروب وكهفا لعاكقد 

وغيثا على العافيسن في ساعة العسر 
فما زال غيث من رضي الله ريسا 

سبي ارور اي 11 اند 
أأقول لنفسي أسوة وتجل دا 

وقد غبيضت أشجانها فضل الصبر 
أتلي فان الموت حتم على السورى 

وكل امرى* يوما يسير الى القبر 
هنيئا له تيل المنىمن شبسادة 


و تطهيره من كل ذنب وملن وزر 


وروح وريحان وأمن ور. 
وما وعد الشهد! من الرزق والبشر 
و نيل الرضى والقرب من خالق الورى 
وجنات خلد والشفاعة في الحشسر 


35000 


الوزير الجنيد : 


هو محيد الجتيد بن البخارى بن أحيد بن غدادو بن ليم 
بفتح اللام وسكون الميم . . 

ولد سنة 55“ (ه_ل 1.07 (م في بيت دين وعلم ووزارة .٠‏ 
وهومن أحفاد السيدة أسماء “نانا” بنت الشيخ عثمان بن قودى 
الشاعرة ٠.‏ 

نشأ في كنف والده فتثقفعليه ودرس عليه معظم العلوم 
التي كانت تدرس يوعئذ: ثم تتلمذ أيضا على الشيخ مالم بوبي والشيخ 
محمد الا"ول وزيرزاريا “ستفيدا منه ومفيدا .. 

قام بعدة رحلات الى الشرق فزار من البلاد العربية مصر والعراق 
وليبيا ؤالسودان والقدس .. وقد كتب عن بعض هذه الرحلات. 

له عدة كتابات ومقالات منها: 
2-١‏ ضبط الملتقطات . 
؟ 0 افادة الطالبين يبعض قصائد امير المو' منين محمد باللو . 
؟ -00 عرف الريحان في التبرك يذكر الشيخ . 
؟ - - ديوان قصاعد الوزير ٠‏ 


6- تفر يج النفس بذكر زيارة العراق والقدس. 


8 
33 رواعع الا زهار من روض الجفان. 
0-7 متحف الاخوان لما أتى في الكشف والبيان. 


م تحفةالاخوان ببعض ما لشيخنا عثمان من كرامات ٠.‏ 


83- تعليق وجيز ٠‏ 


-8354- 


تجديد نكر السادات ء 

تجديد ذكر الشيخ ٠‏ 

نسق كتاب سعبف على حروف أبن 
فيل المراع + 

تأئيس الاحياء ٠.‏ 

اسعاف الزائرين ٠‏ 

التحفة السنية . 

قلاعد العقيان . 

تسلية القلوب ٠‏ 

تنبيهات أمير المو* منين محمد يللو ٠‏ 
مجموع الدعوات والتصدلات. 


اتحاف الحاضر بمرأى السافره 


هذا ويتمتع الوزير الجنيد بشاعرية نادرة فهو جيد الشعر ءيمتاز 


شعره الغناعي بالتدفق والانسيات والتعبير التلقائي ؛مزاوجا فيه بين 

قة وا 0 
الجزالة والسهولة ءكما يجنح في شعره التعليمي الى الرقة والسهولة 
وهو الجنس الذى أكثر منه إكثارا ٠ ٠‏ 


مختارات “من شعره : 


"مناجاة الطلول ” : 


ظمن الذين عهدت في ذا النادى 
مانا وقوفك في الطلول تنادى 


-*89146- 


وعلام تبكني من بكاء حماية 
في ايكة تشدو علىالت ردان 
والد مع يجرى فوق نحرك سائلا 
كالما* يجرى في سيل السسوادى 
ذهبوا وغير رسيم دارهم البلىال 
المردى وطول تهجر وبعاد 
حتى كأن ذراهم لميفشهبا 
ذو حاجة من راشج أوغادى 
صارت مراتع للوحوش بعيد أن 
كانت مقاصد حاضر أوبساادى 
أقوت فلست ترى بها أحدا سوى 
الحرباء لاعذة على الا"مواد 
قامت تخاطبني فعز كلا مهسسا 
قَلَكُْ سكوت معللن يسراد 
وتدير عينيها تشدير بنذاكدو 
رالدهر غيرما ترى قي النادى 
وظونت ففهمست عنه لون ال 
أحسوال في الدنيا فعز رقادى 
لملا أناد في الطلول وهذه ال 
أطيار قوق غصوتين شسواد 
ألوانها ما بين أبيض تامع 


000 ' 
أو أجمر أومشرب يسسيسسواد 


344 - 


تشدو وترقص قى حلى أرياشها 

رقص القيان بحل ةالا ميان 
أسفى على طلل يمازحتى متسسى 

ناديت خالفتي على النعشتاد 
ناديته ياأيها ناالنابدى 

فأجابني يا أيها ذاالتنتانى 
لما سكت دنت الي حباسة 

مغيرة تبدو كلون رس ساد 
عاك انه الام ميم 

قالت لقد بلغسوا على الميعساتد 
قلت اخبريني من تخلف يعدصم 

قالت تخلف دولة الا"كيراد 
مالي أرى دول الكرام وضيعة 

قالت علتها دولة الا وغاد 
فسألت ما خلق الذين تخلفوا 

قالت ذووفحصش ذووأحقاد 
لا تكذبيني يا حمامة اكشفقفي 

قالت ذوو حسد ذووافسساد 
هل يحسد الرجل الكبير صغيره 

قالت فذلك عادة الااكسيراد 
فسألتها مالي أراك هزيلة 

قالت لكثرة لوعش وسبسباد 


-88419- 


مايال لونك مغبرا متشيسرا 

قالست ليست علنَ ثوب حنسدان 
ماذ! وقوفك هاهنا في وحشة 

قالت لا أتديهسم على الا*أواد 
هلا قفوت اليهسم آثاره م 

قالت قعدت لقلة الاأزواب 
رحم الاله جميع من مكثوا هنا 

آمين وشستت دولة الا أوغفاد 
وأعاد دولة من عهدت بهم هنا 

أهل التقى والجنود والارشضاتد 
ثم الصلاة على النبي وُآله 

وصحايه أبدا الى اليع ادن 


* دموع على أخت شيخه * 

عظم المصاب فعزفيه عهلسزاء 

ونى البكساء ولا يفيد بكلاء 
حار الغو'اد فليس يبصر سلكلا 

للصبر أو يأتي اليه شسقا* 
وجرى الدموع على الخدود كأتها 

قوارة أومزنة هشطللء 
وبقيت مكتكبا وزادت وحشتى 


و جزمت يوم توفيت حطلواء 


مو - 


لارزء أعظم عندنا من فقد ها 
قد أزهجت من موتها الصلحا 

سوئة أخلاتها مرضية 508 
أنعالبا وة كد ايه اللبييياة 

أحدن بجا امواية واح ييه م 
ومتينسة من د ينهسا ث 


زهادة وراعة درا 5 
١‏ القرآن قد شهدت بذىالاا نا 
وتبيت دائمة الخشوع لربمبا 
ولذكره حتى يسفى الاسسا 
ويظل ذكرالموت يزصج قلبهيا ٠‏ 
ويريها أنى يكون لقا 
دأبا تحذر من متابعسة الهبوى 1 
علمت بذا القرباء والبعمد 
ويسرها ما سرأهل الله . 8 ' 
قول وفعل نقسها سمحطسا 
أبدا تحاسب نفسها وترالب ٠‏ 
المولى على ما تفعل الر ها 
وتبيت باكنية العيون لخوفه ' 1 
بتواضع يرضى يهالادربا 
نفاعة للناس بالتفسيروالدا ' 
اقراء قد شكرت لها الطليبا 


-13؟- 


حمالة الاأثقال يل حنالنة 

للمعتفين وكفها معطلاء 
ما كنت أقدر عدهاتيك الحلى 

يكفى القليل وفي القليل كفاء 
فالله يرحيها ويشكر سعيسباأا 

ويعنها منه الرضىق وحياء 
فالله يرحمها وو سمع قبرها 

بمحمد ويعم فيه ضيا"* 
قالله يملا" بالتعيم ضر يحبا 

و يزورها السعدا* والشبسدا* 
فالله يونسها ويذهب خوفهبا 

وتكون حيث تيوأ الاأناء 
يا رب ألحقها بخير الاابيا 

وبمن هم من بينهسم رحما* 
واغر لها يا رب وارحمها وكلن 

متفضلا يا من ل وه اللآلاء 
كن خير كاف نسلها واحفظ هسم 

من كيل شرمايدا! الاسسباء 
ثم الصصلاة على التي الله 

ما أنشدت أشعارها الشعسيراء 
يطو السلام عليه مع أصحا ب سه 


والتابعين متى استجيب دعماء 


21 


“في طريق الى خرطوم” : 


)00 
خرجنا بعون الله في “غلس” الىال 


مسطار وكنا كالطيور البواكتر 
5 210 5 
فطارتينا من " يرو" ولاجة الهوا 

تدافع أمواج الهوا في الهبواجر 
تخوض عباب الجوعند ارتفاع يبا 

وتملاأه من صوتها بالزواج سر 
ونفعل فيها كل شي*تر يده 

كأكل سوى تدخيننا بالسجافر 
نزلنا “جنيه ” للغذا!*وبعد ذ١‏ 

0) 

ك طرنا ولم ننزل سوى عند ” فاشر” 
فمدنا اليها ثم طارت وشرقت 

وقد بعدت عنا أراض النياجبر 


الى أن انخناها وفازت يد النسوى 


ه (١؟آ-‏ 


و عند غروب الث تم تزولد 0 
فأقيل ليل مدل بالدياجبر 

فلاحت لنا بالكهرباء كأنببا 
نجوم بدت أوكالبدور السوافسر 

فلما انتهينا واطمأنت نتفوسنا 
نزلنا "بلوكند ” البهى المناظسر 

به ألف مصباح تفيء كأتهببا 
وجوه حسان في معالي المثابسسر 

غلى شاطي * النيل المبارك قد رسن 
نشم الصبا منه يقرف القنابر 
بما نشتهيه مثلج للفماكسسر 

' زوارقه تأتي وتذهب دائسلا 


تيمس على التيار مهس الحرا عر 


تضرع الى الله " : 
يا رب أنت الذى ينجويه الناجي 
من كل شر مضر في الورى فاج 
ادرك ينا يا غياث المشتفيث ببه 
انا لغي ليل حزن في الحشسا داج 
فرج ونفس سريعا كربنا وقنا 


شر العدى مسثد منهم ومدلااج 


5-005 


استضعفونا وصاروا يهزكون بنا 

تكاد فتنتهسم ترس بأسسواج 
يا رب رد عليهم شرهم وققتنلا 

من بأسهم واهمنا من ككل ازماج 
شتت أمورهم يداد جبوخ#ميسلم 

وانزل عليهم يبأس منك عاج 
“قد أقسدوا الدين والدنيا لحسدهم 

ترى علامتها من بين أوداج” 
تتببع لعيوب الئاس د يد تهسسسم 

ما بين منهمك متهسم وولاج 
الخير ما فعلوا والشرما تركلوا 

ورأيهيم أخذوه خير نياج 
فقد قصدتك في أبطال ما صنعوا 

وأنت يا رب كافق الخائف الراج 
يا رب ان العدى يسمون في تلفي 

ويزعمون بأني لست بالتناجي 
يارب صل صيلاة لا تمد على 


من قد خصصت باسراء و معلراج 


ع 66 


جملت ولكن أذ هلتك الفسوادح 

و كيف يطيش العقل والاأسر واضح 
جهلت بعيد العلم من عُظْم ما ترى 

لذلك لا يجديك بالتصح ناصسسح 
نسيت بما يملى علييتك درس سه 

زمانك قبل اليوم والزهير فاتسسح 
وما كان يمليه الكنتاب عليك مسن 

عجائب دهر صرقه لك شلارح 
فلا تخش من جور الزمان وكيده 

فنا زال قدما بالرجال يناط سج 
والا فأين الا ولون وماينوا 

وهل يقني المرجوح منهم وراجبح 
فاك اتماظا ياأخي فلا تكن 

كين يفتكي الاظلام والمبح وافجع 
ورد جميع الاأمر أيرك كله 

الى الله لا يثتيك عنه البلا سح 
وفوض اليه الا'مر يكفيك كلسا 

عراك فان الدهرآت وراى خُ 
وسلم اليه الاأمر وار يحكيسه 

ومن يعتصم بالله ذلك رابح 
الهي اكفني دنيا وأخرى مرزغا 


واحسن ختاسي يوم تبكي الفوافح 


0000 


دعمع د 


وصل على المختار أحيد منيه 
تلون اليوم عوافية) الشاف سح 
وسلم عليه ثم بارك وآله 


وصحب أولى الخيرات ما ساح سائح 


* لا منجا ولا ملجامن الله الا اليه * : 

نام الخلي ولم تنم عيشناك 

مضئى الفوءاد لعظم ما يغشاكلا 
ألذ كر سلسى حصسين شطت دارها 

أم نوح ساجعة الدجى أبكاكا 
أم نغفسك السهوى الخبيشة سلطت 

سهم المكاقد باغتا فرماكلا 
هلا الى مولاك تبت ولذت لا 

لجا ولا منجا سسوى مولاككلا 
فوض اليه الا سر كلا واطليسن 

منه فيكشف كلما آناكا 
و تسلن يعنت خير الحيورى 

وتشفعسنْ به لكل دعاكا 
صلى عليه الله مع أصجابه 

شهب الهداية نورت أحلاكا 


ربى به وبهم جميعا نجني 
وأدم لقلبي دائما ذكراكلا 


ه١4‏ هه 


وأذقه لذحه ومعرفة معطلا 

والزهد في الدنيا وحب لقاكلا 
وادفع خواطرئ الرديئة كلببا 

عنى وثيت قي الفو"اد هداكلا 
واختم حياتي بالسعادة موءكشا 

بك يا الهي فائزاً برغاكلا 
وارحم الهي والدي واخوقي 

واغغر لهم ولكل من لباكلا 
وأدم صلا تك والسلام على الذى 

أخزيت شائكه بأعطيناكلا 
وعلى صحابته الكرام واللسنتنتة 

ما قاز عيفد بالشى ناداكلا 


العصلالتالت . 


ا مدرئح| مزة لع رلمزف وعرى ا فريقما . 


من خلال دراستنا للشعر العربي في غريي أفريقيا » نستطيع 
أن نحدد الملامح السيزة لهفنيا فينا بأتي : 

1١‏ :امتزاج الروح الدينية بمختلف أغراض أشعارهم .كا 
امتزج وصف الطبيعة في أشعار الا 'ندلسيين بمخظلف أغراضهم .. 

ومن أمثلة ذلك قول عبد الله الو زير في بائيته التي وصفففيبا 
فاب أهل زيانه : 

يقولون ما لا يفعلون وتابعوا 

هواهم وطاعوا الشح في كل واجب 

ستوحيا فكرته من قوله تعالى : 

و ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون عكبر مقتا عند الله 
٠‏ ليق 
أن تقولوا ما لا تفعلون #. 0 

وقوله تمالى : و أفرآيت من اتحهذ المي هواهء ٠٠‏ #الآية. 


)١(‏ سورة الصف الآية م. 
(؟) سورة الجاثية الآية +؟. 


20000 


ويظهر ذلك في قوله أيضا : 
وليسلهم علم ولا يسألوئه 
وأعجب كل رأبعة في المذ اهب 
فهوفي هذا البيت يشير الى عدم امتثال القوم بمبدأ الاسلام في قوله 
تعالى :+ وو .. فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تسن )١(»‏ 
وقوله كذلك في تهاونهم بصلة الرحم : 
وقطع أرحاما وأرزف معارفا 
وآثرعن قرباه جمع الاأشائلب 
ستلهما فكرته من قوله تعالى : 
2.6 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد ون في الا “رض 
)2 
أولشك طيهم اللعنة ولهم سو" الدار ». 
و قوله أيضا فيعدم تعميرهم للساجد : 
ونا همهم أمر الساجد بل ولا 
و مدارس علم بله أمرالكتا مب 
مشيرا الى قوله تعالى : 


5 )2 
:و انما يعمر ساجد الله من آمن يالله واليوم الآخر ٠٠‏ »# 


)1١(‏ سورةالنحل الآية م«6. 


.؟٠ى سور الرعد الآية‎ )١( 
.ا١رم (؟) سورة التوبة الآية‎ 


5 0 


ويقول الشاصر اسماعيل في الرثاء مبينا حال الدنيا التي تقد 
ومحذرا من الاغتراريها: 
الله أكير ذى الدتالغناهء 
خلقت وما خلقت أخى لبقلاء 
دار كنثير حزنها و هموسبلا 
ما أضحكت الاأتت بيكلاء 
كانت على كدر وتحن تروسهمبا 
تبقى لنا بمسرة وصفاء* 
وهو ينظر في ذلك الى الآيات الكريمة : 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام ! ؛: 
وقوله تعالى : 
)4 2.0 وبا الحياة الدنيا الامتاع الغرور 5(6) 


( 


ويقول الشاعر ذو النون في المدح : 
أما يتيم عند هذا الشيخ لسم 
يقهسر سائل جوده لم ينبسر 
مقتبسا من قوله تعالى : 


“+ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا عبر 4!؟) 


)١(‏ سورةالرحمن الآية ا0؟. 


0 سورة الحديد الآية .5. 
0 سورة الضحى الآية و ,.لء 


ساء (4- 


ويقول أيضا في الرثاء راضيا بالقضاء والقدر : 
فما لنا بعده الا الرضى بقضا 
* الله بارى البرايا كاشف الكلرب 
والرضا بالقضاء والقدر من صميم مقاصد الاسلام بل هومن أركسان 
الايمان الستةء 
وها هو ذا أحمد عيان سه يقول في الرضا والصبر على القضاء 
والقدر وذلك في رثافه للشيخ زين الحامدين : 
يا أهل قوت نمى الناعون سيدنا 
فلتصيروا فعظيم الاجر للمبر 
ليس البكا" بمجد فيه خردلة 
والصبر أجمل للمقدور والقبدر 
لوكان يفدى فديناه بأنفسستا 
والموت لم تنج منه شدة الحذر 
وهو ينظر الى قوله تمالى 
“* ولنبلونكم يشي * من الخوف والجوع و نقص من الا"موال والا'نفس 
والثمرات وبشر الصابرين »الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا 
ا الاي ا 
وقله تعالى : 2 أينا تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج شيدة م" 


هل(هال-١ه+ سورةالبقرة الآية‎ )1١( 
(؟) سورةالنسا"* الآية برلاء‎ 


( 


س4١‎ - 


ويقول أيضا في فناء البشر والمخلوقات جميعا : 
ومن على الا'رض فان لا يقاءلله 
ولو تسطى الى الجوزاء ' أو زحل 
وهو اقتباس من آية سورة الرحمن التي سبق أن أشرنا اليم( 0 
ويقول أيضا داعيا القوم الى الاعتصام بحبل الله المتين + 
ماذا التدبر والاس.لام يجمعخكخم 
والطببع واللون والا”نساب والوطن 
صلوا عقود حبال الوصل يينكسم 
ولا تكن بينكم يا قومنا الاصن 
وهوفي هذه الا'بيات يستلهم قول الله عزوجل : 
وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتغشلوا وتذ هبر يحكم ان 
وقوله تمالىي : 
“و واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 000 
ويدعو القوم الى تعمير الا"رض ونيف الخلافات فيقول : 
ولتعمروا بلدا تستو طنون به 
ولتملا وه بساتينا وفأس ولا 
بذاك فابغوا رضا الرحمن واتبعوا 
عراده في بقاء الناس أجيالا 


.010 وهي الآية رقم‎ 20)24)0١( 
حي سورة الانفال الآية ؟).‎ 


(؟) سورةآل عمران الآية م.٠(ه.‏ 


؟(4- 


لا تفشلوا بنزاع سوف يهلككم 
ستمسكين بما المولى لكمى قالا 
وأحمد عيان سه في هذاه الابيات يستقي أفكاره من قول الله 


. 03 : 000( 
جل وعز بوهوأنشأكم من الا'رض واستعمركم فيها .. »# 
)0) 


وقوله أيضا 
في آية الا "نفال السابقة. 
ويقول أيضا في وصف مدينة أندر * : 
سما" صحو تجوم الا رض تكلوا ها 
قد أشعلت لر جوم الجن اشعالا 
فقد استوحى فكرة رجم الجن سسترقي السمع بالنجوم الثواقب 


من مجموع الايات الا'ر بع من سورة الصافات من قوله تعافلى 


“و ان زينا السما* الدنيا بزينة الكواكب ء وحفظا من كل شيطان 
مارد علا يسمعون الى الملا الا على ويقذفون من كل جانب . دحصورا 
ولهم عذاب واصب ءالامن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاتب م (؟) 

وها هوذا! القاضي تَجَحْتَ كل يمدح الا'مير لتجور بقياسه 
بسهمة الا'مر بالمعروف والنهي عن المنكر »فيقول » 

بشرى لقد شاد دين الله “لتجور” 

فأحيي اليوم بالاسلام ” كور 
(9) سورةهود الاية 1+. 


(؟5) وهي الاية رقم ٠ع.‏ 
(؟*) منالاية لا الى ١(ه‏ 


-5(- 


ظفيه يأمر بالمعروف عسكسره 
كأثما جاءء من ريه الور 
وهل ترى ناديا فيه تمرببه 
ألا ويسمع تهليل وتكبير 
وفكرة الا"مر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساسيات مبسادى* 
الاسلام وان الخيرية التي وصغت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام منوطة 
بالقيام بهذه المهمة على أكسل وجه .. بقول تعالى : 
و كنتم خير أمة أخرجت للناس »تأسرون بالمعروف وتتهسون 
عن المنكر وتو" منون بالله 250 ©( 7) 
ويقول الشاعر أيضا في الممدوح نفسه .شيدا يجهاده : 
أقام سيعة أعوام يبارز هم 
حتى رأوا أن جند الله شصور 
وهو ينظر الى قوله تعالى 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ,انهم لهم المنصورون 
وان جندنا لهم الخاليون #!؟) 
ويقول أيضا في القصيدة نفسها : 
حمد! اذا ما التصارى أخرجوا فلنا 
من بعدهم لديار ألدين تعمير 


.(١٠ سورة آل عمران الاية‎ )9١(" 
.(١ 4لا‎ ١ (؟5) سورةالصافات من الاية الا‎ 


5 
0 ْ 
أخرجتهم بحروب ذكرها أبدا ظ 
باق بقاء جبال الا رض شهصور ظ 

شيرا الى المطلب الا 'ساسي لخلق الله الانسان من على هذه 


١ 
)(( الا'رض وهو تعميرها بالطاعة والعبادة ونفع انعبات‎ 


وتقول أسما* بنتت الشيخ عثمان بن فودى في رثا*ء صديقتها: 
وذكرني موت الحبيبة من مضسى 
من الا*خوات الصالحات العقائل 
من الصالحمات القائتات لربهسم 
من الحافظات الغيب ذات النواقفل 
ناظرة في صفاتها الى قوله تعالى : 
“و .. عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا يرا نكن 
سلسات مو* منات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا لين 
وقوله تعالى 4 ... فالصالحات قانتات حافظات للغيب 
بما حفظ الله .. 1 
وتقول في ذلك أيضا : 
واني لحكم الله راض وائنبا 
أراعى بما قد قلت حق الا أخسوة 
( )0 بيراجعالآية السابقة من سورة هود رقم .+١‏ 


(؟) سورة التحريم الآية >. 
() سورة النسا* الآية عم,. 


-دهة١؟‏ س 


وأبكى عليها بالدموع ترحسا 
وشوقا وتحنانا لصدق المسودة 
ولم ينه عن هذا التبي وانساة 
نهى عن صراخات بآه وآهة 
مشيرة الى ممنوع البكاء والحزن على الميت. 
ويقول محمد البخارى في الجهابد .شيرا الى وعد الله الصدق 
للمجاهدين : 
فأمدنا رب العلا بعسككسة 
وكتيبة من قوةالايهيان 
راجين احدى الحستيين لجمعنا 
من جنة أونصرة الرحسن 
فأعزنا رب العياد بتصسيه 
واذل أهل الكفر بالغ ذلان 
فأفكاره في الجهان كلها مستتاة من تعاليم الاسلام في هذا الباب » فالله 
تعالى يمد المجاهدين في سبيله بالسكينة بقوة ايمانهم به..يقول تعالى : 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المو* منين ٠.‏ » الآية! : 
والمجاهد ون في سبيل الله يرجون احدى الحسنيين ,اما النصر 
واما الشهادة وكلاهما خير للمو* من . . . فالله تعالى يقول 
“هايا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم وبثيت أقدامكم :"ا 


.5+ سورةالتهة الاية‎ )١( 


(؟١ )1‏ سور ةمحمد الاية لممر.ء 


-14(١1- 


و يقول أيضا 
... والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » سيهديهم 
ويصلح بالهم ويد خلهم الجنة عرفهبا لهم با 
والله ناصر المو* منين والمجاهد ين و مذل الكفرة والملحدين ٠‏ يقول 
5 3 
“و ... وأنزل جنود! لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين ‏ 5576 , 
ويقول عن الزهد في الدنيا : 
وازهد عن الدئيا فان تعيييبا 
أضغاث ‏ لأحلام وظل زاكتل 
متأثرا بقوله تعالى : 
0 
“و وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور 0# . 
ويقول في الرثا* : 
أقلي فان الموت حتم على الورى 
وكل امرى* يوما يسير الى القبر 
ناظرا الى قوله تعالى : 
“و .. كل نغس ذائقة الموت 4 لا 


)١(‏ سورة محمد الايةلاء 
(؟) سورةالتهة الا ا؟. 
(+)) سورةالحديد الاية .؟. 
(؟) سورة آل عمران الاية ميراء 


-لا١؟‏ سه 


وهاهو ذا محمد سنمبو يقول في لاميته الزهدية : 
فليكن سعيك احسان القعصال 
ستلهما قوله تعالى : فإ وأن ليس للانسان الا ما سعى » وأن سعيه سوف 


5 للق 
يرىف ٠.»‏ 


وفيها يقول أيضا 
كف عن أمراذ! ما اشتهم. 1 
تنج من خوض غمارات الوببال 
رامها الى قول السصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
* دعما يرييك الى مالا يرييك * (5) 


ويقول أيضا : 
واكظم الخيظ ولا تغضب على 
طيش جهال همأهل الفسلال 
مقتبسا من قوله تعالى 
و والكاشمين الفييظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنيل م 


.62(١-.6. سورة النجمالآية‎ )١( 
٠. رواه الترمذى والنسائي‎ 2), 
.( 6 (؟) سورةآل عمران الاية‎ 


-141١م-‎ 


ويقول أيضا في التقوى : 
ولباس البر والتقوى البسن 
وتعسم بحميدات الخصال 
جامعا مقاصد الاسلام في الحث على البر والتقوى والتخلق بمكارم الا "خلاق 
وناظرا الى قوله تعالى : ... ولياس التقوى ذلك غير .. ج.(١')‏ 
ويقول في مراعاة حمق الجار : 
وأذي الجار ابتعد عنه وان 
هو آذاك فقابل باحتال 
ستوحيا قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام : 
* والله لا يو*' من واللهلا يو" من والله لا بو'من » قيل : من 
يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بواعقه كن 
" ومن كان يو* من بالله واليوم الاخر فليكرم 0000 
ويقول أيضا في حفظ الا مانة ووقاء العهد 
والا"مانات احفظنها لا تفن 
أوف بالعهد تكن خير الرجال 
مشيرا الى قوله تعالى 
بذ أن الله يأمركم أن توه دوا الا*مانات الى أهلها 4(؟) 


)00 سورة الا "عراف الاية ؟؟. 
(؟1) رياه سلم . 

() رواه البخارى وسلم. 
(؟) سورةالنسا* رم. 


وقوله عز من قاكل : 


1 للق 
وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا »# 


ونكتفى بهذا القدر من الا'مثلة .. على أن هذا البلمح ظل يلازم الشعر 
العربي في غربي أفريقيا في جميع أغراضه ولم يتخلف عنه لحظة مسن 
اللحظات .. ولا غرابة في ذلك ,ان لولا الدين الاسلامي لما كان للقوم 


شعر باللغة العر بيية. 


ب : الصور والا'خيلة والمعاني والا سلوب ,مقتيسة غالبا سن 
ثقافتهم الا"دبية في الشعر العربي القديم.. 

فمثلا عندما نقرأً شعر القوم نجدهم يعمدون الى التشبيهبات 
القديمة المحفوظة والصور الشعرية المكرورة في الشعر العربي القديم ,فاذ! 
شبهوا المرأة الحستاء فهي تسحكى الظبي في كناسه والبدر في سسمافه 
وهي مهاة وألحاظها سيوف باترات وقدها غصن بتثئى وتيود 
الحسان كالرمان وخدود هن كالتفاح وعذهة ريقبن كالخمر المعتقة 
ويتمطفن كالرماح وخصورهن كأحقاف بدعص . . الى غير ذلك مسن 
القوالب الموروثة .. ١‏ 

فمثلا يقول أحمد عيان سه يصف حسان " كولخ * 

ولحاظا بها رمين جفائت_ تي 


)١(‏ سورةالاسرا* الاية م5. 
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وظبيا يها أقفن كحيلا 
قاتنا فاترالجفون سلبائي 
فتن القلب دله فشجلاه 
يا لقلبي من ذلك الغلان 
ويقول يونس ذوالنون في الغزل : 
فتفوق أوجههسا البسدور وتزدرى 
تفحاتين يكل سك أنفشر 
مهما شد! شاد ألن قدودها 
كفصون بان غبار ينح صر صسسر 
ويقول في قصيدة أخرى غزلية : 
معازفها 'تشجى القلوب رنينهسا 
فتهتز أغصانا قدوده غون 
ويقول : الهادى تورى في وصف حساته : 
ونساو' ها حور حسان ‏ خيرهد 
ظبيات وجرة كاملات الرو نسق 
فلشن رنون فذاك أقتل للغتى 
من ضرب أسياف ورس البنسدق 
ويقول أيضا في القصيدة نفسها : 
راد تخجل فيه يوحا وجههسا 
بدل السراج لدى الدجى للطرق 
لا علم لي أبقدهاأم خدهها 


أم جيدها أم قولها المترفق 


45١ -‏ س 


تسبي العقول و تسترق قلوب جن 
سمس غيرأني كالا "سير الموغق 
والقد غصن واللهسيب كخدها 
والجيد جيد الرئم عند المطسسرق 
ونجد هم يقلدون القدامى في مناجاة الحمامة عند الغزل , فها هو ذ! 
احمد عيان سه يقول في الغزل : 
أنوح وقد ناح تبقربي حماسة 
يبيجها تحواليكاء هديتل 
ودوني يعقوب على فقد يوسد.ف 
وترحمني وقت النواح كول 
ويقول في المعنى نفسه الشيخ الهادى تورى: 
فأقول عند سماع نوج حماسة 
يا جارتي ماذا دعاك لمأسسق 
و يتابعون القداس في وصف الليالي الوصل وأياسها بالقصر »فها هو الشيخ 
الهادى تورى يقول : 
ولرب ليل شل ابهام القضلا 
بتناه فوق سريرها في عيبق 
أعوامها مثل الشهسور شهورها 
مثل الليالي ليلهبا كالسبسرق 
وفي وصف طول ليل الهجر والصد ود يقول الوزير الجنيد : 
تطاول ليلي واستمرت ساوسي 


وفاضت على تحرى يحور المد ا ممع 


-141715- 


مت أراعي النجم في غيهب الدجى 
أشير اليه تارة بالا "صابع 
وصرت أمنى الصيح حتى كأتتسي 
أبيت على جمر من اللنالرلاذع 
ومن مظاهر متابعتهم القداس اقتباس معانيهم في شتى الاأغفراض فمثلا 
يقول الهادى تورى في وصففا محبوبته : 
لونال ذوسقم بفيبا هلة 
كان الشفاءله بدون ترفق 
وهو معنى قديم سبق اليه الشاعره 
وبقول أيضا في وصف ركو به : 
ومطاه يبرق حابيا متطلساولا 
اعلى ذرى نيق الجبال الشهسلق 
وكأننا وقع السنابك في الكدى 
زنئد المقدح أوحياحب لخفق 
فوصف سنابك الخيل في القوة والصلاية وصف قديم قدم الشعرالعربي, 
فها هوذ! عنترة يقول : 
وحوافر الخيل العتاق على الصفا 
000 


مثل الصواعق في تقار الفدفد 


ويقول أيضا في مبارزة الاأقران : 
فلر يما بارزت وحدى فتهيلة 
كعد يدكم بطعان رمح مزرق 


» د/ كامل سلامة الدقس‎ ١ 54 صوصف الخيل في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
٠ ط/ دار الكتب الثقافية  الكو يت‎ 


وأثرت فيهم قسطلا متراكما 
طاشت به الباب ذاك الفيلق 
حتى تبدل ليلة ذاك النببا 
و وبا التجوم سوى السيوف اليسسرق 
وهو مأخوذ من قول بشار بن يرد : 
كأن مثار النقع فوق رستا 
وأسيافتنا ليل تهاوى كراكب ل1) 
ومن اقتباسهم من معاني القداس الفخر بالشجاعة في منازلة الا'قران , 
يقول محمد اليخارىي : 
وأطاعن البطل الكريه نزاله 
ان صب عنه امائكل الشجعان 
فهو يأخذ عن عنترة وغيره حيث يقول 
ومدجج كره الكناة نزاله 
لا ممعن حريا ولا مستسلم 
جادت له كنفي بعاجل طعنة 
ورشاش نافذة كلون السسكا؟ا 


ومن ذلك أيضا ارتباط صورة القتلى والجرحى بالطيور والسباع والضباع 


, ديوان بشارين برد جاص م١(م# شرح محمد طاهر بن عاشور‎ )١( 
. طر لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة‎ 


(؟51) دييان عنترة ص 
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يقول محمد اليخارى ؛: 
ولقد تركنا جلهم في مرك 
جزر السياع وأسغب العبسان 
ميل في دلا يما العام سعط الا 
ورب يوم به العتبان قد حسدت 
فعل العوالى وفعل البيض والتسر 
ويقيل أيغا » 


مار النسور مرارا والضباع معنا 
متهم وهل جع أ هل الشرك مكسور 
ما زال يضر يهم بالبيض يطعتهسم 
حيث الرصاص مع البارود منشسسور 
لم يشتك الجوع من نسر ومن ضبسع 
الا وهامهم قي البيد مجسرور 
وهي صورة تكررت كثيرا عند أبي تسمام والمتنبي 
ولعل أوضح مثال على محاكاة القدامى والاقتياس منهم في الصور 
والمماني وصف القاضي مجخت كل لجيش © لتجور " حيث يقول 
ومن ”"منداخ * جمعت الخيل ير كنبها 
مرد علامتهم حلق وتقصير 
مثل الجراد بهم غص الغلاء وقد 
غاظوا وفاروا كما قد فار تنور 


يسبادرون حياض الموت قاطببة 
شم العراتين أيطال شاهير 
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ينازعون جيادا في أعنتببا 
ترنو اليهم نساء الجنة الحصور 
يشى الشاة أمام الركب واحتفلوا 
أقدامهم تشتكيها التل والغسور 
لها غبار يكاب الجو مستلقلا 
منه اذا قلت فيهم آمرا سيروا 
سيرتهم فأجدوا سيرهم وأتى 
بهم سرى ثم اصعاب وتهجير 
يقود هم عمسك المختار محتزيلا 
كالليث ذى اللبد الشا كي أظافيير 
نعم ان شاعرنا كان في كثير من معانيه وصوره في هذا! الوصف للجيسش 
مقتيسا من محفوظاته من الشعر القديم الا أنه ساق ذلك في تدقق واتفعال.. 
ويستعير الشيخ مالك سه في وصف شجاعة ممدوحه معنى قديما 
متمثلا في اقراء العدوى بالحسام فيقول : 
ويرك البرير العادون ان علمسوا 
بأن موقد نار الحسرب مقت در 
ان كل من عاف منهم ما تدين به 
قراه بوم التلاقي الصسارم الذكر 
ومما يدل على شغفهم بمحاكاة القداس واقتباس ممانيهم وصورهم هذه 
المغامرة الخبيثة الداعرة التي نظر فيها الشيخ الهادى تورى الى كل من 


امرى' القيس امام هذا الفن وتطميذه التابخ عمر ابن أبي ربيعة فيقول 
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فلرب ليل مثل ابهام القثلا 

بتناه فوق سريرها في عيبسق 
لا سيما ليل طرقت خباءة ها 

وهنا وبتنا في تسام المأنسسق 
فكأن بردى من بباشرتي لهسا 

من بعد فرقتنا لطيخ الزئهبق 
حتى انذ! استبدلت نكبسة ثفرها 

من أذفر السك الذكي المعبق 
تبح الكلاب وصاح ديك الحبي واد 

تشر الفيا* فبابنا كسصفق 
قلقت وقامت تشتكي غير الرقيهيسه 

عب ووجهها متفسير للمقلق 
قالت لاشفاق المبلاك علي يا 

هذا ألا تحت السرير اخرنبق 
كثر الرجائل على الطريق وكلجسم 

بطل غيور رمحه ذتوس رق 
فأجبتها والله لست يقاهقتل 

وستعلمين بأننسي لسم أخفسق 
أما القتال اذ! تعرض لي فلا 

أبدا أرى يمجن سر أتقلي 

هذا ويتصل باقتباسهم من القديم ظاهرة الوقوفعلى الاطلال . فها هصوف! 
محمد بللو يقول : 

يا دارسلسى باللوى فالٍلاب 


قفرا لطول تراوح الا'قطلاب 
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ولقد وتفت يها أسائكل رسسبا 

اذلم أجد متكلنا يجسواب 
ولقد عبدت يها الحلو ل يزينهسم 

بين الوط كواب الاالعسيياتب 
دع عنك ذكراى خودة وديارهها 


وأوانس جاراتها أت ات 
ويقول أيضا : 


لمن طلل عاف بذات بط اح 
فقأكناف جارات فذات اح 


وقفت به صحبي أسائل ريعه 


عن الحي الا سوا يدج تعستا 
فدع عنك ذكراها وذكر رياعببا 


وهل بعد شيب من صبسي و مزاح 
وبقول في نفس الموضوع أيضا الشيخ الهادى تورى : 


لمعان برق الليل نحبو المشرق 


أيدا هوى قبي ينور شيرق 
؟وعلن أطلال دارأحصية 


لي البرق خيلها كروء يا المخفق 
فتخيلت لي دار عزة والربيا 


ب وفرتني والكل كلمتحق 5 
فوقفت أبكيها ولا كبكاء خد 


ساء على صخر ولا كبالخر نسسق 
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فأجاينا من بعد طول قاقطل 

أنتم ومن تسلوته سيان 

وقول الوزير الجنيد في نفس الموضوع أيضا : 

ظعن الذين عهدت في ذا النادى 

ماذ١‏ وقوضك في الطلول تتادى 
وعلام تبكي من بكاء حماسمة 

في أيكة تشد وعلن التتسردان 
والدمع يجرى فوق نحرك ساقلا 

كالماء يجرى في سيل الوادى 
ذهبوا وغير رسم دارهم البلى ال 

مردى وطول تهجر ويع ساد 
حتى كأن ذراهم لم يغشم 1 

ذوحاجة من رائج أو غادى 
صارت مراتع للوحوش بعيد أن 

كانت مقاصد حاضر أو بادى 
أقوت فلست ترى بها أحدا سوى 

الحربا*لا ئذة على الا مون 

وبقول أحمد عيان سه في الا*طلال أيضا : 

أان عرضت بسلع دارس الطلل 

اجريت ما كان في عينيك من بلل 
وقفت في الدار محزونا ساعلبا 

عن سا كنينيها فلم تسمع ولم تقل 


عد 


وأجهل الناس من يبغى الجواب لدى 
ربع محيل بعيد العهد بالحلل 
يظل فيه سوام الرييحج متجف لا 
ينعف الا واتس والا"تماط والككلل 
ويقول ذ و النون في مقدمته الغزلية : 
عفت لسعاد من يبر ين دور 
على أطلالها أس فا ت دور 
وقد كنايها والعيش صاف 
وكاسات الهوى كنا يد يسسسير 
تجيب الصاهلات كران شاد 
يرن لنا كسا يلى الزباسور 
وعهدى عن مسا ككنهسا الخوالي 
لها حجسج وتتلوها شهيور 
قأسى الربع لميوءنس لبلا 
به الانشيم أو زعي تير 
ولم يسمع لذى الا "طلس لل الا 
عواد أويغسام أو صقير 
ونلاحظ أن شعرا* غربي أفريقيا في وقوفهم على الا'طلال قد تقمصوا 
أسلوب القداسفيه »قوصفوها متناولين جميع عناصرها من الرياح التي بدلت 
معالسها والا'مطار التي عفتها والغزلان والبقر الوحشي وغيرها من الحيوانات 
التي حلت بالا"طلال بعد رحيل أهل الديار ٠‏ ثم اثار الديار من نوءى 


وأتماط وكلل .. 
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: توظيف ثقافاتهم العلمية من تاريخ و نحو وصرف وفقسه 
وحديث وحساب و تنجيم وفلك ومنطق وغير ذلك في لفتهم الشعرية .. 
فها هوذا أحمد عيان سه يقول في الرثاء موظفا ثقافته التاريخية 
عن مقتل حسين بن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه : 
كأن نعشك شمس ان تسير به 
ضيفا الى الروضة الفيحاء ذىالحزن 
تخال نعش حسين قي بكا وأسى 
بكتسر بلا يين مكيود وستبلن 
ويستفل ذوالنون أيضا ثقافته التاريخية في مدح الشيخ أحمد يبه 
فيقول 
ما مثله كسرى علا ومهابة 
بل دون ماواه جلالة قيصر 
ويقول أيضا موظفا ثقافته في علم الحديث : 
بل ما حكى حاك بديما مكله 
بل لم يعنعن في مسر الاأعصبر 
مشيرا الى العنعنة في رواية الحديث .. 
ويوظف ثقافته في الا'دب في احدى غزلياته فيقول : 
يسير بشوقه قيس وانيىي 
على علات أشواقي أطيتير 


مشيرا الى قصة قيس بن ذريح المشهور بمجنون ليلى .٠.‏ 
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ويوظف عبد الله بن قودى ثقافته النحووية في المدح فيقول : 
ولهم ككان وببتدا في جارهم 
عمل لفيرهم كلم أوفي 
وفي ذلك يقول ذوالنون في الغزل : 


تت 


قد كنت مبتدأ وغيرى في الهموى 
خبرى ومعرفة غدت لم تتكسسسر 
ويقول أيضا في المدح : 


أن شكت ذكره وأنث غيسسسره 


شتان بين مو'نث ومذدكلتر 
وسقول أيضا في الغزل : 
فنا ضم مثلي في الصبابسة والهسوى 
ظرو ف مكان أوظروف زسان 
ويست غل ثقافته في القرا"ات والتحو أيضا فيقول : 
طويتم بساط الا تيعد نشسيره 
كنا كان يطوى قسارى* همز وصله 
كما استغل ثقافته الفلكية في المدح حيث يقول : 
فينات نعش دون شسمع تعالسه 
بل دون رتبته السهى والشترى 
وفي ذلك أيضا يقول أحمد عيان سه في الرثا* : 
قد شط قرن . لموت السيد ين كما 


يأتي الكسوف يبرج الجدى والحمل 


2 


ومن على الا'رض قان لا يقاءله 
ولو تمطى الى الجوزاء أوز صل 


ى : كثرة استعمالهم للغريب من الا'لفاظ في أشعارهم , 
فها هوذا عد الله بن فودى الوزير يمدح فيأتي بالغريب ويركب متوعر 
الا"لفاظ فيقول : 

عمج نحو أضواج الا'حبة من ” بج” 
واشرب من الا'نشاج ما* التر عبج 
سج الدموع على منازلهم بهللا 
واشف الجنان من الهموم الدمسج 
قف عندها سال من بها فعسى تجب 
حوجا* أولوجاء ترضى من شجححعى 
و هي قصيدة طويلة يصعب على القارى* فسهمها بدون أن يستعين بالمعاجم 
الاغوية .. ويعتبر عبدالله بن فودى أكثر شعراء العربية شغقا هذه 
الظاهرة. ٠‏ 
وها هوذا محمد بللو أيضا يتباصر بالغريب في مدح شيو خسه 
فيقول في بعض أبياته : 
يا دارسلسى بقو اويخيف نى 
اقوت كأن لم تكن صارت لها وطنا 
٠٠‏ خلت كأن يها خيط النعام ضحنى 
كوم تروت وأمت في الضحى عطنسا 
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وحن لم ألف الفا في معاهدها 
سلبيت نفسي بصعب ان جرى أرنا 
فحل سيحل أنيق عوهن ثقلف 
كأنه قارب أمواجه السقفلا 
كأن رحلي بذى ضال ودارتهيبا 
على أقب بجزع يبتغفى أجننا 
سحج قارح ستأتس وحد 
مما تعاوره الكلاب في ضجنا 
فأفردوه فأضحى لا يوالفه 
عين ولا سحل البهسي لذا مزنا 
فذاك يبلغني دارا بها نزلت 
سحابة العلم تهمى لمتزل زمنا.. 
هذا , ونكتفي بهذين البثالين لظاهرة الخريب من الا”لقساظ 
في شعر هذه المنطقة .على أنها ظاهرة ملموسة من جميع شعراء هصذءه 
البلاد 6.. 


| ىم : ذكركثير من الا'مكنة في أشعارهم من حصون وحياض 
وأنهار ومدن »هخاصة طك التي كانت تدور حولها رحى الحرب ٠.‏ 
فها هوذا عبدالله بن فودى في غزوة * غوير “يقول 

وكم طلل لمت *يريم” خال 

وكرعمم * يكن ” لتاطييسم 


و” طان غانا ” و”غردم” أى يوم 


حهة"؟- 


فأوردهم ” يقافرا " حصوض موت 
فقر لاأهله بلياس تن وم 
ويقول في غزوة ” غار * : 
با أهل * غار" ألما يكفكم * كهمناء 
والشان سر اف عل با ينار 
كد «قش “ان “لك * وهي تيك 
و” زنقرا * مع ” غوير ” نسل ” يَابار* 
ويقول محمد بللو في انتصارهم على الوثنيين : 
سرنا الى ”تك * رفو" “الاسون * 
قواد أهل الشرك والا "حص <زاب 
نزلوا ”كُدابي * بالعتو وألبسوا 
أهل القرى موادى الا "سيراب 
ويقول أيضا في غزوة “ كنو” : 
سائلوا عنا وعن أعداءد 1 
يوم دار الصرب في "كنو" الحفر 
...كم كريه فرسسائئا 
في صناديد * كَينَاوا * المنكسسر 
ويقول أيضا في احدى جهادياته : 
فحزفا ياتوارك أهل ” أزبيسن” 
ففرا كي يخلصكم قليرر 


وبذكر عبد الله الوزير الفحصون التي فتحوها في احدى غزواتهم فيقول : 
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فتحنا حصونا بين *كُنْنَ ” و”كُتذكا” 
تزيد على عشرين بالقهسر والقوى 
ويقول محف البخارى في الانتصار على اليغاة : 
سل أهل ” زَقَرَ * عنهم يوم التقوا 
*بأبيت ” بعد تصزب السسودان 
من أهل * اور* كلهم و” كتتكروة 
سواهم من ناصرى الشيطان 
ويقول القاضي مجخت كل في وصف يسالة * لتجور ” 
تالله ما سالموا الا لماعب دوا 
أيام لا قوك في ” كيلكول ” وفي “لوه 
و"يوك ” بعد ”مخ " فالسلم موجيبها 
لم يخف أتك يا ضرغام سح ذور 
ويقول في قصيدة أخرى : 
وظن أن له منجا ومعتجلا 
اذ صار "جور" لدسكتن و" كوور” 
ويقول أيضا + 
أصادق في ادعاء الدين *لتجخور * 
أم ائما همه في ذاك ”* كور * 
.٠‏ فثم ولوهم الا'دبار فانهزسوا 
بالذل فادعوا الاسلام في " جور * 
ويقول أحمد عيان سه في الوصف : 
قد رجعت سائلويْسَا * روحه وزهى 


سر سور كما شكناه وارتاعلا 
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هذى شموس * دكار ” حل طالعها 
فينا فكل بما يخفيه قد باحا 
ويقول في الحنين الى ”* كول *: 
لست أنسى ظبياء ”كول “فيبا 
وظبا* القنا وعسين عسمان 
ويقول أيضا في شعره الاجتماعي : 
يا أهل “سنغال ”لا عاداكم الزمن 
لملا تسيريكم نحوالملى سفن 
ويقول الوزير الجنيد في الحتين الى بلده : 
لي في المعاهد صبوة لكتببا 
ليست تعاشر صبوتي في ” يولا* 
ويقول في وصف رحلته الى السودان أيضا : 
خرجنا بعون الله من * ظس” الى ال 
مطار وكنا كالطيور اليواككللير 
فظارت بنا في الجوولاجة الهسوا 
تدافع أمواج الهوا*في الهواجسر 
هذا , وقد أعطت هذه الا"ماكن والحياض والا'نهار والحصون والمسدن 
الشعر العربي في غربي أفريقيا نكبة أفريقية مسيزة وأضفت عليه طابعا 
اقليميا سيزا انغرد به غصنه من بين أغصان دوحة الشعر العريبي 


أوالا"دب العربي عنونا.. 


دله"؟ - 


و : بعد شعرهم عن التعقيدات الفلسفية والصمق الذهني, 
واعتماد هم على العفوية والبساطة وعدم التكلف . . ونجد أنفسنا في ضلى 
عن ذكر الا'مثلة في ذلك فكل بيت من أبيات شعرهم تقريبا يقوم شالا 
ودليلا على ما قلناء . 
زا ؛ مسيقا أشعارهم تدور في البحور الرحبة غالبا ويلا 

ما تخرج عنها عفاذ! تناولت شعرهم الغناعي بصفة عامة تجد أن الا وزانالاثيرة 
عند هم تأتي من حيث الكثرة على النحو التالي : 

البسيط ثم الطويل فالكامل ثم الوافر فالخفيف وظيل جدا 
خروجهم عن هذه البحور الخسة . . ولا غرابة في أن تستأثر هذه 
الا وزان أو البحور بمعظم أشعارهم «فقديما كانت الا'وزان الا'ثيرة عند 
الفحول 0.. 

يقول أبو العلاء المعرى : ” واليسيط والطويل ليسفي الشعر 
أشرف منهما وزنا »وعليهما جمهور شعر العرب ٠.‏ واذ! اعترضت الديوان 
من د واوين الفحول كان أكثر ما فيه طوهلا ويسيطا .. والا وزان التي تتقدم 
في الشعر كله خمسة : ثلاثة هي ضروب الطويل بأسرها »والضر بان الا ولان 
من البسيظ 2 

.٠‏ ويلي هذه الخسسة في القوة ثلاثة أوزان وهي الوافر الا'ول 
.٠‏ والكامل الا'ول .. والكامل الثاني 0 


)00 الغصول والفايات ص5١5‏ - 6( لابي العلاء المعرى ط/ المكثب 
التجارى للطباعة والتوزيع والنشر ‏ بيروت ٠‏ 
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أن دخول الاسلام الىهذه المنطقة قديم », فقد كانت الاشراقة 
الاأولى للاسلام على هذه البلاد في أواخر العصر الهجرى الا'ول .وهي 
الحقيقة التي تثبتها وتوء كدها حقائق تاريخية تمثلت في قدم العلاقة 
بين هذء المنطقة وبين بعض البلاد الاسلامية كمصر وأفريقية .و هي علاقات 
كانت في بدايتها تجارية .. وما أن أشرق الاسلام بنوره على الجزيسرة 
العربية ومن ثم على مصر و" أفريقية »حتى تحولت الى علاقات ديئية 
في الدرجة الا*ولن ٠.‏ 
أن اللغة العربية واكبت خطوات الاسلام وظلت تتطور حتى أصبحت 
| لغسة الادارةالرسمية في شتى سالك المنطقة .. ونحن على ذكر يما ذكره 
البكرى من استعانة ملك ” غانة * .. قبل اسلامه بخبرا* الادارة والتراجمة 
من السلمين .. كما رأينا دولة ”مالي ” أيضا تتخذ العربية لضة 
رسمية عوكذا دولة * صنعاني ” و"دللة الخلاني التي أسسها الزهيم 
الروحي الشيخ عثمان بن فودى في نيجيريا .. 
وأن الفرية الاستعمارية التي تزعم أن حضارة غربي أفريقيا مرتبطة 
بالغرب مزيفة منقوضة ,ذلك أن الاسلام هو العامل الا"ول والا' خير في 
صبغخ هذه المنطقة بالحضارة الحقيقية والرقيٌ. السلوكي .. ويوثق هذه 
الحقيقة أن القوم كان لهم واقعهم المادى المتمثل في النظم السياسية 


والعسكرية والاة تصادية . ونحن على ذكر يما قرره عنها الموءرغضون 
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والجغرافيون العرب السلمون عأمثال ابن الفقيسه والفزارى وان 
حوقل والعمرى والبكرى وابن خلدون الذى يقول في أهل ” غانة * 
* كانت أعظم أمة ولها أضخم ملك ” وقد جعل القلقشندى سلطانهاسن 
بين سلاطين الدنيا الا'ربيعة .. ثمجاءالاسلام فانتشلها من هذا 
الواقع المادى الى حضار ته التى تجمع في نسيجها بين الرقي المادى والرقي 
الروحي الذى استشعر الانسان الافريقي تحت ظله كرامته اليشرية كبيسا 
وجد فيه ضالته الروحصية. 

وأن الشعر العر بي القديم كان له الا'ثر الا 'قوى على ملكاتهسم 
الغنية فيما انتجوه من أشعار , وريما كان يرجع ذلك الى تشابه البيئة 
التي هي أقرب الى البداوة .. 1 

وأن النغمة الدينية قد ظب على معظم أغراض شعرهم كما ظبست 
النغمة الحماسية على أشعار الجهاد ضد الوثنيين أولا ومقاومة الاستعمار 
اميا 

وأن لغة أشعارهم في شتى الا 'غراض الغنائية قد اتسمت بالجزالة 
ووعورة الا 'لفاظ أحيانا ,كما اتسمت أشعارهم التعليمية بلغفة شعبيسة 
سهلة شديدة القرب من أفهام العامة .. 

وأنه لم يتح لا“ظب شعراء غربي أفريقيا الاطلاع المنظم على دواوين 
الشعر العر بي القديم في جميع عصوره ,فيما عدا القصائد الست للشعيراء 
الجاهليين .٠‏ وانما استقوا ثقافاتهم الا'دبية من كتب ستشهد بهسذه 
الاأشعار «ولذلك قل الابتكار والتجديد عند الكثرة الكائرة نهم .. كما 


أنه لم تبلغهم بشائر النهضة للشعر العربي الحديث . 
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وأخيرا عفاني أتقدم بدعوة جامعات الد ول العربية بصفة خاصة 
والعالم الاسلامي بصفةعامة ءالى العناية بتراث منطقة غربي ' أفريقيا 
العر بي الاسلامي ,وبعثه من غياهب خزائن مككتبات فرنسا وبريطانيا 
وجامعات غربي أفريقيا .. وصرف جهود طلاب الدراسات العليا العربية 
والشرعية والتاريخية والحضارية نحو تحقيق ودراسة هذا التراث الثمين 
الذى يسهم بنصيب وافر في اثراء مكنتبة التراث العربي الاسلامي .. 

هذا ما نرجوه ٠.‏ والله الموقق , 


وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمو" منون .٠.٠‏ , 
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المصادر والمراجسع 
أولا : المخطوطات : 
ابراهيم ئياس, 
مجموعة قصاعد . 


يويك بن لطن و السكين 1ه 
ديوان شعره اللسمى ( جامع الامثال والحكم الفائقة المثال ). 

- أبوبكر بن محمود غمي ء 
ديوان أبي بكر غس . 

احمد بمبه البكي ( الشيخ الخديم ) , 
مجموعة أشعار. 

أحمد عيان سه » 
د يوان شعره ٠.‏ 

- أسماء بنت عثمان بن فودى ( نانا ) , 
مجموعة أشعار ٠.‏ 

سبافيل .من حبق “: 
مجموعة أشعارء 

- ابن العربي ءله 
قصيدة في المدح ٠‏ 

- الجنيد بن محمد البخارى ( الوزير ) » 
ديوان قصاعد الوزير ٠‏ 
ضبط الملتقطات ٠‏ 


افادة الطاليين ببعض قصاعد آمير المو" نين محمد يللو . 
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اتحاف الحاضر بمرأى السافر ٠.‏ 

تفريج النفس بذكر زيارة العراق والقدس . 

مجموعات الدعوات والتوسلات ٠‏ 

روائع الا زهار من رض الجنان. 

الرحلة الممتعة الى ليبيا والسودان والجمهورية الهربية المتحدة. 


- عبد الله بن فودى ( الشيخ الوزير ) » 


تزيين الورقات ٠‏ 
البحر المحيط -. 
الحصن الرصين ( الحصن الرصين ) 
نصيعة ‏ شاقة .. 
فتتح اللطيف الوافي في علمي الخليل والقوافي ٠‏ 
- عبد الرحيم » 
مجموعة أشعار ٠‏ 
- عمر ابراهيم ( القاضي ) , 
ديوانه ”* حديقة الا زهار* . 
- مالك سه الشيخ , 
مجموعة أشعار ٠‏ 
مجخت كل (القاضي ) » 
محمد الا مين بن الزبير » 
مجموعة أشعار . 
د هيت البظاري: ين عفان م 


الميل على حب التساء. 
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محمد بللوين عثمان ( السلطان )ء 
مجموعة قصاعد . 
مرثية عمه عبدالله . 
تخميس بانت سعاد ٠.‏ 
مجموعة أشعار ٠‏ 

محمد أنياس ( الشيخ ) , 
مجموعة أشعار ٠‏ 

محمد سنبو بن أبي بكر ( الوالي ) م 
ديوان شعره ٠‏ 

محمد الناصر ( الشيخ الكبرى )ء 
النفحات الناصرية في الطريقة القادرية . 

محي الدين كشمه ( الشيخ ) + 
مجموعة أشعار. 

البادى تورى ( الشيخ ) , 
القافية المطولة ٠‏ 


مجموعة أشعار . 
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ابن بطوطة , 
رحلة ابن بطوطة (دار صادر ودار بيروت) ٠‏ 
- ابن خلدون »عبد الرحمن بن محمد » 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ( دار الكتاب اللبناني )م 
- ابن رشيق القير واني » 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ( طبعة دارالرشياد 
الحديثة _الدار البيما* ). 
ابن عذ ارى المراكشي » 
البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الاندلس والمغرب » 
تحقيق ج . س كولان وأ. ليفي بروفشال ,دار الثقافة بيروت. 
- ابن قتيبة الدينورى عأبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي » 
الشعر والشعرا* ( دار الكتب العلمية ). 
- أبو العلاء المعرى ,أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ء 
الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ( المكتب التجارى 
للطباعة والتوزيع والنشر ‏ بيروت ) . 
الادريسي محمد ين عبد العزيز الشريف العلوى ,ه 
المغرب وأرض السودان ور والاندلس (ليدن ) 46م . 
- الغع محمود كعت ( القاضي ) , 


5 
تاريخ الفتاش في اخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ( هوداس ) 


بأر يس 526(م. 
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البكرى أبوعبيدالله بن عبد المزيز ء 
المغرب في ذكربلاد اقريقية والمغرب (دى سيلان » بارس 5+8١م)‏ 
- يهاء الدين العاملي , 
الكشكول تحقيق الطاهر أحمد الزاوى ( دار احياء الكتب العربية). 
الحريرى » 
شرح المقامات الحريرى للشر يسى ٠‏ تحقيق ابو الفضل ابراهيهيم 
( المو' سسة العربية الحديثة ). 
- الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرطي الولاثى » 
فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ( دار الغرب الاسلامي بيروت) . 
عبد الرحمن السعدى , 


تاريخ السودان ( هوداس »بارس 12م١‏ ). 
عبدالله فودى , 


ضياء التأويل في 'معاتي التنزيل . 
- القلقشندى الشيخ أبو العباس أحمد بن علي ٠‏ 


صبح الا "عشي في صتاعة الانشا (المو"سسة المصرية العامة ), 
- محمد بن سلام الجمحيي » 
طبقات فحول الشعرا* »تحقيق محمود محمد شاكر ( دارالمعارف) ٠‏ 
- المقريزى ؛ تقي الدين أحمد بن علي ٠‏ 
الذ هب السبوك ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠)‏ 
الوزير الغرناطي » 
تاريخ المغرب في العصر الوسهط . 
-ياقوت الحموى ءلسان الدين أبن الخطيب » 


معجم الا أدياء , ( دار البأمون ). 
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دواوين الشعر : 
- شرح ديوان امرى* القيس , 
دار صادر ودار بيروت. 
شرح ديوان عمربن أبي ربيعة , 
محي الدين عبد الحميد ( مطبعة المدني القاهرة ) . 
- ديوان أبي نواس »دار صادر ودار بيروت. 
- ديوان بشار ين برد »شرح محمد طاهر عاشور »ط/لجنة التأليف والترجمة والنشر 
- ديوان الخنسا* »دار صادر وداربيروت ٠‏ القاهرة . 
- ديوان الخنسا* .دار صادر بيروت ٠.‏ 
- ديوان طرفة بن العبف » 
شرح الاأطم الشنتمرى »مجمع اللغة العربية بدشق . 
- ديوان عنترة » 
تحقيق محمد سعيد مولوى ( المكتب الاسلاس ). 
-فايوان المدبي »* 
شرح أبي البقاء المكبرى - مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٠‏ 
- ديوان النايفة الذبياتي » 
تحقيق الدكتور شكرى فيصل ( دارالفكر ). 
5 أشعار الشعراء الستة الجاهليين ,2 
للاعلم السنتمرى ( دار الفكر ). 
- شرح القصائد السبع الطوال , 
لابق بكر بن القاسم الا" نيارى ( دار المعارف )ء 
5 5 قصيدة بانت سعاد, 
لكعب بن زهير لابن هشام تحقيق محمد حسن أبوناجي , 


( الوكالة العامة للتوزيع ) 
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- مختار الشعر الجاهلي : لمصطقى السقا 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٠‏ 
المراجع : 
ابراهيم طرخان ( الدكتور ) , 
أسبراطورية غانة الاسلامية (الهيئة المصرية العامة للكتاب ). 
دولة اسن 5 - 3 
أحمد شيخو علادنش ( الدكتور ) 
حركة اللخة العربية وآدابها في نيجير يا ( رسالة دكتوراه ). 
- أيهم عباس حمودى القيسى 2 
شعرا* العقيدة في عصر صدرالاسلام ( مكتبة النهضة الحديثة) 
حسن ابراهيم حسن » 
انتشار الاسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى » 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 
حسنين عيسى عبد الظاهر ( الدكتور ) » 
الدعوة الاسلامية في غربي أفريقيا وقيام دولة الغلاني ( جامعسة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ) الرياض . 
- عامر صاحب ( الدكتور ), 
الا 'دب السنفالي العربي ( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزاعر) 
- عبد الرحمن زكي ( الدكتور ) » 
تاريخ انتشار الاسلام في غربي افريقيا( دار الاتحاب العربي ). 
تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيا الغربية ( المو"'سسة 


العربية الحديثة ). 


- (هم4- 


عبد القادر زيادية , 
سلكة سنغاى في عهد الا"سقين ( الشركة الوطنية للنشر والتوزبيع 
الجزائر ) ٠.‏ 
عبدالله بن حامد الحامد , 
شعراء الدعوة الاسلامية . 
عبد الله كتنون :: 
النبوغ المغربي في الا'دب العربي ( دار الكتب للملايين ). 
على أبويكر ( الدكتور ) , 
الثقافة العربية في نيجير يا ( مو" سسة عبد الحفيظ البساط بيروت) . 
- عمر رضة كحالة 2 


المو* لغين ,2 د! راحيا* التراث العر بي 
كامل سلامة الك قس الد كتور  )‏ قصف الخيل ذ في الشعر الجاهلن 50 رالكتب الثقافية , 
- محمد الر بيع ( الدكتور ), الكويت . 
أبو الحسن التهامي حياته وشعره ( مكتبة المعارف الرياض ) . 
- محمد زظول سلام ( الدكتور ), 
الا أدب في العصر الملوكي ( دار المعارف )- 
محمد الغربي (الدكتور ), 
بداية الحكم المغر بي في السودان الغربي ( مو* سسة الغليح للطباعة 
والنشر الكويت ٠.)‏ 


-7ه4- 
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محتوى الرسالة 


الموضوع الصفحة 
اهداء 5 
كلمة شكير 8 
مقدامسة 5-65( 
تمهيد ؛: فجر الاسلام في غربي أفريقيا 4 


أ- الاشراقة الا 'ولى للدين الحنيف على هذه المنطقة. 

ب انتشار اللغة العربية في هذه البلاد. 

ج -- دعوة السلمين من أهل المنطقة السمالك الوثنية الى الاسلام. 
د ب جهاب المعاندين ٠‏ 


هاا كفاح الستعيرين ٠.‏ 


الياب الا'ول : حياة الشعر العر بي في غربي أفريقيا. و 


الغصل الا"ول : نشأة الشعر العربي في غربي أفريقيا. 0 1م -مه 
أ المناخ الثقافي الذى نشأ فيه الشعر العربي في غربي أفريقيا. 
ب 2 حالة اللفة المر بية في تلك الفترة ٠‏ 
ج 0 أهم الموث لفات العربية التي كانت تدرس في الساجد والزوايا 
والخلوات ٠‏ 
د 0 أقدمالنصوص الشعرية التي كانت متداولة بين طلاب العلم. 
ه-0 مراكز الاشعاع للثقافة المر بية الاسلامية في المنطقة . 
الفصل الثاني : الجذ ور الفنية للشعر العربي في غر بي أفريقيا . 6+ 
أ - أثرالجاهليين في هذا! الشعرء 
أثر شعراء الحضرمة والاسلام ٠‏ 


جات أثر المحدثين 8 


بٍ- 


د 1 أثر شعراءالدول المتتايعة . 


م 


3 


-5هم4- 


الموضوع الصفحصة 


الفصل الثالث : فنون الشعر العربي في غربي أفريقيا . 4--5ه؟ 
- الشعرالغنائي ( مدح -رثاء-غزل ‏ وصف_جهاد _شكوى 

وحنين - مناسبات ) ٠.‏ 
55 الشعر التعليس ( شعر الزهد والوعظ والارشاد - منظومات 


علمية ). 
الباب الثاني : شعراءغربي أفريقيا . غ25 
القصل الا'ول : شعراءالسنغال . كم 
0 5 يو نس ذ والنون - مختارات من شعره 3018ي> 
ب 0 القاضي مجخت كل - مختارات من شعره رك 
ج -- أحمد عيان سه -مختارات من شعره 14 
د - الشييخ الهادى تورى - مختارات من شعره لداض 
الغصل الثاني : شعراء نيجير يا ٠‏ مه 
ا 3 الشيخ عبد الله ين فودى ‏ مختارات من شعره ع7 
ب الا مير محمد بللو مختارات من شعره 1 
بج -) محمد اليخارى - مختارات من شمره كنا 
د ب الوزير الجنيد 2 مختارات من شعره للحن 


الفصل الثالث : الملامح المميزة للشعر العربي في غريسي 


أفريقيا . لك كات 
5 - أثرالروح الدينية في أشعارهم . 0 
ب 0 الآفاق التي يستوحون منها معاتيهم وصورهم وأخيلتهم 0 6١9‏ 
ج 2 أثرالتكوين الثقافي في نسيج أشعارهم ليق 


د 0 كثرة استعمالهم للالفاظ الفر يبة في أشعارهم و 


الموضوع الصفحة 


ه- ملامح البيئة الاأفريقية في هذ! الشعر. 3 
و حمظ أفكارهم من العمق الذ هني والتأمل الفلسفي > 
زا مصوصيقى الا'وزان الاأثيرة في شعرهم 48> 
خاتيمةء. ل 6 
المصادر والمراجع ٠‏ م 


محتوى الرسالة ٠‏ لاه؟-وه) 


